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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أفضل الرسلين 


وعد : 


يتضمن هذا الكتاب مجموعة محاضرات آلقيتها على طلابى ى عدة 
جامعات ق مصر وخارج مصر عن تاريخ العُرب والأئدلس ٠‏ 


ودراسة تاريخ المغرب والأندلس له أهمية خاصة بالنسبة لنا 
كعرب » ذلك آن أسبائيا حكمها العرب عدة قرون » وازدهرت فيها 
الحضارة الاسلامية » وشسهدت نهضة ثقافية اسلامية كان لها آثرها ق ' 
آوريا » وآقيمت فيها اساجد الضخمة »› التى كانت منارة للاسلام والعلم 
والحضارة ف القارة الأوربية عدة قرون ٠‏ 


ولکن العرب ‏ كما هو حالهم اليوم ‏ آضاعوا هذه البلاد ٤‏ 
وفٿدوها كما فقدوا غیرها فیما بعد » بسبب ما يسود بینهم من اتقسام 
وخلافات ومناز عات ء متتاسين الصالتح العام » ومتطلعين خقط. الى تحقيق 


مارب شخصية زاكلة * 


لذلك خدراسة تاريخ الآندلس » پوضح لفا » كيف وصل العرب الى 
قمة ا جد » بفتحهم لاسبانيا آو لقطعة من آوربا ء وكيف اقتربت جيوشءم 
الظاغرة المنصورة من باريس واستوطنوا هذه البلاد » ونشروا الاسلام 
واللغة العربية والثقافة الاسلامية ويسعد الاتسان حينما يدرس هذا 
الازدهار » وهذا التاقدم الحضارى ٠‏ ولكن الدارس يعبر مع دراسته 
القرون » شآنه شآن دارس.التاریخ » فيصاب بالحزن والأسف » حینما 


س ا 


یری أن مجد العرب والاسلام ف هذا الباد لی زوال › حتی ینتمی حکم 
العرب ف أواخر القرن الخامس عشر اليلادى . 


وقسمت بحثى ألى عدة موضوعات » بدآت بدراسة الفتح العريى 
المغرب ثم آسبانيا قبل الفتح العربى » وانتقلت الى بحث الفتح الحربى 
لگسانیا ء والنتائج التی ترتبت على هذا الغثح ء ثم درست عصر الولاة 
فى الاندلس » وفيه حاول المسلمون فتح فرنسا وأكنهم هزموا فى بلاط 
الشهداء ٠‏ وفى عصر الولاة اشتد الصراع بين القيسية واليمئية ٠‏ 


وظلت بلاد الأندلس فى اضطراب حتى دخلها عبد الرحمن بن معاوية 
أن هشام بن عبد أك وآتقام فى أسبانيا امارة مسنغلة ثماماً عن اأدولة 
الاساامية » وظفه آبناؤه ف حکم الأندلس حتى ولى عبد اأرحمن 
التاصر » فحسول الامارة الى خلاغة ء وظلت الدولة الأموية تحكکم ف 
الأنحدلس حتى سقوطها سنْة 4)۲ ھ ء 


اضطربت الأندلس بعد س قوط الدولة الأموية » وتتافغس آمراء 
الأقاليم فى حكم الأجدلس ء هنا انتهزت امالك النصرانية ف شمال 
أسبانيا الفرصة ء وأنقضوا على مدن الأندلس » منتهزين فرصة التزاع 
بين ملوك الطوائف » وحاول المرابطون ثم ا أوحدون من بعدهم آن ينقذوا 
المسلمون ف الأندلس ٤‏ ولكن محاولاتهم كانت مسكنات وقتية ء وظل آمر 
الآندألس أف ضعف والنصارى ق قوة حتى لم يعد للعرب سوى غرئاطة > 
آخر معاقل اأسلمين ف الأندلس » وسقطت غرناطة مسسغة ۲م + 
وبسقوطها زال الحكم المربى عن الأنداس ٠‏ 


هذا وبال الثوفيق 


اأؤلف 
دكتور عصام الدين عبد الرؤوف الفقى 
مصر الجديدة 


AEA 


«خریلز رتم ۲ء 


بلاد الخ ربيب 


الفضاللآول 
التعريف ببلاد المغرب والأندلس 
١‏ آهمية دراسة تاريخ المغرب والأندلس 
التعريف ببلاد المعرب 
۳ التعریق ببلاد الاندلس 
۽ الفتح العربى للمعرب 
ه ‏ الغتح العربى للانداس 


إ١‏ س 


أهمية دراسة تاريخ المغرب والأندلس 


لتاريخ اللخرب والأندلس أهمية كبيرة ف دراسة التاريخ الأسلامى 
العام والخاص ء فبخصوص ال)عرب والأندلس دراستهما متصلة ووئيقة 
الصلة ء لأن ما کان بجری ف الغرب له صداه ق الآنداس وما یحدث ف 
الآندلس له رد فعل ف العربت + 


وانضمام المرب والأندلس الى الدولة الأسلامية الكبرى »ء أعطاها 
طابعا مميزاً وقسم الدولة الأسلامية الى قسمين كبيرين » قسم شرقى له 
نظمه وحضارته وتقالیده » وقسم غربی له مقوماته وثقافته » ولعب القسم 
الغريى حورا كبير! فى تاريخ الأسلام » فقامت الدولة الفاطمية ف المغرب » 
وانتقلت الى اشرق فسيطرت على مصر والشام والحجاز واليمن ٠‏ 


ومن ناحية التاريخ العام يتضح لنا أهمية دراسة تاريخ امغرب 
والأندلس ء ذلك آن الحضارة الأسلامية التى ازدهرت ف المئرق » 
انتقلت الى المغرب والأندلس » وانتشرت العلوم والفنون العربية المتقدمة 
ف الأندلس وصقلية وانثقلت الى وربا ء وبذلك لعبت المرب والأندلس 
دورآ كبيرا فى آزدهار الحضارة الانسانية ء 


نظرة عامة حول يلاد المغرب 
عرفت بلاد المغرب منذ أقدم العصور بأسماء مخثلفة ء فكان الأغريق 
لییو أو ليبيا ء بينما كانوا يطلقون على الصحراء اسم بلاد الاحباش 
السود ء آما لفظ افريقية ء فقد أطلقه الرومان على الأقليم الذى يقابل 
ليوم الجزء الشمالى الشرقى من الجمهورية التونسية » ويشتمل على 
قرطاجنة وما حولها حتى وميديا غربا » وكان يعرف باسم ولاية افريقية 
القنصلية ء وأطلقه المرب على كل ما يلى : طرابلس غرياً » ثم تحدد مداول 


٣‏ س 


آفريقية » فأصبح ف معظم الصادر العربية ء يعنى الأقليم الذى تتوسطه 
القیروان » ویمثد من طراباس حتی بجايه ٠‏ 

آما ا خرب قيش مل کل ما يلى مصر غرياً حتى الحيط الأطلسی 
كييرة » بحسب ريما آو بعدها عن مركز الخلافة ف انرق وهى : 


١‏ الغرب الأدنى ويسمى آيضاً أفريقية ويشمل تونس وبعض الاجزاء 
الشرقية من الجزائر وعاصمتةه القيروان آيام الأغالبه » والمدية 
يام الفاطميين > ثم مدينة تونس فيما بعد وحتى اليوم ٠‏ 


۷ س لغرب الاوسط وشمل يلاد الجزاكر ويمتد من تاحرت حتی وادی 
ملوية وجبال قازة ریا 4 وقاعدته تلمسان e.‏ 


۳ الغري الأقمى : وعاصمة الغرب الأقصى ترددت بين مدينة فاس 
ومراكش » فالأدراسة العلويون أسسوا مدينة فاس سنه ۱۹۱ م » 
واتخذوها عاممة لهم ثم جاء ال)رابطون وبنوا مدينة مراكش 
فة 4٦‏ م واتخذوها عأاصمة » والغرب الأقصى يش مل الملكة 
المغربية اليوم التى عاصمتها الرباط ء 
ولفظ افريقية مشتق من كلمة آغرى التى آطلتنها الفينيقيون على سكان 

أوتيكا وقرطاجنة »ثم عممه اليونانيون بعد ذلك ء فأطلقوه على سکان المغرب 

من حدود مصر العريبة الى المحيط الأطللسى ه, 


آما لفظ ا خرب غااراد به » هو كل ما يقابل اشرق من البلاد وقد 
اختلف الجغرافيون وال)ؤرخون السلمون فى تحديد مدلوله فجعله البعض 
يشل بلاد شمال آفريقيا بالاضافة الى الأندلس وجميع المتلكات 
الاسلامية فى حوض البحر المتوسط مثل صقلية وجنوب ايطاليا وجزيرتى 
سردينيه وكورسيكا وجزر البليار أو الجزر الشرقية » وقد أعتبر بعش 
اأؤرخين مصر من باد المغرب » باعتبارها القاعدة السياسية والعسكرية 
والثقافية لهذه النطقة الأخريية ق الفتر ة الأسلامية الأولى ۰ لان الخليغة 


— ۳ 


هشام ين عبد ال لك مثلا » قند عبد اله بن الحبحاب ولاية مصر والمعرب 
والأندلس ء 

وق العصر العباسى زاد مدلول كلمة ا مغرب » فانضمت الام الى 
هذا القسم ذلك أن اتعياسيين قسمو!ا مملکتهم قس مين » وهما الغرب 
ويشمل الشام ومصر وآفريقية وما بليها غرباً ء وا شرق ويشمل بلاد 
فارس وما يليها شرقا » ولكن على الرغم من كل هذه التق يمات السانفة 
فان جمهرة المؤرخين والجغرافيين العرب اتفقوا على تحديد كلمة مغرب 
بالأر اخى الأسلامية ا)متدة غريى مصر الى ا حيط الأطلسى ٠‏ هناك ا مغرب 
الأغريقى والغرب الأندلسى ء وعلى هذا الأساس كانت مدينة الأسكندرية 
هى الحد الفاصل بين الغرب والمشرق » ولهذا عرفت بأسم باب ا )عرب » 
لأنها كانت معبرا لجميع ا لارية القادمين من ا مغرب أو العائدين اليها 
سواء بالبر آو البحر بقصد التجارة آو طلب العلم أو تأدية فريضة الحج ء 

تبدا أفريقية المغربية من حدود برقة الغربية شرا الى اللحيط 
الأطلسى غربا ويحدها من الشمال البحر ا)توسط ثم منطقة ساحلية ضيقة 
تش مل أقليم التل » ويحدها من الجنوب حسحراء مترامية الأطراى هى 
الصحراء الكبرى ويفصلها عن مصر برقة » التى كانت امتداد؟ نلصحراء 
النربية وتخترق هذه المنطقة سلاسلمن الجبال العالية تمتد من مراكشس‌الى 
توتس » مخترة المنطقة كلها من الغرب الى الشرق فاصلة السهل الساحلى 
الضيق عن بقية البلاد حيث تكثر الاغوار » بينما تحصر السلاسل بينها 
سهولا طولية ضسيقة ء لذا فطبيعة البلاد الجثرافية وعرة والدفاع عنما 
میسور ء بينما يتطلب الهجوم مشسقات كبيرة ‏ 

آما سکان ا لغرب فیمکن تقسیمهم ال ی‌ما ياتى : 

1 س الروم وهم البيزنطيون ء 

۲ س الأغارقة » وهم بقايا شعب قرطاجنة وأخلاط من الستعمرين 

اللاتين » والوطنيين الذين تأثروا بالحضارة الرومانية والبيزنطية 

وکانوا! يدينون بالطاعة والولاء لسادتهم البيزنطيين ٠‏ 


mm 


٠ البربر وهم سواد سکان ارب‎ ٣ 

اط اق الرومان اسم البرير على كان بلاد المرب لأنهم كانو أ 
یعتیرونوم آعاجم على حضارتهم » وينقسم البربر الى مجموعتين 
مختلفتين : البرير الحضر » ويسكتون السهول الخصبة والدن أو الهضاب 
المزروعة »> ويشتغاون بالزراعة والصناعة » والحضارة البيزنطية تأثير 
عليمم واليرير الرحل ويعيشون على الرعى » ويميلون للاغارة وعلى 
ما يجاورهم من عمران » وينقس م البربر عموماً الى قسمين كبرين > 
برانس ویتر » وینسب البرانس الى برانس بن بر كما يزعمون » ذلك 
سموا پرافسا ء ويسكتون المدن » ويثآثرون بالحضارة البيزنطية ٠‏ وآما 
'اليثر » فهم بدو ء يسکٿثون العادية ء 

وینقسم بریر البرانس الى سبع خبائل کبری ھی : 

آوریه ونآصنهاجه وکتامه ومصموده وآوریغه وآزدو اجه وتعتبر قبائل 
صنهاجه آكبر قبائل البرير » وقد غلب على صنهاجه التبدى » وتفرقوا فى 
بلاد ا عرب ء ا 


ومن القبائل البرانسية الكيرى ء كتثأمه التى لعبت دوراً هاما ف تاریخ 
الغرب قعلى أكتافها امت الدولة الفاطمية وتنتشر تبائل البرانس فى كل 
بلاد المغرب ء ولكن بعض قبائلهم » توغل إف قلب قارة أفريقيا حتى تصل 
الى محنى تهر النيجر ء ومصب السنال ء معظمها يثزل فى مواضع زراعية 


مثحضرة + 
آما بربر البتر » فينقسمون اى آربع قبائل هما  :‏ 


ضریسه ونقوسه » وآداسه ولواته » وثنزل هذه القبائل فى السهول 
الرتفعة آو النخفضة » وعلى الهضاب التی تمتد من طرابلس الى تازه ء 
وينشرون ف أقليم النخيل الذى يمتد من غدامس الى السو س الاشمى > 
ويؤاغون ظبية سكان القرى الصحراوية ء وللبتربطون فى داخل أفريقية 
وف اقلیم التل رب راپاس وعلی سغوح جبال وراس . 


س ھا — 


والعداء بين البتر والبرانس قديم » ويتمثل بصفة خاصة بين زناته 
آكبر قبائل البتر وصنهاجه آكبر قبائل البرانس » ويرجع سببه الرئيسى 
الى العداء بين البدو والحضر ء فالبتر يشنون الغارات بين البادية على ا مدن 
العمامرة للبرانس » والبرانس يتأثرون بالحضارة البيزنطية » آما البتر 
فيتميزون بالبداوة ٠‏ أذلك تقارب البتر من العرب يسرعة على حين حمل 
البرانس عبء القاومة مع المرب ء ولا آلت البلاد الى العرب آنضم 
البرانس الى الحركات المعارضة للدولة الاسلامية ء 


١‏ س 


الفتح العربى المغرب 


كان من الطبيعى أن يتطلع عمرو ين العاص الى تح آفريقية › بعد 
أن ثم فتح مصر سنة ۰ ھ » وهو تفس السب الذى آلح فيه عمرو ين 
العاص على عمر بن الخطاب بفتح مصر بعد فتح الشام ٠‏ 


ذلك آن الشام ومصر وبلاد المغرب كانت تتبع الدولة البيزنطية ء فلما 
قم فتح بلاد الشام كان ضروريا فتح مصر لتآمين حدود الشسام › من 
الخطر البیزنطی ف مصر ء ولا تم فتح مصر كان لابد من تآمين حدود مصر 
غريا ء أى فتح افريقية لحماية مصر من خطر بیزنطى فى غربها . 


يعد آن آتم عمرو بن العاص فتح مصر نة ۲١‏ ه» قاد حملة 
لغزو برقة سنة ۲٢‏ ه وفتحها وصالح آهلها على الجزية » وواصل زحفه 
حتی فثح طرابلس بعد حصار دام شهرا لکنه انسحب بقواثه منها عائد! 
الى مصر ء 

ولا ولی عبد اله بن سعد بن آبى سرح ولاية مصر خلفا لعمرو بن 
العاص » سار على سياسة سلفه ف غزو آفريقية فسار الى برقة ء وكان 
يليها عقبة بن نافع الفهرى من قبل والى مصر » وضم الى جيشة حأمية 
برقة > وسار الى طرابلس ولكن الروم تصدوا للحامية العربية بقيادة 
جریجوریوس حاکم افريقية الرومانی ‏ آو جرجیر ‏ كما يسميه 
العرب » 

رقع المرب حصارهم عن طرابلس ليتفرغوا لقاومة الحاكم 
الرومانى » ونشيت بين الفريقين معارك ضارية ق ظاهر ء٠٠٠‏ سيبطله 
بالقرب من آطلال قرطاجنة القديمة - وهى عاصمة أفريقية حينئذ ٠‏ 
وهزم ق هذه المعركة القائد الرومانى وشتل نة ۲۸ ه / ٦4۸‏ م > 
واستوی عبد اله بن سعد علی سبیطله ودمرها تدمیرآ » وبث جیوشه ف 
تلك الانحاء وصالح آهل هذه البلاد على الجزية ٠‏ ولكنه لم يتخ قاعدة 
اسلامية فى هذه البلاد ولم يعمد لأحد القادة المسلمين بحكم هذا 


—_ 1¥ — 


ف برقة وآخرى ف زويلة ه 
الفتنة الكبرى ف عهد بن آبى طالب » وثورة محاوية والخوارج عليه ء 
والقتی انتهت ممقتله ف رمضان سنة +{ د 


حملة عقبة بن نافع الأولى على بلاد ا مغرب 


يجمع المؤرخون على آن معاوية بن آبى سفيان ولى عقبة بن نافع 
الفهرى آخريقية سنة ء٥‏ ھ» وآمره بختح هذه اليلد ويبداً الفتح الحقيقى 
للمغرب بحملة عقبة هذه والجدير بالنذكر أن انقواد الذين تولوا غتح 
المخرب » بعضهم امتاز باللين والحتكة السياسية ء والبعض الآخر امتاز 
بقوة الشكيمة » واالمقاومة العسكرية دون السياسية » وكان للجائب 
السیاسی آهميته » ف تثبيت آقدام المسلمين ف المغرب » واندماج البرير 
ف الحياة الاسلامية ء 


وعقبة بن فافع الغهرى من الشخصيات الكبيرة ق التاريخ الاسلامى 
فهو أحد رجال عمرو بن العاص الذين حاربوا معه فى فتوحه الأولى فى 
أفريقية » وهو آين خالة عمرو بن العاص ء ومن آوائل الجاهدين قى 
مغرب » دخل برقة سنة ۳ ه ء دون العشرين وشارك ف الغزوات 
التى شنها العرب فى آفريقية بمقدرة عسكرية فاثقة » وشجاعة منقطعة 
النظير . 


وقاد الحملة التى آأخضعت قبيلة لواته ف طراباس » وانضم الى 
جيش عبد اله بن سعد بن آبى السرح » وتولى حماية برقة منذ فتحها > 
وظل مجاهدا مرابطا ف سبیل اله ما يقرب من ربع قرن ۰ 


اتخذ عقبة بن فافع الفهر ی طريقه ق داخل البلا مباعدا الساحل » 
ولقد لزم هذه الخطة ق كل أعماله » لأن السواحل مليئة بالعصون 


— ۸ 


والمحارس » آما الداخل فليس فيه تحصيتات قوية » ومقاومة البربر فى 
الداخل » آهل من مقاومة البيزنطيين على الساحل ء وجاز وهاد برقة على 
رآس عشرة الاف مقاتل وسار ف أقليم الواحات متنقلا دون آن ياق 
مقاومة تذكر › اذا لم يتوقعوا قدوم العرب ف هذا لوقت ء فدهمهم 
عقبة » وآصاب منهم كثيرا » وتوغل غربا حتى المغرب الأقمى » وافتتح 
جمیع الثغور والعواصم الأفريقية تباع وهزم جيوش البربر والروم 
التی اعترضته حتی استحق لقب « قاهر الروم والبریر » وتوغل فى 
مفاوز المغرب الأقصى ٠‏ 


رأى عقبة خرورة أقامة مدينة اسلامية جديدة فى افريقية لتكون 
عسكرآ المسامين وعزا للاسلام حتى آخر الدهر ء فشرع فى اخطاط 
هذه الدينة ء لتكون قاعدة لنشر الاسلام فى هذه البلاد » يلجاً اليها البربر 
لاتتاق الاسلام » ودراسة تعاليمه على آيدى الفقهاء والوعاظ وانعلماء 
ف مسجد القيروان الجامع وموضع القيروان يتاسب ازاج العربى › فهى 
بعيدة عن البحر وعن الخطر البيزنطى الكائن ف الساحل » ومن حيث 
قربها من الصحراء لتصعب محاصرتها ء وموضع القيروان متوسط بين 
الساحل والهضبة القريب من السفوح الصالحة لأرعى ء ولمهدا الوقع 
آهمية عسكرية » فيمكن منه مرأقبة تحركات العدو من بعيد » ومباغتته 
اذا تطلب الأمر » واتخذ منها ‏ بالاضافة الى نشر الاسلام _ قاعدة 
عسكرية يجمع فيا عدته وعتاده ء ويرسل منها التجريدات العسسكرية 
أشن الحملات الحربية » والعودة الى القيروان بالخنائم » واعداد ' 
الحعملات من جديد وهكذا ظل عقبة بن نافع واليا على أفريقية خمس 
سنوات |[ ٥۰‏ ٥ه‏ ھ) ( ٣۷۰ - ٦۷۰‏ م ) حیث عزله والی مصر مسامة 
ابن مخلد » الذى جمع له معاوية بين حكم مصر وآفريقية » وعهد الى آبى 
المماجر دينار بحكم أقريقية » ويختلف هذا الأنصارى عن عقبة » اذ يعتمد 
على السياسة ف تعامله مع البربر أكثر من ألقوة العسكرية » وأئبتت هذه 
السياسة نجاحها » وأثمرت » فهادن البربر وأاستمالهم » ليضرب بهم 
العدو امشتزك وهو الروم » وبذلك استطاع أن يوجه قوة البرير وشدة 


— ۷۸۹ 


باهم ف خرب العدو القوى المتمثل ف البيزتطين ء وتجنب مواجهه 
عدوين فى وقت واحد ء ولجا الى الحيلة والدهاء فى جذب البربر اليه 
فأقنعهم بأنهم ‏ آى البربر _ قرب الى العرب من الروم ء والععمرب 
دخلوا ا لغرب ليحاريوا الروم » وليس البربر ء واآنضم اليه كسيله ‏ زعيم 
البربر البرانس _ هو وقومه ء» واعتنقوا الاسلام » واأعتتقته قبيلة وريه م« 
وهذا مکسب كبر للاسلام والعرب » وزحف آبو المهاجر دینار وکسینه الى 
تلمسان ء وفتحها ء وبذاك اجتاح المرب الأوسط ( الجزائر ) واحتل مدنه 
الساحلية حتى باغ تامسان » 


ولم ياق ا)ؤرخون الأضواء على ولاية آبى الاجر ديتار التى 
استمرت سبح سنین ( ٠۲ _ ٥٥‏ ه) ربما لأنها تقع بين ولايتى عقبة الأولى 
والثانية ء ودور آبى المهاجر ديتار ق العرب لا يقل عن دور عقبه ء 


و ولى يزيد بن معاوية الخلافة رأى ضرورة اتمام فتح المرب 
فعزل آیا المهاجر دينار » وآعاد عقبة بن نافع الى حكم أفريقية لا عرف عنه ' 
ص الشجاعة وقوه اليس وکسن الىلك . 


اتخذ عقبة سياسة مخالغة تماما عن سياسة سلفه » فنظر الى كسيله 
وقومه نظرة شك ورییه » بل قبض على کسیله وعلی سافه آبی الهاجر 
دينار ء وبذلك انشق عليه البربر البرانس وقبيلة آوربه بالذات »> 
ومما لأ شك فيه آن عقبة آخطاً ف سياسته هذه ء فقد جاب على نغفسه عداوة 
البربر البرائس بعد آن كانوا ف عهد سلفه آنصارا للعرب والمسلمين 
وسنرى الآثار السيكة الى ستترتب على هذه السياسة ء 


ومهما يكن من آمر فقد قاد عقبة جيشه ق حملة مشهورة ق تاريخ 
المرب » وجاس خلاله من آدناه الى أقصاه حتى بلغ الحيط الاطلسى ء 
وخاض ی حملته هذه معارك ضارية وحربا مريرة مع قبائل البربر ء قد 
فيا طائفة من خيرة رجاله . 


ولا بلغ عقبة ساحل المحيط » وانتهى الى ساحل المحيط دفع قرسْه 


س (١‏ س 


الى الاء حتى بلغ نحره » هنا آخذته نشوة النصر كل مآخذ »> وتطلع الى 
تحقيق آمال عريضة للاسلام وآهله وقال : « اللهم انى اشهدك آن 
لا مجاز ٤‏ واو وجدت مجاز لجزت ۰۰۰۰ء الهم اشد آنی قد بلضت 
المجهود ولو لا هذا البحر اضيت ف البلاد أقاتل من كر بك حتى لا يعبد 
آحد سواك » ۰ 

عاد عقبة بجيشه الى القيروان » ويبدو أن عودته المفاجئة سبيبها 
ما نمى الى علمه من حدوث قلاقل واضطرابات ف أفريقية » وف أتاء 
عودته ء» مر بالجزاثر » وأتخذ بها قاعدة اسلامية على غرار القيروان »و هذه 
القاعدة هى تاهوده بالقرب من مدينة يسكره بالقرب من قسطنطينية > 
وقرق عقبه قواته ف آنحاء ا لغرب » وبيئما ينسحب من الجزائر ف قلة من 
الجند » فر من آسره کسیله » وقوی آمره وعظم بآسه من انضم اليه من 
البرير والروم ء وباغت عقبة ‏ الذى كان ق قلة من الجند ‏ ودارت 
رحى معركة حامية الوطيس بين كسيله وعقية » وحارب آبو المهاجر ديتار 
الى جوار عقبة » وأسنشهد ف هذه المعركة _ التى دارت قرب تأهودة » 
عقبة وأآبو المماجر سنة 4 د // ۸۲ م ٠‏ 

ولا يزال موضع تاهوده يعرف بسيدى عقبة » وهو عبارة عن واحة 
جميلة من النخيل ء وبها مقام هذا الفاتح العربى الكبير » وزحف كسيله الى 
القيروان » واستولى عليها ء كما استولى على البلاد والواقع التى الت 
الى المرب ء وزال الحكم العربى من المرب وذالت دولتهم ولكن الى حين ء 

لا ثولى الخلافة عيد اللك بن مروان » رآى ضرورة اسشادة بلاد 
ا خرب والقضاء على مقاؤمة البربر ف هذه البلاد ء فعهد الى زهير بن قيس 
البلوى بحکم أفريقية وآمده بجیش ضخم كيما ينفذ الاستراتيجية 
الاسلامية ف هذه البلاد سنة ( ٩۹‏ ه / ههه م ) والتقى زهير بن قيس 
بجيش كسيله ف معركة انتصر فيا العرب على اعدائهم » وقتل كسيله ' 
وجمع من البربر > ومزق البربر فى هذه المعركة كل ممزق » وأرسل فرقا 
من جنده ق أنحاء أغريقية لاخضاع البربر ء وآنهاء الفتنة » واسترد 
القيروان ء وتر فيها حامية للدفاع عنها ء 


إا — 


ولم يكد العرب ينتهون من اخضاع ثورات البربر حتى داهممم 
خطر جديد آشد هولا وآقوى بأسا » ذلك هو الخطر البيزتطى ء 


فالبيزنطيون لا يستطيعون الوقوف مكتوفى الايدى ازاء احتلال 
العرب أبلاد ا مغرب التى يخضح جزء كيرا منها لسيادتهم ء ذلك أن 
البيزنطيين انتهزوا فرصة توغل المسامين غرباً » وأمدهم قيصر قسطنطينية 
بأسطول من صةلية » ونزلوا فى قرطاجنة ء ثم زحفوا على برقة فى حشد 
کبیر ء وهزم اروم العرب شر هزيمة » وقتل زهیر وكثير من جنده ولم ينج 
من المعركة الا من لاذ بالفرار ء ومرة آخرى يفقد ا)سامون بلاد المغرب »> 
ويثوقف الفتح العربى لهذه البلاد بضع سنين ء ونستدل من ذلك آن 
مقاومة البربر البرانس للعرب من ناحية والروم من ناحية أخرى قد 
صرفت المسلمين عن غتح هذه البلاد بعض الوقت ء يضاف الى ذلك أن 
الدولة الاسلامية ف آوائل عهد عبد اللك بن مروان شعت بالقضاء على 
ثورة عید الله بن اأزبير وثورات الخوارج ٠‏ 

لم يکد عبد الك بن مروان ینتھی من اخضاع الثورات ق دولته ۽ 
ویعید اليها الأمن والطمأنينة ¢ والاستقرار والهدوء حتی تطلع الى 
اسستعادة فتح المغرب ء فولی عليها حسان ين اننعمان النصابى 
وسيره الى أفريقية على رأس جيش كبير ء تذكر الرواية العربية أنه آقوى 
جیش سار ألى آفريقية منذ بداية الفتح » واخترق حسان بجيشه برقه » 
واتبع سياسة آبى الماجر دينار فى استمالة البربر » وضمهم الى جانبه › 
وضرب العدو المشسترك بهم بدلا من مواجهة عدوين ف وقت واحد ء٠‏ 
ويعتبر حسان الفاتح الحقيقى لبلاد المغرب » تولى حكم هذه البلاد بين 
عأامی ۷۸ ۸٩‏ ھ ٭ 

انضم البربر البرانس الى العرب ف محاربة الروم » وزحف الفريقان 
الى قرطاجئة فخر بها حسان ء وهزم الروم » ولم تعمد بذلك قاعدة 
للبيزنطيين يشنون منها الهجمات على العرب ء ولم يستطع السلمون غزوها 
من قبل لناعتها وحصانتها واتصالها بالبحر وقربها من صقلية » حيث كانت 
ترسل اليها الامدادات بسرعة ٠‏ 


سإ — 


لم يقف امبراطور الروم مكتوف الأيدى ازاء تدمير قرطاجنة لأن 
اتهيارها هو اف الحقيقة نهار للحكم البیزنطی » فہی ‏ كما قلت _ قاعد ة 
للعمليات الحربية البيزنطية والنفوذ البيزتطى ف بلاد المغرب » فسيى 
الاميراطور اليها جيشا بقيادة يوحنا » يعاونه أسطول من صقلية » وقو 5 
آرسالما ملك القوط » اذى آزعجه اقتراب العرب من بلاده ولم يس تطح 
العرب التصدى لهذه القوة المتحالفة » فانسحبوا الى القيروان » واستقرو ١‏ 
غیها حتی آرسلت دمشق انيم الامدادات » فعاودوا الهجوم على قرطأجخة 
وهزموا الروم والبربر ف عدة مواقع » واسثولى حسان بعد قرطاجنة على 
المحن الساحلية ء وطرد الروم فيا ودمر تحصیتات الروم القوية » وخرب 
كرطاجتة » وفر الروم وانقوط ويذلك آخرج من اليدان عنصرا هاما مت 
عناصر المقاومة ف المرب » وهو العنصر البيزنطى ء وبهزيمة الروم تمكت 
حسان من سحق كل مقاومة بريرية » واستعاد الاسلام سلطانه فيما بيت 
برقة والحيط » 

عاد حسان بعد هذه الانتصارات الراعة الى القيروان ليريح أصحايه 
مما أصابهم ف حملة قرطاجنة » وعرف بظهور خطر جديد وهو خطر امرخ 
من البربر تعرف بالكاهنة ويختلف الؤرخون ف شان الكاهنة اختلاق 
کبیراً ء بل یمیل بعضهم الی انکارها صلا معتمدا علی ما شوب اخبار ها 
من آسباطر ولكن تجمع االآراء على وجود الكاهنة وعلى ذكر الدور 
العظيم الذى قامت به آثناء فشوح أفريقية » ولكن شخصيتها وحثيقة 
مرها لازالت غامضة ف حاجة الى كثير من التوضيح ء 

ييدو.آن الكاهنة كانت زوجه لرجل من رؤساء القبائل » وتوفی تارك 
لها وادين صغيرين استبدت بهما » وحكمت القبيلة باسمهما » وملكت البرير 
خمسا وثلائين سنة وهذه القبرلة هى قبيلة جراوه احدی قبائل البتر 
القيمين ف الاوراش » وكانت هذه القبيلة على صلة بالروم » ويعدو آٽت 
الكاهنة كانت مسموعة الكلمة أ قومها ء مهبية الجانب بين ذويها > 
قاستطاعت أن تحتفظ بالامر لابنيها القاصرين ء 


ثورة كسيله على العرب هى مقاومة البرانس المستقرين يعززهم 


— ۷ س 


الروم وينصرونهم لأنهم نصارى أو آخذون بآسباب الحضارة البيزنطية > 
ودفاعهم كان عن التواحى الحامرة الفسيحة التى كان هؤلاء انبراتس 
يعمرونها ويقلحون ويرسلون سوائبهم ق مراعها وسفوحها ء 


آما ثورة الكاهنة خثورة قبيلة يهودية احتفظت ببقايا من الحضارة 
القديمة » وطال عهدها بالاستقلال لضعف الحكام البيزنطيين » وعجزهم 
عن اخضاع البتر فى الصحراء والهضاب والراجح أن هذه المرآة لم قرفم 
راية العصيان الا حين تسامعت بمسير حسان اليها » وآنها كانت مطمئنة 
ف نواحیها ترقب مصیر کسیله ثم مصیر الروم علی ید حسان فلما رأت 
حسان یتوی السیر نحوها » آخذت تستعد لقتاله ورده عن باادها ء 


ويغْلب على الظن أن الكاهنة كانت تتوقع مى ير العرب اليها لأنها لم 
تكد تتسامع بمسیر حسان الها حتی رحلت من الجبل ف عدد لا يحصىی 
ولا يدرك » وحطت رحالها عند باغاية » وهى مدينة حصينة على مسفح 
الاوراش تقوم بين الجبال متام الباب من الدار وقد آرادت الكاهنة من 
ذلك ان تكون على مقربة من مواطن جراوة الاصلين على الأوراش » لكى 
نستمد منها العون أو تطلب النجاة عند الضرورة » وآمرت بهدم باغاية 
حتی لا تسخط ف يد العرب » وهذا یدل على آنها كانت تحارب العريب 
منفردة دون عون من الروم ٠‏ الذلك فحركة الكاهنة حركة بربرية صرخه 
لاشعرف حرب الحصون ولا ا مناجزة خلف الاسوار وانما اسلويها هو إللقاء 
فى الارض الفضاء بالحراب والسيوف ء 

والتقی حسان بالكاهنة على نھر ٹینی » وکان لا يفكر آيضا فى 
الاحتماء بالحصون ء 

كانت معركة نينى شديدة حامية اضطر حسان وجنده الى خوض 
غمارها » وكانوا مجهدين من آثار حملة قرطاجنة وما تثلاها » ولهذا شعفت 
عزاگمهم » ووهنت قواهم عن خوض هذه المعركة » واذا اضفنا الى ذلك 
آن العرب كانوا يقاتلون قوماً مقهم واستثارت الكاهنة حماسهم بما لها من 
مكانة فى نفوسهم وهيبة ق قلوبهم وبذلك ميت البرير للعرب » وهاجموا 


ا — 


العرب هجموا لم يكونوا يتوقعونه ء فدارت الداثرة على العرب » واضطروا 
الى التقهقر بعد قتال شديد ء وقتل من الحرب كثيرون + ولم تكتف الكاحنة 
يزيمة العرب ف قلب الاوراش » وانما تتبعت حسان حتى اخرجته من 
حدود أفريقية » واطمآنت على سلطانها منه » ثم عادت ادراجها ء ولم 
تدخل الكاهنة القيروان ء وأنما عم آهلها الفزع والهلح ء واستعدوا لأرحيل 
من تهديد مرتقب وعادت الكاهنة الى الاوراش » وهذا يدل على أن حركة 
الكاهنة كانت ثورة محلية فى ناحية من نواحى البلاد لا حركة انتفأاض 
عام » وآقام حسان ف طرابلس ينتظر المدد » وينظم آموره هناك » فشید 
لنفسه متازل على مقربة من برقة سمت قصور حسان ؛ 

ولكن حركة الكاهنة لم تؤد الى هدوء البلاد > وأنما عمها الاضطراب 
ذلك ان الكاهنة ملكت آفريقية » وأساعت السيرة ف أهلها » فعارضها بعض 
البربر ء بل رأسلوا العرب ولاحظت الكاهنة ان العرب ما يكادون ينزلون 
البلاد حتى تتوجه همتهم الى المدائن والواحى العامرة يبذاون وسعهم 
ف الاستيلاء عليه ء غاذا تم لهم ذلك » انقضوا على الخيرات _ والنفائس 
والاموال فانتهپوها » ولم يخلفوا وراءهم منها شيا » ثم ينصرفون بعد 
ذلك عن أقريقية » كأنما كانوا يآتون لهذا وحده » فاعتقدت أن العري 
لا يريدون من فتح هذه اليلاد الا امرا وأحدا » الأموال والغنائم 
والأسلاب والسبى ء فلايد من طم رجاء المرب فى البلاد والقضاء على 
معام العمران فيها فتجعاها اعا صفصةا » كأن لم تقن بالامس ء وقد 
اخطآت الكاهنة ف سياستها هذه » وغاب عنها أن العرب آمة زاحفة الى 
الامام » وان حركة الفتوح الاسلامية تسير قدما دون توقف » وآن العرب 
يهدفون الى فتح بلاد المغرب ونشر الاسلام ف هذه البلاد ء مهما كانت 
التضحيات ء ووجهت الكاهنة آهلها يقطعون الشجر » ويهدمون الحصون › 
وخر ج يومئذ من النصاری والبربر خاق کثیر مستغیثین بما نزل بهم من 
الكاحنة فتفرقوا ف البلاد المجاورة ء 


من آهل البلاد حيتما رأو! الخراب والدمار قد عم حقولهم ومنازلهم ء 
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وتعقدت سبل معيشتهم » وبلغ من استياء الناس من الكاهنة » آن ع استنجد 

یحسان ء وعارضوا الكاهنة » وقاوموها قاضطري الامر من يدها 
وعم الاضطراب البلاد » ونظر البربر الى العرب كمخلصين ومتقذين من 
سياسة الكاهنة العْاشمة » الامر الذى سيكون له آبعد الأثر فى اتمام فتح 
العلاد ٠ء‏ 


انتهز حسان فرصة معارضة البربر لكاهنة ء واستنجاد بحضهم به »> 
وقاد جيشا ضخما سنة ۸٠‏ هخم فريقا من البربر أحاربة الكاهنة ء والتقى 
حسان بجيوش الكاهنة عند مدينة قابس »ء وهزمها شر هزيمة ء وتكل 
بقواتها وشتلها سنة ۸۲ ھ فى موضع يعرف ببئر الكاهنة ف جبل وراس ٠‏ 


وجد الروم ف خروج حسان من آفريقية فرصة سانحة لاستعادتها » 
وبسط سلطانهم عليها من جديد » وكان الاأمبراطور انبيزنطى الجديد 
ليونتيوس » قد اقلقه سقوط قرطاجنة ف بد العرب وتدميرها » واسترد 
البيزنطيون مدينة قرطاجنة وقتلوا الحامية العربية التى قيها » غاغار عليها 
حسان واستعادها وخربھا حثی لا یعود الروم الها + 


اتخذ حسان سياسة رشيدة ف جذب البریر الى چانب العرب فولى 
على النواحى عمالا وولاة من البربر بل عهد بحكم الاقاليم لابتاء الكاهنة » 
ولكى يضمن حماية سواحل المرب من الخطر البيزتطى شيد ميتاء 
تونس » لتحل محل قرطاجنة وليينى فيها أسطولا يغير على ساحل 
الروم » فيشعلهم بأنفسهم عن الاغارة على آفريقية » ولا يقصاها عن 
البحر غير برزخ صغير ء وبهذا يستطيع العرب سكناها » لانها ليست 
على البحر مباشرة ثم أن موقعها يجعلها بمآمن من غارات الروم الغاجئة ء 
وآعجب هذا اليناء اليوتانى القديم حسان » وأعاد تخطيطه ء وزودها 
بدار صفاعة لبناء الأساطيل » واستعان بى ذلك بألف أسرة من أقباط مصر 
الذين كانوا على علم وخبرة بالشئون اللاحية وبناء السفن ء وهكذا 
أصبحت آفريقية بعد أن فتحها العرب مثل الشام ومصر » مركز تجارياً 
تخرج منه آساطيل انرب تحمل راية الأسلام ق غرب البحر المتوسط ء 
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بعد أن آتم حسان فتح أفريقية > نظم الشثون العسسكرية 
والادارية والالية ف البلاد » وأنشاً الدواوين » ورتب الخراج والجزية 
ووطد سلطان انحكم الجديد ف التغور والنواحى » ثم جدد مدينة 
القيروان » وأنشاً بها مسجد الجامع » ولبث ف منصيه حتى ثوفى 
عبد الك ين مروان ء وا ولى الوليد بن عبد ال لك ء آبقى حسان فى منصيه 
ولا كانت آفرىقية تابعة أصر » فقد عزل عبد الله بن مروان - والى مصر س 
انذی خلف عبد العزیز بن مروان » عزل حسان ین النعمان سنه ۸٩‏ هھ » 
وعهد الى موسى بن نصير بحكم بلاد الغرب ٠‏ 


بعثير حسان بن النعمان ‏ كما قلت الفاتحج الحقيقى ليلاد 
المرب ء فما ولى موسى بن نصير هذه اليلاد » وجد نظاماً ثابتاً وقاثماً 
واقتفى آثر حسان ف معاملة البرير وساوى بينهم وبين الٰعرب فى 
المعاملة ء وجذبهم اليه ء واحسن اليم واتخذ متهم جندا لجيشه » وکان 
البرير هو العنصر الرئیسی ف جيش طارق بن زياد فق فتح الأندلس 
کما سثری e‏ 


يجب أن نشير أشارة سريعة الى نشأة موسى بن نصير » فالرواية 
العرجية تشر الى أنه من التابعين » وولد سفة ۱۹ ه ف خلافة عمر بن 
الخطاب ف قرية من قرى الجزيرة آو بوادى القرى من شمال الحجاز › 
ویقسب الى بكر بن وائل » وآن آباه تصیرا کان ممن س باهم خالد بن 
الوليد ف معركة عين التمر سنة ۱١‏ ه ء وقيل آنه يتسب بطريق الولاء الى 
بنى لخم » وتشير الرواية العربية أن نصيرا كان على حرس معاوية بن 
آبی سفیان » ثم کان وصيفاً لعبد العزيز بن مروان وأعتقه ٠‏ 


الحرينة أو الادارية وقاد بعض الحملات البحرية فى عهد معاوية » وغزا 
برص وغيرها من الجزر القربية » ودخل فى خدمة عبد العزيز بن مروان 
۸ او ۸٩۲۰‏ ء وفهما يكن من آمر قد اضطربت بلاد المعْزب'بعد عرزل حسان 
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وتولية موسى » فاخطرب البرير من جديد » وعادوا الى الثورة فسحق 
موسى الثورة ف كل ناحية » وأخضع هواره وزناته وصنهاجه وکتامه 
وغيرها من القبائل البربرية القوية » ثم سار الى طنجة وفتحها » وكان 
انعرب لم يصلوا اليها بعد » وولى عليها قائدا عظيما هو طارق بن زياد 
الليثى » وطهر معاور المغرب الأقصى من العصاة والتمردين » وآحرز فى 
هذه الغزوات من الغنائم والسسبى ما لا يحصى » وا هدأت البلاد ء 
وبافتهت الثورات استمال اليه البرير وحشد ف حيته آلاغاً من البرير ء 
ونشر الاسلام بينهم وأقباوا على الدين الجحيد بحماس منقطع النظير ء 
وانتشر الأمن فى البلاد ء» وحلت الطمأئينة محل الفتن والاضطرابات . 


واهتم موس بانشاء اسطول قوی » قاوم هجمات البيزنطيين على 
طول سواحل المرب بل هاجم جزر البليار وجزر ميورقه ومذورقه -- 
وكانت من ملاك ملك سانيا القوطى _ وسارت حملات آخرى الى 
صقلية وسردانيه » وعادت محملة بالعناثم والاسلاب ۰ 


ولم يبق ق يد النصارى من شمال آفريقية كله سوى ثغر سبته الواقع 
ى نهاية البحر المتوسط شرقى طنجة وكانت يومئذ من ملاك أسبانيا . 


نتاثج الفتح العربى أبلاد ا مغرب 
كان من نتائج الفتح العربى لبلاد المغرب تطور المجتمع ٠‏ وتخير 
عاداته وتقاليده بعد آن اندمج العرب وإلبرير » وكان لابد لهذا ا مجتمع 
نثيجة لاختلاط عنامر ذات لات وأديان وتقاليد مختلفة ء 


انتشرت اللغة العربية فى بلاد المرب » نثيجة لهجرات القب ايل 
العربية الى هذه البلاد ء ومما ساعد على انتشارها انها لغبة ,الدين 
الجديد » كما أن العرب سوا فى جعل اللخة العربية عة دين وأدب 
وثقافة » والناس كما يقول ابن خلدون تبع السلطان وعلى»ديته › فسار 
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استعمال اللسان العربى من شعائر الاسلام وطاعة العرب وصار اللسان 
العربى لسانهم حتى رسخ ذلك لغة ومن عوبامل انتشار اللعْة العريية 
تعريب الدواوين الذى بدا ق عهد عبد اللك بن مروان ذلك أن عبد اللك 
شرع فى صغ الدولة بصبغة عربية بعد أن استقرت فيها الأمور »> 
واتسعت خبرة العرب وساعد تعريب الدواوين على ذيوع اللعْة العربية 
وانتشارها خقد اقبل الموظفون من البربر على تعلم اللغْة العربية حتى 
يستمروا فى عملهم » فأصبحت اللغة المربية اة التدوين والادارة 
والسياسة ٤‏ فضلا عن کونها لعَه الدين والأدب والثقافة ؛ 


انتشر الاسلام بين البرير بعد آن توطدت العلاقات بينهم وبين 
العرب وآرسلت الخلافة فقهاء وعلماء ساهموا مساحمة كييرة فى تشر 
الاسلام » وكانت الديانات الرئيسية ف بلاد المغرب ثلاثة ٠‏ المسيحية 
على الساحل واليهودية بين البربر البتر ء والوثنية والمسيحية بين البرير 
البراانس ء 
ورآى المسيحيون الوثنيون من البربر ف الاسلام عقيدة بعيدة 
عن تعقيدات الكنيىة ويها البساطة والوضوح تدعو الى فعل الخير ونبد 
الرذائل وال)ؤاخاة ء وأدراك الحقائق الأساسية انتى تقوم عليها الطبيعة 
اليشرية » وآدى انتشار الأسلام بين البربر الى تحمسهم للدين الجديد ء 
فانضموا الى صفوف المجاهدين ينشرون الاسلام ف غیر بلاد الاسلام ۰ 


أستغرق الفتح العربى للمغرب ثمانين عاماً منذ نة ٣ب‏ ھ حتی 
نهاية القرن الأول المجرى » وهى مدة طويلة اذا ما قورنت بغتح الشام 
والعراق ومصر » الذی لم يستغرق إكثر من عشر سنواآت » وهذا رأجع 
بطبيعة الحال الى عناد البربر وقوة بأسيم » وشدة مر اسهم ءوشدة 
مقاومتهم للفتح يضاف الى ذلك تصدى البيزنطيين ألفتح العربى 
وتوقف الفتوحات العربية لبضع سسنين » نتيجة للفتنة الكبرى وى عهد 
عبد للك بن مروان فترة من الوقت لقمع ثورة عبد اله بن الزبير » 


والخلاصة آن الفثح الحربى للمغرب أوجد تغييرا شاملا ف المجتمع 
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المخربى » فدخل المغاربة ف دين الاسلام الامر الذى آوجد تقارياً بين 
الشعبين الحعربى والبربرى اللذان بتشابهان ف بعض الصفات والسمات » 
وصارت لليربر نفس العقلية العربية ء وهر منهم فقهاء وشعراء 
وخطباء > وازدهرت اذاهب الدينية والسياسية المعروفة ف الدولة 
الاسلامية ف بلاد المغرب وصارت معاملاتهم قائمة على أساس الشريعة 
الاسلامية ء 


وهكذا نرى آن الفتح العريى للمغرب قد غير الحياة المغربية تماما »> 
بمكس الغزو الفينيقى أو الرومانى أو البيزنطى الذى لم يمس الحياة 
العربية » وکانت جیوش هذه الدول مجرد جیوش احتلال لا آثر 
ولا تأثير لها على اليربر ء آما العرب خقد نقلوا الحياة المغربية الى وضع 
جديد وعصر جديد ٠‏ الفتح العربى للمغرب ثورة ب تاريخ البربر ء فيها 
تحولت البلاد الى عهد مختلف تماما عن العهد السابق › تغير اجتماعی 
وثقافی وسیاسی ودیتی وأصبحت بلاد الغرب جزڙءا من الدولة 
الأسلامية ه 


وكان لثغير وضح البربر آثره ف فتح الأندلس وسامهم البربر 
مساهمة كييرة ف هذا الفتح » وكان معظم القادة منهم ء ورأوا ف ذلك 
فرصة للجهاد والحرب » وأشيع فيهم موسى بن نصير رغبتهم ف الحرب 
والجهاد والحصول على العناء e‏ 


أسبانيا قبل الفتح العريى 


كانت أسباتيا جزءا لا يتجزا من الامبراطورية الرومانية ء واا 
سقطت روما ف يد الجرمان » استولى الجرمان على آملاك الرومان 


. والقوط آحدى القبائل الجرمانية التى نزحت من شمال 
أوربا ويقال من اسكتدناوه بالذات وبين القوط والوندال تابه 
عظيم ف العادات والتقاليد » مما يؤكد الرآى القائل بانتمائها الى 
شعب واحد » ونشط القوط ف عهد الامپراطور اسكتدر سيفروس 
( ۲۲۲ ١۳٣م‏ ) وزحفوا صبوب البلقان تدريجيا » وزحفوا الى 
اليوتان » وألحقوا بها الخراب والدمار ٠‏ وظلوا يوام لون العبث 
والرعب فى البلقان » حتى دمرهم الامبراطور الرومانى قسطنطين 
الكبير » وأجبرهم على الانسحاب الى أقامی داسيا سنة ۳۲۲ ه » وألقى 
ف قلوبهم الرعب ء ونتبعهم الاباطرة وأضعفوهم » وآجبرهم الهون 
على الفرار الى ضفاف الداتوب ء وتعرضوا بعد ذلك للإحقة القادة 
الرومان ٠‏ 


أكن القوط لم يستكينوا طويلا لا لحق بهم من ويلات وبطتس 
وتنکیل » خقوی أمرهم واشتد جاسم ف عهد قائدهم الاريك ء وثاروا 
ف اليونان وتراقيا » وخريوا اليبلاد ودمروها »ء وواصلو! زحفهم فف 
أوربا حتى دخاوا روما سنة ٠1م‏ ونهوها ء ولكن الأمبراطور 
الروماقی هونوريوس عقد معهم صلحا » بمقتضاه تعهدوا بالهدوء 
والسكينة » بل وافق على دخلوحم فى الجيش الامبراطورى ء وساحموا 
فى قمع الثورات التى اجتاحت وريا د الامبراطورية الرومائية »> 
نم استقروا ف أواسط فرنسا وجنوبها » فيما بين نهر اللوار 
والجارون » واتخذوا خولوز عأصمة ام يمواغقة الامبراطور وأقاموا 
فى هذا الاقليم مملكة قوطية خاضمة أروما ء ومن أبرز ملوك القوط 
تيود وريك الأول ولد الاريك الذى أشرنا اليه وقوى أمر 
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هذه المملكة ف عهد تيود وريك التانى الذى دخل أسبانيا » وضمها الى 
مملكته الناشئة » وطرد منها الوندال والسويف ء واعترفت الامير'طوريه 
بااملكة القوطية التى واصلت اتساعها حتى شملت شبه الجريرة 
الايبيرية ف نهاية القرن الخامس اميلادى ء اكن الغرنج طردوا 
القوط من فرنسا » وشملت مملكة القوط أسبائيا فقط متخذة 
طليطلة عاصمة لما » وطبق القوط الأنظمة والقوائين الرومائية فى 
أسبانيا ء واعتنقوا المسيحية » وظلوا يحكمون أسبائيا قرنين من 
الزمان حتى الفتح العربى ٠‏ 

لم يمترج القوط بالشعب الاسبانى » انما شكلوا أرستقراطية 
حاكمة تستاثر بثروات البلاد » وتحالف القوط مع رجال الدين الذين 
أمظلكوا الضياع الشاسعة والارقاء » وأراضيهم معفاة من الضرائب › 
ووجه , الاشراف ورجال الدين القوأنين والفظم حسب مصالحمم 
الخاصة » ووفق حياتهم الاقطاعية » ما سائر الشعب فاما طبةة 
متوسطة تجار وموظفين يتقاضون الأجر الزهيد » واما أرقاء يعيشون 
لخدمة سادة الأرض ء وآدوات أنتاج لخلدمة السادة رجال الاقطاع ٠‏ 


قاسی الشعب الاسبانیى ف ظل حكم القوط ويلات البؤس 
والحرمان والشقاء » وكان عب»ء الضرائب مقع على عاتقهم > بل أن 
القوط بعد أن حكموا أسبانيا تخلوا عن الروح الحربية والقدرة 
القتالية التى تحلوا بها قبل مقدمهم الى أسبانيا » وحيتما حاربوا خد 
الرومان والى جانب الرومان ٠‏ واعتمد القوط على الشعب الاسبانى 
الكادج فى الحرب واستكانوا الى الراحة والسكنة »› وأصبح قوام 
الجيش الاسيانى من الاسبان واليهود آنتظموا فق سلاك الجيش غير 
راضين عن حکوس متهم التى سلبتهم حقوقهم اأشروعة ف الحياة الحرة 
الكريمة وكان من بن الطبي الا تخلص هذه العناصر الضطهدة قق 
الحرب لمصالح النوط » بل تمنوا اخلاص من حکومیم الظاة الحاشمة 
وهذڏا يسر أسباب هزائم جيش آسبانيا القوطى ء 


اشتد اضطهاد اليهود فى أسيانيا ء وكانوا يشسكلون الطبقة 
العاملة والتجار والرايين » وقاسوا صنوف الاضطهاد من القوط 
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واجبرو مم على التنصر أو النفى أو المصادرة فاعتنق النصراني 

کثیر منهم کرها » ولا اشتد اضطاد اقرط اهم راسلوا يھو 
المرب وديروا محهم انقلابا ضد انقوط » ولكن آمرهم انكثشق » هز 
القوط ف اضطهادهم ف عهد الك اجيكا نة ٤۹٦م‏ » وأصد 
مرسوما بالتنكيل بهم » وصادر آملاكهم على اعتبار انهم خو 
أعداء الوطن > وغرض عليه م العبودية › وحرر الارقاء التصار: 

من السادة اليهود ووهبهم بعض أملاكهم > ونزع الابتاء اليهود دو 
السابمة لتربیتهم ا النصرائية » وألا يتزوج رجل يهودی ۾ 
تصرانية ولا تتزوج يهودية بنصرانى ٠‏ وهكذا عاش اليهود قى ظا 
واضطهاد ء وتمتوا الخلاص من بطش القبوط » وناصروا الهر؛ 
حینما قدموا الی آسبائیا » واعتبروهم منقذین مخلصین ۰ 


وحينما غتح العرب يلاد اأخرب » واقتربو! من شواطى 
آسباينا » كان يحكم الملكة القوطية فى أسبانيا وتيزاوتسمية اراج 
العربية غيطشه ‏ وهو اين الك اجيكا ‏ وكانت مملكة القثوط ف عي 
هذا الك فى آواخر أيامها ء فرقتها الخباافات وعمتها القلاةز 
والاضطرابات » وكثرت غيها الغتن » وقضى وتيز سنين حكمه فى سحو 
معارضيه ء ومن خصومه الاقوياء تيود وفريد الذى نفاه اللك اجي> 
الى قرطبة › واستطاع الغرار » والانضمام الى الثوار الناقمين علو 
املك ء» وزاد أمر البلاد اضطرابا اة ا الجيش العربى المنتصر 
الظاقر من شواطىء أسبانيا المضطربة » وكان العرب قد حاصروا 
سبته وردهم عنها حاکمها القوطی یولیان » وآمد وتیزا یولیان بخیر' 
جنده » لأن سقوط سبته يشكل خطرا على بلاده ولكن الأمور ف 
أسباتيا زاادت اضطرايا » وأعلن الثورة ضد الك » رود ريك اين 
تیود وقرید » وانضم اليه المعارضبون للملك ء وکانت ثورة ةقوية 
عنيفة » بل فادى بنفسه ملكا وخلمع وتيزا وقتله › وولى الاك 
سنه ۷۱۱م ء۰ 


هدأت البلاد بتولية رود ريك الك » فثمكن من قمع الثورات > 
والقضاء على الفثن ق كل مكان » واعادة الامن والطمافينة الى 
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الاس ٠ء‏ وقد لجا الثوار والمحارضون الى يوليسان - حاكم 
سعته والضيق ۰ 

تختلف الروإيات حول أمسل يوليان فى البعض آنه يحكم 
سبته نيابة عن الامبراطور البيزنطى » ويعتقد البعض الآخر أنه 
قوطى يحكم سبته نيابة عن ملك القوط ».وينكو البعض وجود يوليان 
على الاطلاق ء لمأن لخبارء لم ترد الا ف القرن الثانى عشر ء ولكن 
الحقيقة ان يوليان شريغا نصرانيسا » حكم سببته نيابة عن ماك 
القوط » وأنه كان واسع النفوذ » _ يستصم بالبصر لجا اليه الاشراق 
والمعارضون لحکم رود ريك » وكان من أنصار العيد القديم يعارض 
حکبمم.رود رمك > وورى خرورة ع ودة العرش الى بيت وبتزا > 
فتحصالف يوليان مع موسى بن نصير لعزل زود ريك عن العمرش ه 
وتضيف ألرولية 'العريية سببا آخبر لتحالف يوليان مسع تموسى بن 
نصیر ء ققد أرسل ؛يوليان ابه الحسناء غلورندا الى بلاط القوط فى 
حيط لتتلقى ما يليق بها من التربية والقعليم بين ناء الأسر 
الارستقراطية ولكن رود ريك أغتتن بجمالها › واعثدى على عقافها 
فعضب پولیسان ء ورأی ضرورة الانتقام من رود ريلس .وبعض 
الرولعات تنكر هذه للرواية من سناسا ٤‏ وتعتبر ها من فج خینال 
الرواة ٠‏ ولكن الرولية آلاسبافية لا تنكرها ءوترجم الى القرن الثلمن » 
ويويد بعض الكتاب الاوربيين هذه القصسة » ومتك رها 'البعض الآتخر ٠‏ 

وههما يکن من آمر پمکن آن يکون سپب موقف پوليان من الفتح 
البربى لاسبانيا راجما الى مناصرة يوليان للجهد القديم وانصاره > 
ومعارضته لأعهد الجديد »> فضلا عن قصة ه فلورندا + وکان تدخل 
يوليان أكبر عامل فى تذليل فت امسلمين لاسباتيا ء 


الأنذلس : 


امراد بلغظ الاندلس أسبانيا الاسلامية بصفة عامة » أطلق هذا 


اللفظ :ق بادىء الأمر على تبه جزيرة ايبريا كلها » على اعتبار 
آنھا انت جميما فی ید المنلمين > »> ثم آخذ أغظ آنداس بقل مدلوله 
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الجنرافى بيا فشي يتا تيا الوخبنح اليب بايبى, الى كانت عليه 
الحولة الاسلامية فى شبه الجزيرة » حتى صار أفظ إلأنإعير اإخبر 
الگمر قاصراً على مملكة غرناطة الصخيرة ٤‏ وھىی آخر مل المي 
ف ألأندلس > ى" الركن ”الجتويى الغربى من شلبه الجزيزة الأْذية ء 
En a‏ ی a‏ ا 
٠‏ وكلمة إندلمصن تاها“ -الفنري' من “اة وآندلوئن" er‏ ا 
قبال٠‏ الوئدال الجرمانية' الثى٠‏ اجتاحث وربا فى. الترن: الخ اس 
الميلادى » .واستقرت ف السهول الجنوبية الاسبانية وأعطت' اسمقاة» 
ولما”فتح العرفب أسبانيا'» عريو! هذا الاسم »> ونتوها الأندلعن ب 


وبلاحظ آن حکم المسلمين للاندلس دام ,آكثر- من اثمانية قرږن 4 
ولهذا قرکوا 'قيها شارا مادية وروحية وخلقی- واضبحة امعالم. ٤م‏ 
أياميم » قالسمات والعادات واللغفة وااوسیق والاغانن والصفات. 
العربية يلاحظها بوضوح كل من اتصل بالاببان'» وعاش بيهم .: 
واللغة الاسبانية تحتوى على-إكثر من أربعة آلاف كلمة عربيية عدا 
التمبيرات والصيغ العربية.الوجودة فى تلك اللة ء ولاتزالي توجد 
عإگلات مسيحية أسيانيبة' تحمل اسماء عريية مثل شتی حسن ' 
وينى ذمبة + آما آسنماء الاماكن العريية والمعرغية فلا ترال ف کل قوية.! 
وف کل, فاحية .من الأراخى الإسيانىة ٠‏ 


- وتقلع شبه جزيرة ايريا ق جئوب عرب اورا ویخدعا ر 'الشرق 
البجر الوط ٤‏ ومن الطرب' المحيط الاطلسى وْكُصلها رقنا 
شمالاٴ جبال البرانس ' »> الى تتخللها ممرات مايق" صل" مين * 
البلدين ٠‏ وهذه الجبال جغلت أستتآنيا فق به عزلة عن آوربا وکح“ 
باسباتيا مياه البحر المتوسط والمحيط الاطلسى من الشرق والخرپيم 
والجنوب حتى آطلق عليها العرب جزبرة أسبانيا ٠‏ 


وق استغل. المسلمون , طبيعة سانيا الجبلية ف تکوین شنبکة, 1 
دفاعية اوي ية c‏ جلو ا امن يلاسا الجبال رووجیانۍ الانمیي ار التي" 
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تقطعها فى خطوط مستعرضة من الشرق الى الغرب إو العكس خطوط 
مفاعية ضد آى هجوم يقع عليها من السيحيين بف الشمال فقامت على 
هذه الوديان مدن هامة ء كلنت؛ بمثابة قواعد عسكرية لهذه الخطوط 
مثل سرقسطه وطلیطله ۰ وف أقصی الجنوب تجد نهر الوادى الكير 
الذى تقع عليه عواصم الأنداس مثل قرْطة وآشبدلية وقادس » 

٠‏ ويعتبر جبل طارق حلقة الوصل بين المعرب والأندلس ويقم 
هذا الجبل ف قصل چنوب أسبانيتا » وكان يسمى الجبلل المجوف 
Mons çalpe‏ 4 ثم أطلق عليه المسلمون اسم الصخرة وجبل الفتح وجبل 
طارق وفزضة ت لجاز ٠‏ اواسم جېل طارق هو الاسم اعروق حتی 
الآن ف .جمیع Giprattar al_illl‏ فسبة- - الى فاتح الأندلس العظيم 
طارق ین زیاد ه 


اما الضيق نقسه فیعرف قدیما يأعمدة هرخل سيه ة ألى الجبال 
المحيطة به ء وأطلق عليه العرب مضیق چبسل. طارق وطوله ۰ کم ¢ 
وغرضه4ه تحوالی ٥کم‏ ۰ 


وكما يقول الدكتور آحمد مختار العبادى أن مسافة اضق 
التى تفصل ارب عن ٴ الأندلس فيقة لا وزن لها من 'ناحية الانتشار 
العسكرى أو الثقافى أو الاقتصادى بينهما فكل من ٫القطرين‏ يعبر 
منطقة آمان للکخر وامتدادا له فی الحم والجوار والأخذ 'والسطاء وف ` 
الضلات 'الثاريخبة وَألتكویئات الجنرافيلة والجولوجينة وا لواقع 
الاستراتيجية ۹ رغم جود هذا الضيق بيتهمما ٭ ولهدا نشب صراع 
تقلبذى 'مستمر بين" الشاطئين الافريقي والأوربى حول السيطرة على 
هذه المنطئة المحيطة بامضيق » وألممروفة با اسم المفوتين» غدوة انرب 
وغذوة 'الأندلشس ٤‏ والعدوة معناها الجاني i‏ الشاطىء ۰ 
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اتح العربى لاسبانيا 


الاسلام ق نهضته الشاملة » وبروحه للفياضة الشجاعة التى 
بثها فى تفوس أآهله يكسب المسلمين ولدولة الاسلام أرضا جديدا 
فى كل سنة بل وفى كل بوم ولما"فتح المسلمون للشام لم يكتهوا ذلك > 
يل اتجهو! الى مصر » ومن مصر فتحوا اغوب ولا عم ختح معرب 
رآی موسى بن نصر أن يوامنل اقتصارات الأسلمين وجهادحم فيما 
وراء المضيق » .ق عالم جديد غريب ظى المسلمين كل الغرابة > 
وشجعه على كلك لاء الذى حم بينه وبين يوليان ح كم سبته > 
والتحالف بين الرجلين كان تحالفا فريد! من نوعه » يولیان يتطلعم الى 
القضساء على عرش ملك القوط » مستعينا بقوة السلمن للتقدمة 
والضارية » وموسي بريد آن يستفْل تحالف ولان ممه فى تحقيق 
حلم الاسلام الكبير > وهو الانتشار فى شتى البملاد والبقاع »> 
والزحف الى الامام دون آن معوقه عائق » ويحول دونه حائل 

بعد آن آتم موسي بن نصير فتح طنجة.» تطلع الى فتح سبته 
ولكته أم يستطع اناعتها وبينما هو يستعد لاعادة الكرة جاعته رسالة 
من‌پیولیان بجرض مايه مش ارکته فی تح اس بانیا ویرغبه ف العنائم 
التي قڊ يحصل عليها من وراء هذا الغتح ء والراجح أن يوليان لم 
يكن يقصد أن يساعد موسي على ختح أسبانيا › وادخالها فى حوزة 
المرب ».ولکن يولیان کان يقصد أن .يساعده موسى ف التخلص حن 
رود ريك » والانسحاب بعد ذلك من آسبانيا وكان يعتقد آن الجرب 
يشنون الغارات لأجل, الجصول على الغنائم ء ثم ينسحيون الى 
مواقعهم آما موسى فحينما وصلته رسالة يوليان » وجد الأرصة 
سانحة لتوسيع ملك الاسلام غيما وراء البحر ٠‏ 

ومهما يکن من امر خقد قابل موسی پوليان » وتختلف الروايات 
حول مكان القابلة » فالبعض يرى آنها ته بى عرض البحر » ويرى 
آخرون آنھها کانت ف سیته › ویری البعض أنها مث خارج سبته ء 
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ولا نعرف بالضبط ما الذى دار ف هذه القابلة « ولكن يغهم من سير 
الاحداث آنهما اتفقا على غزو أسبانيا » وتعهد يوليان بتقديم السفن 
والادلاء وكل مساعدة ممكنة ء وآغلب الظن أن يوليان حرض موسى 
على التخلص من رود ريك والانسحاب فورا ء وانهاء مهمته عقب 
ذلك ٠‏ لکن موسی کان یضمر استغلال صاحبه فی تحقیق مشرو ع کبیر › 
وهو التوسع ة فيما وراء البحر ء وآطلع يوليان موسى على ضعف 
أسبانيا » ومعارضة الأهلين الحكم القوطى ودله: على تقاط الشف 


فى هذا اليلد د الج 


س الخليغة فى اتبا لے ال الجديد بالسرإيا ء 


عهد. موسى الى احد جنده > وهو طريق بن مالك أو ملوك 
ویكمنى باب زرعة ء وآمره بثسن.الغْارة على س احل أسباثيا الجثوبى »> 
فعیر طریق الضيق فى مائة فارس وأربعمائة رجل فى رمضان سنة 
1 ۷۱ م وهت اك ف الكان المحووف :يسمه حتى اليوم 
نژ زيف وجنوده وأغاروا على المناحاق التى ليها الى جهة الجويرة 
الخضراء. وأضاب سبيا يمالا کثترا > وعاد سالا ۰ 


أثبقت هذه. الحملة الاستطلامية اخلاص يوليان اذ قدم لطريف 
السفن والارشادات اللارمة ء كما أن, هخه الحملة لاحظت خبعف 
المقاومة فى أسبانيا »> وتدهور اليلاد وامكان غزوها + 
شجعٽ هذه الحملة الاستطلاعية موسى بن ,نصير على, اع داد 
جیش. کبیږ لفت آبہانيا فجهز جيشبا من إلغرب والپربر بياغ عدد 
رجاله سببعة لاف مقاتل »> وأسند قيادته الى طارق بن زياد اللیٹی 
حاكم طنجه ‏ ویختلف أاورخون حول نسب طارق بن زياد فیږری 
البمضن أغه:فاۆسی من حح دان » وآنه" مولی اوس بن تدصر > وتشمسير 
رواية"آخری وی اتارجح ات طارقا من البرير ء ومن ية نقزة 
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بالذات > وآنه تلقی الاسلام عن آبيه زبباد > وهذا عن آبيه. عبد .الله 
وبع عبد اله تخل فی اء بربرية محضه حتى تصلل الى نفزه 
.وهئ القبيلة التى جنثبب اليها ؛ 


کان طارق ہن زياد جندیا شجاعا وقائدا بار زعا ء وقد طز 
.موسى الى مواهبه وولاه طنجه › وهی أمنع 'حصون ارب" »> وتقسه 
بقعة استراتيجية تحقاج الى مقدرة حفاعية كبيرة مم آسند 
اليه مهمة فتح الاندلس » وقاد جيشا كبيرا وعبر چنده الضيق فی سفر 
يولیان ء ونزل بالبقعة الصخرية التى لا تزال تهمل أسمة الى أليوم . 
وهی خبل. طارق ئة ۸٩۲‏ لم“ » واخترق طارق- -الخطقة الجاورة 
بمعاونة يوليان وارشاده وتمكن من اختراق بلاد الجزيرةب» ززاستو لى 
على تخلاغها ء وهزم قائدها القوطى تدمبر ولا آدرك ءولاة ملكا القسود 
ف هذه النباطق خطر للزحف الاسناكى › وما قد يود ذلك ا 
زوال ملك القوط ۽ ارسلوا الى تيود وريك ‏ ملك القوط الذى كان ف 
عض الولايات الشمالية 1 لقمع 'الفتن فيها بخبزوه بخظورة لوقف > 
ا امك عشرعة الى طليطله وأعاد تنظیم قواته »- 
'قخلب طارق بن زياد علی‌کلمقاومه اعترضته»ء وو اصل زجفه الىعاصهة 
القوط ء وأعد ملك 'القوط جيشبا قویا يقال مائة ثة أف مةب بداقل 
آو تسعون آلغا » وسارج الچيش'لوقف "الزحف الاملامی. .وار لم 
بضخامة جیش القوط » د بموسی فأمده بخمسة لاف جندى ٤‏ 
ضار چیشس “الاسام أئنى 'غشرة الغا ء ونضم اليمم يولتان فق قوة 
صشرة-من ن أخصعارة ولحندة ٠‏ 


, لدار اللقاء بین جیش القوط الكيير وقوة ۾ المسلمين الا الاقل عددا 
على ضاف قهر وادئ, لکه أو وادی بکه ۰ وف هذا اوت 5 ا اللقاء 
'التاريخى الحاستم ,, بين الشرق والغرب ¢ وبين الاسلام والنصرائلة ف 
رمضان سفة اد ا »> وفرق النهر ہین الجيشين . 


ډارت مناوشسات بین 'الچنشين استمرت ععدةۃ آيام. ,6 م نشپیك 
اإلعركة الحاسمة الى انتهت ,ف اليو مم السايع .من بدا القتب الى بتو كان 


اة .سس 


جين اقوط تمزقة الينانة والقافات والكراهية الملك » عدم 
الأهاامن ف ألحرب ٤‏ وتمنی کل من جد" all‏ "القوظى هزیمته > 
واستطا چيوليان اف المعركة أن يستميل بعض للجند ¿ وآدى أنقسام 
ليشن ألى هزيمته ة ومزق المسلمون آعداءھم کل ممژق ء ولم تينج 
إلا ألشريد » آما' الك فتختلف ”الروايات فى مصيرة" ء قيقول البعضن 
ائه ,غرق رف الذهر والیعض,يقول .آنه قتل »> ويذهب. البعضٍ الى آنه 
.رمب الى الہرتغال 4 وترهب ف يعض الأديرة مخفا پا جتئ وفات .. 
,وتسس هذم للوقعة وادې لکه أو نواډی'یکه, أو موقعة ۋبذوتە. ٤‏ 
وکن :من احم نتاتجها زوال ملك القوط » وس قوط الدن. الإسسبائية فى 
.أيدى ا لمللمين الواحدة :تلو الأخرى لساقط أوزاق الخويف ٠‏ 


قت هذه الوقعة الرعب ف نفوس القوط,» فإمتقعوا . بالحصون 
والجيال ٤‏ وقصدوا الى الهضاب والسهول ¢ وذاغت أناء النصر ف 
اد“ ازب ¿٤‏ فزحقف لی الأندلس مدد غفر من ربز" وألعرب 
ق انمو تى الجيشن المنتضر ت واشتبك ا سامون مع الوط ف موقت 
أستة ¢ مجاولة من اقرط لأدذرء امسامين عن لادم ٣‏ ولگ ئة 
اڈا نی ,القوط' مرة اخلرزی الأمر الذن سر لملم آمر ثح کین 
ادن الاسانىة الدة ر" الآخرى '. 


حف“ ظارق بن زياد إلى طليظله » لى حن ارتتدل ميث 
الرومي“ موی الؤليد بج عند انملك ت الى شر طَنة + يدم 'آسواز ها » 
افیا دون اغ ج وارسنل حملا اخری الى البيرة وغ اة 
بالق ¢ وتم ت اذه ايلاد وغاون, اليهوذ الش ینف ای 
الحروت لاھم ج کما کنا نے يرجون زوال ماك القوط + وکان الىل4ۈن 
تون ی كل مدينة يتو نيا #حامية 'صبيرة الطفاياا ر مآ ا 
وة 2 ل چ سواہ فم زی امین شرا اال مرم "راان 
ی ده IES‏ ۾ وکن ها 'الححاكم هلوم اللي 
نت وشتتااة ¿ و شع امسلمون َ5 جح ألنلدةم“ ل کو 
ا IENE‏ 'الشلمن ء 2 


س 
وكانت مقاومة القوط قد اعتراها الوهن والصضعف ء وهذا يفسى 
لنا دخول طارق بن زياد طليطله » والاستيلاء عليها دون مقاومة تذكز > 
وقد فرت حاميتها وهرب سكلنها الى القرى والأجبال المجاورة > 
ووجد السلمون المدينة خالية من سبكانها » وغنم ا امون معاتم 
وغيرة من القصبور والكنائس تسيب المراجع المريية الخجديثة عنها ء 
خشى طارق أن يقطم عليه المد الط ري فى هذه البلاد الجبلية 
الوعرة لا سيما وآن فصل الهتتاء كان قد اقترب » تعب اأسلمون 
من الجهد الذی مذلوه وأئقلتهم العنائم الى جمعوها: » ویږری للبعقىی 
آن طازی استنجد بمیمی بن نصیں غير أن بمفى الصلفر تشي الى أت 
موسی ين تصير هو الذى أمر طارق بوقف الفتح ء4 آما جيمسا على عدم 
التوغل بالمسلمين ق مجاهل تؤدى الى تدميرهم أو حقدا على آن يتال 
طارق شرف ختح الآندلس ٠‏ 
ونحن نرجح أن موسى بن نصير الذى عرف عنه الحذر ء.طلب من 
طارق التوقف حتى يلحق به ادراسة الموقف على الطبيعة ولتحمديد 
امكانية مواصلة الفتح أو التوقف عند هذا الحد ٠‏ ومهما يكن من أمو 
فقد عيبو موسي مضيق جبل طارق على رآس عشرة الاف مقاتل من 
العرب وثمائية آلاف من البرير فى سفن صنعها خصيصا لهذا العمل ء 
یحفزه شرف الاشتراك ف الفتح على الرغم من أنه بلح من العمر 
أرذله » ونزل بولاية الجزيرة حيث استقبله الكونت يوليان 
۳ _ ۷۱۲م ء وبدا: موسى زحفه بالاستيلاء على مدينة شذونه ء 
ثم قرمونه ‏ وهی حصن منيع ‏ غفاستولي عليها » وغتح أشبيلية بعد 
حصار دام شپیرا ء وفقح مارده بعد لی وعناء سنة ٩٤‏ ه والتقى 
موسى بطارق على مقوبة من طليطله » وتشر الرواية المربية الى 
ان موسی آنب طارقا بل بعضهم یقول. أن موسی زج طارقا فى السجن »ء 
ولكته ما لبث آن .عضا عنه ء ثم اشترك القائدآن الكبيران سويا في 
مواصلة فتح ما تبقى من بلاد الأندلس »› وزحفا نحو الشمال 
الرقى ء واخترقا ولاية أراجون واسبتوليا على سرقسطة ووشخة 
ولا رده حثى بلنت شاطىء البحر الشمالي عند حدود غرنسا الجنوبية ء 


— €) = 


وھکڈا آنتھی. كل من موس وطارق هن فتوحلتهما › وکانت 
أوامر الخلبغة الولند من عبد الك قد قضت برجوعهما الى حمق › 
قرجع موسى ومعه طارق »ء بعد أن خلف على الأنجلس ابته 
عبد العزيز بن موسى بن نصير فى أواخر سنة ۵٩٤‏ ٤١۷م‏ ء 


وكان موسى, طموحا يتطلع الى عبور جال البراتس والائدقاع 
قى غزو آوربا » ولكن الخليقة عارض هذا الرةٌ ىخوفا من العاقبة 
الوخيمة ء أما أبنه عبد العزيز بن موسى ففتح الجزء الشرقى من 
الجزيرة ٠‏ وبذلك تم فتح شبه جزيرة أسبانيا كلها الا الجزء الشمالى 
الغربی الذی بسمی جليقيه ٠‏ فكانت هذه البقعة التى تركها العرب 
لبردها ووعورتها » نواة انحولة اللمسميحية الاسبانية التى مازالت تنمو 
وتترعرع حتى طردت العرب من الأندلس بعد ثمانية قرون ٠‏ 


ويرئ سافدرا أن حملة طارق بن زياد جاعت. ممدة لاأسرة 
المالكة القديمة ء وعوناء لها على اعادتيا الى المكة ٠‏ وما زحف موبيى 
الى الأندلس اتخذت الحملة صفةء الفتح ولذا ثار الاسبان فى !لمحن 
الكبرى مثل أشبيلية وطليطله وغيرها مما اضطر العرب الى فتحها من 
جبدید »› ومن حضا. آضبعوا خاقحین لا ممدین کها کانوا من كێل ٠‏ 
وكاغاوا أسرة يوليان والأسرة الالكة القديسة. اأكاعاك والضياع 
والاقطاعات على مساعدتهم فى الغتتح ٠‏ ولكفتا نرد على كلام سلقحرا 
ماز ن اليب جاهو اناتعين لا سدين > وأن قح الأعلسن جر» مل سيان 
المسلمين اللارى. التي بدأت. منڈ مجو الاسلاقم وی مواصاتل الفتوح ¢ 
ونش اللسلام فی یږ لاد الالام م 

وهكذا ختحت فتحت الأتدلس ف آربع سنوات, من ٩۱‏ ١٩ھ‏ ٭ 

حتاف الرزٰابات جموله الي اعث والاسبایبه التى لدفعت. الوليد 
ابن .عبد ا)للك الیى استدعاء موسي. وطاوق الى حمشق. › فنشر بعضھها 
الى الخااف. بين.طارق وموسى. وخوف الخليقة من آثر هذا. الخللاف 
على موق الأسلمين فى الأتداسى ٠‏ وتشي رواية آخزى الى أن الخليغة 
خش من. تغل موسی بالمسلمین فى أراشى بميدة خاسية: عن اصن 


سر 


حمشق وتشيو رواية آخرى ‏ وهى الأرجبح'من أن الخليفة خشى 
٠من‏ أن يستقل بموسى بهذه البلاد التائية البعيدة.» وقند عيرفت 


امتثل موسی لام الخليفة وکات عثده ر ا امال 


ق فرفہتا وای اليا والیونان وغیرها ویصبل الى ا عن ریق 
القسطنطينية € وتحویل البحر التوسط الى بحيرة عربینه ولغ نکن 
هذه ألخطة مستجيلْ تحقيقها ې ذلك "الوت ىك أن دولة الفرتجة ف 
2 رتسا و الانيا وانلومبارد ف آتطالينا" ووممالك انض انية آلآخرى 

نت كلها صميفة > ولا تستطيع التصدى اقوة المسلمين النفوقة 
“ى ذلك العضر ء. 

وتختلف الروايات حول مصیر موسی بن نصیر › فتذکر بعس 
هذ ”الو اتات آنه هوبل i‏ مشق بالترخاب * وتذکر رواێات" آخری 
أنه"غومل بقستلوة ى 'دمشق لا ثتناسب طلقا مم 'الدور الكبير 
دالذی داه ف کدمه الاسلام رآهله ۰ 


فقد وصہنل موسي الى الف طاط ثم الى دمشق ف موک من 
اناع لم .يشهد التاريخ له مثيلا يتمثل ف الأسرئ من أبنساء وباب 
وملك اقوط والذهب والفضة وغإر ذلك مما لا يمكن. 'هطلمتم » 
وتشبي الروليات .الىبآن موس أقترب من دمشق۔» وكان الولين دف 
رضن .الوت ۽ نجل من وای عمسدہ دیمان بن بدالا لی یتال 
اون وفاة الوليسد حتى يحولا حون ان مایمن اسع هقنو 
الغنائم ء واكن موسى رقض تلبية طلب سبليمان » وجخسل دمشق 
والوليد على فراش الوت ٠‏ ؤلا توف ألوليد وولى“ سلیمان 
څار -ٴغضمه علۍ”موسی وأساء سحاملتۀ » 'وزجچه :ق امجن وطالبه 
الال ,الکثیر ,و اسقطاغ موسی-تسدید بض ما عا زلجبا .می 
خض .القبد ائل :و طالبهاء لمعاونقىة «علی. قمدید 'باقی. ما "علي ےه . 
عققرلےاااعنە وڭۈق. الشسيخ بجند أن ¿ ټھساوڑ؛ هن لمارا نتانون ماقا 
فط إن آدی دوز بطوليا. پځکر ه امتاري جفخر: وقعر از لخدمة وطن » 


کان موئنى بن" نضير“ من-أعظم» رجن إل "الجر و الأيارة للميلمين 
دق القرن" الأول 'الهمجرى» ء ؤظهرة؛ خلوته الفائقة فى معرخة: ية 
القشسعوف وتراعة فى سياستها وقادتها وكان عالماً ف الخديط والفقه 
والشعز والأدب 'والفلك ؛ 

آما مصير طارق بن زياد فالروايتان العربية والاسبانية لا تشسير 
کل منهما اليه بشیء وبيدو آن مره همل ى مشق ق وانه قضی بقية 
حیاټه, ف زوایا النسپان ء وأسبئت معاملته نه رغم مقدوته العسكرية 
لكبيرة ورغ ,جهوده الجبارة ۳ فتح اد امغوب اوالأندلس ۰ 


مامي الكوتت يوليان » فيسل س۔ الروایاہت عاد' ل مته 
الفتح > وأقطع ما حولها من الأراضی » وقلد اماتا پجڈ!ء اخدماته,» 
وبقی. لی جپسه؛ غ أن جقبه دخلما, ف الاساجم ءٍوتقول الرواية 
آنه قبل فی صراع مع مواطنين أو تل ۽ برد فلك ياموم ف ولاية الجر 
الثقفي بيد العرب الښين تاوا ف ولاتم ء : 


کان غبند المڙيز بن موسى بنيز أو لاء الأندلسن من 
المشلمين واس تخلف موس آبنه عبد اه عا أفريشنا + واقڙ ر یمان 
l'‏ بن" عبد الك "هذا الاخثار > والح" مجمة عب ایز عة تداة ۾ 
'فىتۉى الحضون '» وجه الحامياغ الغننكرية ھا ی ا ھۇن 
ومعدات » وقمع الثورات » وأعاد الهدوء والطمانيدة أل الولو » 
وأنشبارديواها إتجبيق .الإمكام الشرعبة » وشيب جم 'الزواج يي العرب 
لاان زوج بإللكبة ایجلمنا أرملةبووڊ ريك ملك لوط 
واخقبار. "إشيبهيلية لول عاصبمة لاداس ۽ ۽ وأقييبل بالممساجرون ,على 
إلأنداس. ,من الجر والرر ؛. واستقروا بلطن الججد؛ واشتلوا 
الوم اعة ,و الصبنامة والتجبارة ٠‏ 

لگن" المرب آنبااتا ظارنظ وا حكم نبد 'التزايز بن هوسی» 
واتهمه بعضهم بالانقی اد ازوجته » بل ردد لطن آنه ب" صر ول 
لقره الى . المعواب. أن ليهات خ امت جزل" نوااء ق الاستقلال 
بالأفدلس ء ويروا فض لخي عن االخاة فشن اط لمتيد تالاه 


— 


موسی ء غمهما يكن من أمر فقد هاجمه الثوار فى مسجد آشبيليه 
وقتلوه سنة ۹۷د ٠‏ وآرسلوا برأسه الى سليمان بن عبد الك بدمشق 
مما ندل على آن أصابم سلمان لم تكن يعردة عن هذه ا)ؤامرة 
خصوصا وآن سليمان عزل عبد الله بن موسى في هذه الأونة ٠‏ 


نتاثتج الفتيح العريى للأندلس 


من التاحية السياسية سقطت مملكة الخوط » وححولت آبائيا 
الى ولاية تامة الدولة الاسلامية الكجرى » يحكنها ولاة يعينهم والى 
أفويقية أى والى مصو + لان أسبانيا كانت آحيانا تتبع والى. أفريقية 
وتحيانا تتبع والى مسر ٠‏ 

آدی الفتح العربی للائداس الى تیر شامل ف المجتمع الاسبانی 
قلم يعد ينقسم|]جتمم الىطبةة أرستقراطية تتمثلق القوط ورجالالكتيسة 
وطبقة متوسطة تعمل لحساب الارستراطية وتتقاضى الأجر 
القليل.ء. وطبعة حنيا من الاقنان والارقاء ويهود ناقمين على الحكومة 
لاضطهادهم. » وانما ذابت الفوارق بين الطبقات ف المجتمع الجديد 
وإنقسم الجتمع الى العرب وهم الذين ساحموا فى الفتوح إو هاجروا 
الى أسبانيا واستقروا فيها بعد الفتوح » والبربر هم أهل المغرب 
الذين ساهموا فى الفتوح ۰ 

والاسبان سكان البلاد الأضلتين وقد تعلمو اللعة العربية لغفة 
الغاتخين وسموا بالمس-تتربين وبقوا على دينهم ء لا بتعرض أيم 
العربه بسوء ولا يحملونهم. على اعتتاق الالام › لانه لا اكراه ف 
الدين ءوانما بقتى من آراد على دينة بشرط دفع الجزية وثمة طبقة 
أخرى وهى طبقة المولدين »> وتشات هذه الطبخة الجديدة من تراؤج 
العرب بالاسبان,» فحملوا مايا الجنسنن » وكانوا نتيجة لاخت لاط 
امدماء العريية بالأوريية ء 

ومن نقائج. الفتوح. الاسلامية للاندلمن تحسن الأوضسااع 
الأقتصادية ى الأندلس. » فأعيد توزيع الأراضى الزراعية بين المرب 
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واليربر والاسبان » ولم يعد الاسبانى يزرع لصالح الارستقراطية 
التى لم تكن نترك له سوى النزر اليسير مما لا يكاد يكفى احتياجاته 
آما المرب فقد تركوا الأرض بف يد الاسبان يزرعونها ويؤدون 
خراجها الذى حدد ينسبة المحصول وجودة الأرض ويعده آو قربه 
من مصادر الياه ء 

وآدى الفح العريى الى انتشار اللغة العربية والاسلام » 
وظهور الحضارة الاسلامية لى الأندلس سصريجيا » وكانت أسبانيا 
قبل الفح تعيش فى ظلام الجهل ٠‏ ولكن الأسلام أضاء بنوره 
هذه البلاد وآدى الى ظهور العلم والثقافة وانتشار الحضارة 
الاسلامية ء 


عص الولاة في انس 

تعر ألفثرة الأولى اة الأشاكمى ف الأنداسن بحمار الولاة وة 
فترة مضطربة كل الاضطرابات ٤‏ سادت فيه القلاشل والفتن يلاد 
الأنذلس ٤‏ وشت هرھ الفتن ضراو ةما حذث بان الغرب وريز > وکان آمیر 
القيوان هو اذى يعن FE‏ الأندلس' فی أغل الأحيان غل آن 1 
ما يڙ م هذه ڏه الفترة : ۳ ر غزوات اشسلمين اق قربا أو نما ورآء انبر اس 

)ا قتل عبد المزيز بن موسی » ولی الأنداس این عمت وز ايوبا" 
ابن حبرب اللخمی سنه ب٩‏ هھ وحکم اليلاد ستة آشهر فقط » واليه يتسب 
بناء قلعة آیوب ق جنوب سرقسطه شمال آسبانیا › وھی الآ مدينة كبيرة 
لا تزال تحمل اسمه ء ثم خلفه الحريى بن عبد الرحمن الثقفى حتى 
سفة ۰ ھ۹ م » وخلفه السمح بن مالك الخولائي نسبة الى قبيلة 
خولان اليمتية بعمد من الخليفة عمر بن عبد العزيز ء وقام هذا انوالى 
الجديد بعدة اصلاحات عمرااثية وأدارية » منها اعادة بناء سور قرطية 
وقنطرتها التى تربط المدينة بأراضيها 'الجنوبية عبر نهر الوادى الكبير ٠‏ 


بدء المحاولات الجدية لفتح فرنسا 


كانت الفتوح العربية تتدأفع كأآمواج البحر موجة تلو موجه فالعرب 
قد فتحوا الشام ثم وثبوا منه الى مصر » وجاعت بعد مصر أفريقية › 
ثم كان بعد مصر فتح أفريقية » تح الانداس وتمشيا مع هذه العاريقة 
كان لابد أن يتبع فتح الاندلس قفزة إخرى الى ما وراءها وفعلا فكر ف 

کما قلت موسی بن نصیر عندما آتم فتح آسبانیا » ثم فکر 
ف آن يعبر جبال البرتات الى أرض غالیا » ومته یسیں شرقا ف مشروع 
بير يرمى الى فح روما أو القسطنطينية › والقسطينية كانت أملا 
عظيما » تحطمت على أسوارها كثير من المحاولات العربية ف المشرق > 
فقد حاول امرب غزو ها عدة مرات » وأكنهم آخفقوا » ولكن الخليقة 


مد ¥§ س 

اسټدعي ہوسی ہن نصیر ہہ کما رآپنا سورض توغل امسلمين ق أراضي, 
ومچاهل غير آمته » وکن فكرة غزو مل وراء آسبانیا ظات تتړدد ف النغوس 
جتی ولی الإندلس .السمج بن مإلك الخولانى ٤وهو‏ من خیړه آلولاة 
اإذين تولو آمر الاندلس ٠‏ وبتوليته عادت الي الجند جماستەم وتحرتم 
خیهم ړوج ازو التى کات قد ترت بعد استوغاء موی روطب ارق 
لىإ اشرق ء وما أجبابهما فى رار الخلافة hr sl .٠‏ 

ويجث أن نلقى نطزة عامة على فرندباً قبدل مخاولات المي 
فتحها » ففرنسبا ف التاریخ الرومانی جسمي غاليا, ء آو غاليس آو غاله › 
وکام لاح چتر انی لم کن قد وجرت بعد کک اة واحدة آ و ندم 
سياسية » كذللك لم تكن قد تكونت بعد اللغة الفرفية فى دلك الوقت 
رد زوال اادولة ارومانبةتوزعت هرسا بن قړی مخعلغة فیتماتی' 
انت ايم انقوط الغرييين ‏ وهى المدن السبع,- والجزء الذى ,يجدم. 

نهب اللوار شمالا الى جبال البرنات جتويا, كان دوقية مسېستقلة تسمی 
اکتانیا « كتين » فاذا سرنا من آقلیم ,سب بتمانیا شرقا. »فهنالڭ يم 
بروغانس » ینا نجد شرقی نهر الرون د برجنمیا » وکانت هذه الولایم, 
مموطلة يما لا تخلغم عن الغارإت الجرمانية ٠‏ ما مال فهر الوا جتي, 
الانيا الحالية » فكانت مملكة سمي مماكة الفرنجة أو, الميروفنجية م ٠‏ 


... ضبعفت الدولة الروفنجية پبرود. الزمن ء ولم, يعد ف اس نطاعتها 
القبض على زمام الامور فى الحولة ء انهارت السلطة المركرية ء پاسترد, 
الأشراف و الزعماء المحليون استقلااءم وامتیاز اتهم > وآزداد سلظان 
محافظ القضر ة وأصبح ف القرن السابع من ضعف الوك أقوى آلناصب 
الآداربة والستياسية ف الدولة » وأصبح مخافظ 'القصز 'صاحت” اة 
لعطلية ف*الذولةء يتما لم يكن للملك من السلططة شوى سه قط ٠‏ .. 3 

, وأختصست الأسرة الكارلية بهذا انب الكبير » وأخذت تهد 


بنقوذها وقوتها مصير إلأسرة الميروفنجية » وولى قب ارل مارتل منص" ٠‏ 
محافع القصر سنة ۷۲١‏ م بعد أن تغلب لی منافسیه ٠‏ . 


e a م‎ 


مكذا كانت 'مملكة.الفرتج خينما جير المسلمون ال غالبا ای لیے 


- 


لكالك مر بعيادة المح بن مالك » وغزوا ولاية مسمبتمافتا القوطية > 
دلستولوا على واعدها » وزحفوا على مدينة تولوز ‏ عاصفة اگرتين ˆ 
وکان #ودو _ دوق 'اكويتان ‏ آحد اعضاء الاسرة اليروقنجية ء.آقووى 
آمرآء آنغرفج فی غالا » وشدهم بسا وآمستقل-باگزتین متتهز! فرمستة 
الاهظراات اتی سادتها » وسيطر لى جنوبه“غرنساا » عن اللوار 
الى البرانس » والتف حوله القوط اليتس نكدس و“( لتاخارون) وتظلح' 
الي التخاصس سن لاأ كلرل ملتإء ء وانتناع ملارا رك لإإرنجية - 
اعام المح ن ماللا ف بکنامیا اکتاردا ن رتچ واگ ؤر یی 
Sa a EY e ga‏ لن تاز ن عل لم 
الحرية الديية ا ولاعادى طا دران وزحهة نغ فة لوو 
آکران ٤‏ وحرمالاعداة الذي تصخو! له شر هزیمة ء واتجه انی تولوز-ة 
غاسکظ نق يد وتو › وآعد جيشا قويا 'لأقاذ مملكته من المرب والتقى 
افسمح بن الك بيودو بظاحر توفوز ف معركة حامية #وطيس » وبذل كل 
من آلفريقين آلواتا من #لشجاعة الثادرة » وسالت الدماء أنهارا » وفجاة 
سط السمح من فوق جواآده صرمطا خاخثل نام الجيش الاسلامی 6 
وستادته الفوضی والاضطراب » وآنسحب 'المسلمون الى سبتمائیا بعد آن 
غقدو! القاكد الشجا ع سنة ه٠‏ ھام ۰ 
٠‏ تد آ )سامون عاثر ذه المرية من د پنة ر بونةاخاعدةالعاياتهم 
الحريية جما وزاءالبرأنس ٠‏ ۰ 
. غار اليش الإسب اجى عيد الريحمن طلفافقى ء عائدا عاما ووقع 
اخټوار #لجماءة له و اليا لي الإندليي جتى تجهد للدولة الى أحديالولابة ..٠‏ 
وقضى يته في #دبة الأجور_ فو البلاد حى ولى منيسه بن سحيم. الک 
ك الاندلس سنة ٠٠١۴‏ هھ » وکان لابد لعنپسه من اعادة تنظيم جیشه 
واعدآده إواملة #لجهاد هيما ور اء الب رانس » واضاح آحوال البلاد 
الداخلية ٤‏ وعضى غلى الاضطر ابات التي جدثت ق الاندلس تم عبر جبال 
البرانس » وأتم تح فليم سبتماياً ينه لسع ٤‏ ثم صد مع ألنوا” 
شممللاستی ملم جیفة یون وا متها خم ستو خا لعي مالادلیتم اشر وی 


(١‏ س 


برجانديا حتى بلغ مديئة آوتون فى آعالى الرون ء ولكن أهالىى البلاد قطعوا 
عليه خط رچعته › وآنتھی الامر بأستشهأده هو الأخر سنة.۷٠٠‏ ھ٤‏ فأرتد 
الجيش الى الداخل » وعادت الاضطرابات الى أأجزيرة مرة أخرى . 
وثسود الاندلس بعد ذلك فترة من الاضطرأباتة » تقف فيها حركة 
الفتح الخارجى مدة أربع سنوات ء ویتوالى على ألاندأس فى هذ ألمثرة 
التى تلى وفاة غنبسه ستة ولاه ء و سنة ۱(۲ ه ٠۳١‏ يتولى أي شجآع 
متحمس للجهاد » هو عبد الرحمن الغافقى نسبة الى قبيلة غافق اليمنية› 
کان جنكيا عظيما ظهرت موأقبه الحربية فة غزو فرفسا » عرف عته المذل 
وحبِ الاصلاح والورع والثقوی » كان فوق العصبيأت وعاد الوقاق بين 
التمية ذالمضرية فى عصره » ألامر الذی قۆی من شان .البلاد والجيش » 
وکا وکأن حكمة ف اراقع فاتحة عمد جديد ف تاريخ الأئذلس.. 


نظم عبد الرحمن أدارة البلاد ء وآعاد الى:النمسارى آملاکم 
المعتصبة » وساوى بين الناس فى الغرائب » وآوجد نظاما داريا قويا : 
وأعاد تنظم صفوف الجيش » وزوده بأقوى الأسلخة ء وحصن القواعد 
والثغور الشمالتة » واختار لجيشنه فرسانا من البربز » يقودهم نخبة من 
العرب ء 


أخضم عبد الرحمن الغاققى الثورات فى الشسمال ٠‏ وف آوائل 
سنة ٤ pW‏ هھ سار عبد الرحمن ال ی الشمال مخترقا ولاية چون 
« ار الاعلى » ونافار « بلاد البشكنس » » وعبر البرانس من طريق 
عنبلونه » ودخل غرنسا ف ربيع سنة ۷۴١‏ م وزحف مباشرة على مدينة 
آرل الواقعة على نهر" الروم » التى عارضت الحم الأسلامى » وقهرها 
بعدالآئ وعثاء » ثم زحف غزبا » وعبز نه الجارون » وقائل عبد الرحمن 
بود فالا شندیذا هرم فة الدوق شنز هزيمة ء وقئل هن جنه کون > 
ودخ عبذ الرحمن عاشجتة بردال » ونسقط آوکوتين كلها ق يد ا ممن ء 
ذلاذ الدوق يودو بالقزار وآخ3 يرب ق الأرضسقء ثة اتد عبد الرخننحة 
الوان مر أخرى واخترق الجتشن الاسامن برجزتية واشتۇلن على لين 
وواظا "رحد خی رکاتن۔ الین نجع مات مین لھ عن بای واک 
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عبد الرحمس بعد دلك عربا الى ضفاف الأوار » ليتم فنح هده النطقه ء تم 
یقصد عاد مه الغرنج » وبذاك سيطر على تصف خرىسا الجنويى س اشرق 
الى الغرب ف بضعة شير فقط ٠‏ 

نحا يودو الى سارل ماربل يسنىجد به صد الحطر 'لداهم الدى 
أودى بمملكته » والدوله المبروفىجية تعنبر ق بظر الفرسيين » المرحلة 
الاولى من تاريحمم الحديب . ولكنها ق الحقىقه لم تكن فرنسه بحال 
من الأحوال ء غلا اللعة ولا الحدود ولا القوميه كانت فرنسية حتى ذلك 
الوفت ء وانما كانت الدولة المروفنجية آلانيه » غسارل آالانى وكذلك 
حینسه ء غالقتال الذى وقع آنما کان یی سکان الصحارى المندة من بااد 
العرب الى سمال أغريقية وبين سكان العابات الشمالية ف آوريا حيت 
موطن القبائل الجرمانية ء وهذه أول مرة فى الشاربخ تلتقى فيها هاتان 
القوتاں ء لذا كان الجينسان مختلفين قى كل تىء ف السلاح وف اللباس 
وف التكتبك الحربى وأسائىب الفتال ٠‏ 


قالعرت والیریر آئون من بلاد صحراویه حاره ۔ ملانہ پم واسحة 
مضفاضه ؛ وآسنحتوم خفيفه أهموا "ادوس والسبف » وطريفتهم في الحرب 
الكر وألعر ء ولوم مرق م الحاله ھی الرکن 'لاساسی ف انجس ۔ و ھی 
التی یھتمون بھا ٤‏ وپولونیا عایتہع ۰ آءا الح ماں ٠‏ عم امل مناطق ارد ة 
آبدیءم حدیدیھ ٤‏ ویحاریوں به عر اہ ۔ ادم مہ ممدہ مں بیتتھم حت 
الغابات الاقيلة والسوف المرىصه وأكترهم متاه سرون قى 


صفوف متراصة ٠‏ 


ومهما يكن س آمر فقد نفد عبد اأرحمن بجيسه الكبير الى فرمسا 
سفة و وأقتحم وادی انرون وولابه آکونیں وستب فوی 
أودو » وأشرف على خععاق اللوار . وغد آغلقت هده الاتتنصارات سارل 
مارئل _ محامظ القصر ف مملكه اإفرجة فى عهد بودورىك ا٠ر‏ :رایع ولجا 
أودو ورّعماء الفرة ج الى محاغظ القحر سسننجدوں به - ورحذرونه 
مں سقوط بلادهم ق ند السلمیں ء ءالغری حاحب تتاب فح الطب 


آکبر ونمو عك ق تارسح الامد ن بعل یں مور ح آقدم سه اسسو4 الححا_ ى 
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نسبه الی وادی انحجاره پالانداس . مولا معناد اں مارله [ سارل مارتل ) 
قال لقومه حیں نسکو! البه وقوف العرب علی اواب بلادهم » انتظرو! 
ل توآجهوهم 3 آقبال آمرهم فاں ایم ارادة عویه 6 وىة صادفة وحصافه 
انظرو؛ حتى تهدأ أمورهم ء وبآحدوا ف النتافس ف انرباسة و'الك 
والال ٤و‏ عند ذنْك تتفرق كلمتهم + ويضعف آمر*» ء عٹیمکدوں منھم بایسر 
مجهود ء 


و عقب امقرى عى دلك بقوله : عكان واته دلك ۰ 


ساسی سارل مارتل ويودو الحلامات بينهما وتنافسا لواجهه العدو 
المقسترك ء وكان لايد من خوض غمار مءركه غاسله أدرء خطر المسلمين 
عن بلاده ء وف تفس الوفت للسءطره على جوت هرفس وانتراع ماك 
بودو ٤‏ وھدا حلم فدیم کاں یر'ودہ ء واد سارل چینه الدی ینالف من 
المرنجوالعشائر الجرمانية ا منوحسه و الءصابات الرتزقه فيماور اء البرتات 
وسار زعيم الغرنجه على رأس هذا ا"جبس الجرار نحو الجنوب للاقاد 
العرب . 


ودار اثلقاء الحام بى اسر وااعرت والاسلام والنصرايه وس 
الصعب تحديد مكان هدا اللغاء » ولكن مك القول بانه السا الوافع يى 
مدستی تور ونو اتبه علی متربھ دن مدہھ تور ء وبہد ای استولی ال لموں 
عأى مدينة بواتيه وخربوا كنيستها ؛ راا آراد عد اأرحمن أن بعر ا لأر 
فاجاه الجیش 'لکبیر بقیاده سارل ۔ ودارب رحی معرکه رهېیه وارند 
الجیس المسلم انی السھل ‏ الذی آرنا اليه - وکان الجیں المسلم ملفلا 
مالغنائم وکانت تبر بین جنوده القلال » وتتمنل دذہ اننام ف کنوز 
روات جوب فرنسا ودار القتال :سدة وصراوه بن الف معي > ولاح 
ااتصر فى جانب السللمبى ء ولكى فطن الفرنجة الى حرص الم مامي على 
عائمیم فأحدئي ا تُعْرة ف داخل الحيس المسلم و أتقصءا عى العنا؟م 
فترك المسلمون الحرب » واتجهوا الى اننام يمنعون الفرنجة عدوا ٤‏ فدب 
الخأل الى صفوف السلمين »ء وعبثا حاول عبد اارحمن أن بعد الهدوء 
الى جیه » فأصابه سهم فقتله » وخر صريعا من فوق چواده › وعم الدعر 
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والچزع والھلع ہیں صفوف الجيشن المسلم » هنا وآثت الفرصة الفرنجة 
للنيل من الى لمين ء فقتلوا منهم ما لأ يحصى ولا يعد » وآقبل الليسل 
آکتوبر ۷۳۲ م ۱۱٤‏ ه فقرر المسلمون الانسحاب من العركةالتى لم يعد 
هم آمل ق الانتصار بعد آن فقدوا قائدهم والکثیر من جندهم » وارقد 
امسلمون فى جوف اليل وجنح الظلام جنوبا صوب قواعدهم فى سبتمانيا › 
تارکین أثقالهم ومعانمهم وف الصباح آقبل شارل على المعسكر فوجده 
خالیا الا من الجرحى » خآمر بذبحهم وآنسحب الى الشسمال ء وخشى 
آن يتاب الجیش المسلم خوفا من کمین رما قد آعدوه ه 


والرواية العربية تثحدث بایجاز شديد عن مونعۀ بلاط التهداء 
الحديث عن هذه الوقعة 0 


ولوقعة بلاط التسهداء آهميه كبيرة جدا ف التاريخ الا لامى فهى 
من العارك الفاصاة ف التاريخ ء اد أوقفت رحف العرب ف آوريا ء 
والمعروف آنه او أنتصر العرب » لاستطاعوا اجتياح آمم النصرانية 
ف آوربا ء والوصول الى القسطنطبنية عن طريق آوربا وأوقعف هذه 
المعركة زحف السلمين عند حد معين » وتعتبر انتصارا العرب على الشرق 
والنصرائية على الاسلام ٠‏ ولدولة الفرنجة على دولة الاسلام ء 


وتعرض الكثير من الؤرخبن ليذه الموقعه ء وقول جيبون لو آنتصر 
العسرب ف تور و بواثييه » لكان الق ر آن بتلى وبغسر ق آكس غورد 
وکمبردج ۰ 


ويقول آخر : ان فاتحة الفرن الثامن من آهم عصور التاريح فغيها 
كان دين محمد ينذر بامتلاك ايطاليا وغاليا ولا وثب المسلمون الى فرضس 
الدبن » فنهيض ازاء دلك الخطر فتى من عسيرة جرمانية هو كارل ماأرتل ء 
ويد حبة النظم النصرانية المشرفة على الفناء ء ركل ما تقتضيه غريزة 
البقاء من عزم ودفمها الى بلاد جدندة ء وبول زبلر كان هذا الانتصار 
بالأبخجس انتار الغرنج والنصرانبة ‏ وغد عاون هذا النصبر زعيم الغرنجية 
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على توطید سلطانه » لا فى غاليا وحدها ولکن ف جرمانيا التي آشركها 
ق نصره ۰ 


ویری محمد صد اله غنان آن معرکة بلاط الشهداء كانت أعظم لقاء 
بين-الاسلام والنصرانية » وبين الشرق والغرب » وفقد العرب قى هذه 
المعركة سبادة االعالم بأسره وثغبرت مصائر العالم القديم کله » وآرتد 
تيار الفتح الاسلای آمام الامم انشمالية كما أرثد قل ذلك ماعو ام آمام 
أسوار القسطتطينية وأخفقت بذلك آخر محاولة بذلتها الخلافة لافتتاح 
مم العرب > وأخضاع النصرانية لدولة الاسلام ولم تتح لاسام التحد 
فرصه آخری » لینفذ الى قاب أوريا فى متل كثرته وعزمه واعتزازه » يوم 
مسیره الى بلاط التیداء ولكنه آصيب بتفرق الكلمة ء بينما تتىغلت أسيانيا 
المسلمة بمنازعاتها الد اخليه اذ قامت فيما وراء البرتات أمبراطورية عظيمة 
موحدة الكلمة ء تهدد الاسلام ف العّرب »+ 


وفريق من المؤرخين الحدثين لا يعلق أحميه كبيره على هذه الوقعة » 
ويرون آن الامتداد الطبيعى للغزو العربى ف أسبانيا هو جبال البرتات ٠‏ 
آما العمليات العسكرية انتى قاموا بها وراء هذه الجبال » فهى مجرد 
غارات فدائية بحدافع الحماس الدينى دون أن يعملوا حسابا التقيتر ٠‏ 
فهزيمة الغافقى ف رآيهم _ كانت نهاية طبيعية لامتداد غير طبيعى محفوف 
بالمخاطر ولهذا لم يكن لها تأثير ايجابى على مجريات الاحدات السياسية 
الاسلامبة لانھا کائٽ يعبدة جدا عن قلب العالم الاسلامى وعن المجال 
الحيوى للدولة الاسلامية › فالهزائم التى منى بها امس لمون آمام 
القسطنطينية مثلا » كان لها تأآثير كبير وصسدى قوى ق السباسة 
الاسلامية ء لانها كانت شريبة من دمشق حاضرة الدولة الأسلامية ء ولعل 
هذا هو السيب الذى جعل الرواية الأسلامية لا تعلق كثيرا ء ولا تسهب 
كثيرا فى الحديث عن بلاط الشهداء . 

ولكننا مح الرأى الثرل القائل بأن هذه المعركة حددت مصير العالم 
آجمع شرقه وغربه ومسلمه ونصرائيه » وسميت هذه المعركة كما قلت 
بلاط الشهداء ء نسبة الى طريق رومانى قديم › دارت عنده هذه المعركة »> 


¬ ù 


ذا الطريق مروف مبلط وتسمدها الصادر الاوريية 4 موغعۀ ور ۰ 
آما القائد شسارل مارتل ء قلقب بعد المعركة « مارتل » أى المطرخة ء 


توقفت فتوح المسلمین ف فرنسا بحد بلاط الشیداء » پعکس ما کان 
يحدث امس لمين ق فتوحاتهم » قكثيرا ما هزم وا ثم عادوا الكرة 
وانتصروا ٠‏ ولكن موقعة بلاط الشهدأء ‏ أوقفت تح المسلهين ف فرنساء 
ذلك أن الدولة الأدوية قد هرت بالكثير من المتاعب » فالمسلمون هزموا فى 
آسيا الصغرى » ونن البيزنطيون الغارات على بلاد الشام والجزيرة 
وظهرت الدعوة العباسية ف اشرق ء ذلك شغلت الدونة الأموية عن هذا 
القطر البعيد » وآثرت هزائم المسلمين فى فرنسا على الروح العنوية لعرب 
الاندلس ء ونبه العالم الأوريى ال ىخطر السلمين ف أسبانيا > ولهذا 
طارد شارل مارتل العرب الى حدود سبتمانيا »> وانتزع منهم الیم 
بروقانس » ولم يلبث أن استرد الفرنجه سبتمانيا بل آنشاً تار لان نعرا 
فى أسفل جبال انبرتات على نساطىء البحر التو ط » وبذلك لم يعد نلعرب 
أملاك فيما وراء اليرتات »› ولقد حاول العرف العزو من نواحى أخرى 
فهاجموا السواحل الجنوبية لفرنسا ودخاوا سويسرا غير أن هذه الاعمال 
لم تتخذ صفة الفتح المستقر ء بل كانت عمليات تتسم بطابع الغارات 
السريعة ء 


م 03 — 


الفتن والأحروب الداخلية ق اقرب وألاندلس 


آنتشرت ف بااد المعرب آفكار !لخوارج » وعارضوا الحكم الاموى:ء 
ورآوا آن الخلافة يجب أن تكون بالانتخاب الحر الباشر لأى مسلم حر 

قلما ولى عبد اله بن الحبحاب _ أفريقية كانت القبائل انيربرية تضطرم 
بعوامل الثورة ولا سيما قى المغرب الاقمى » قي عبد اله الى موا 
الثورة فى بااد مغرب جيشا بقيادة حبيب بن أبى عبيدة الفهرى » وأعاد 
البااد الى الهدوء والسكينة ء وعين أبن الحبحاب ابنه اسماعيل وانيا على 
المعرب الأقصى » ولكن البربر عارضوا حكمه » وناروا عليه » والتفوا حول 
داعية س الخوارح المسغرية » يسمى ميسرة المدغرى › وانقضوا على 
طنجة وهزموا حامييتيا ء ودعوا ليسرة بالخلافة على مبادى» الخوارج > 
ثم زحفوا الى السويس ء وقتلوا الوالى اسماعيل بن عبيد اث » وعلى آثر 
انثشصارات الخوارج داعت دعوتھم ہیں البریر »> ولاقت نجاحا کرا »› 
وضعف سلطان العرب ف بلاد المعرب » وأضطر أبن الحبحاب الى اخضاع 
أبربر » فسير ايهم جيشا كيرا » الحق به اثبربر عدة هز!ئم قرب طنجة ء 
وسميت هذه المعركة بموقعة الأشراف لكثرة من قتل فيها من قادة العرب 
سنة ۱۲۲۳ ۸ ٠‏ 


دعر هشام بن عبد ال لك من هزيمة العرب آمام البرير » ومن مورة 
البربر على الحكم الاموی › فآرسل جيشا الى بااد المعرب بقيادة كلثوم 
ابن عیاض القشرری على رس جیش ضخم من عرب السام سنة ۱۲۳ ه» 
واجتمعت اليه اثتاء مسیره قوات آخری من مصر وطرابلس وکان مساعد 
كلثوم اہن اخيه بلج وتوجس عرب أفريقية خيفة من جند الشام بقيادة 
كلثوم غير آنهم انضموا بعد عدة منازعات الى جيش كلثوم ودخل العرب 
ف معارك ضارہة آواخر سنة ٠١۴‏ ه مع البرير قرب طنجة » هزموا فيها 
شر هزيمة » ومزقوا شر ممزق » وقتل كلنوم وكثرر من ضباط الجيش 
وچنوده + 


ی ق سے 


من نتيجة هذه ا)عركة خروج انرب الاقصى من قبضة بفى أمية 
ورانتتسار دعوه الخوارج ق العرب الاأوسط . 


وتراجعث فاول, الجيقى الشامى بقيادة بإج بن بضر القئسيرڪ 
وتحصتوا بثڪر سبته » وکان عددهم حوالیى تسعة آلاف فارس معظمهه 
من ألشام مع قلة من جند ممتر ‏ وحتاك فرض عليهم البرتر حصارا شديد 
حتی کاد یهلکهم جوعا » وینکل بهم ٠‏ لکن ظروف الأنداس آنقذت” بذع 
وجنوده » ذلك آن آخبار ثورات "لبربر فى العرب » انتقلت الىالاندئسر 
خثار فى الاندنس ضد واليهم عبد الك بن قطن الغهرى ۾ فلم ير من منظد 
له من هذه الثورة العارمة » سوى بشر بن بلج المحاصر ق سبثه » وئتاسى 
الخاافات بين المضرية > وعرب الشام اليمئية > وتحالف معه » وآشرط آن 
يفك الحصار ویسمح له بالذهاب هو وقواته الى الاندلس لانقاذه من 
ثورات البربر التى استطار ترها »> وزاد خطرها ؛ على آن بنستف من 
الإندلس غور القضاء على الثورة . 


وكان وار البرير فى ذلك الوقت قد وحدوا ميقوقهم ف الاندنس 
وقسموا أنفسهم "الى ثلاث جیوشس ۰ 


جيش يهاجم طليطلة » وجي ثان يهاجم قرطية ء والجيس الثالت 
يتجه جنوبآً للقضاء على قوة الشاميين فى سبته » والاتصال بأخوانهم بربر 
المرب » 


عير بلج بنبشر الى الاندلس بعد أن رفع عبد ا)لك بن قطن الحسار 
عنه » وبعد آن کان محبوسا هو ورجاله ف قفص » فقد تتس موا : ٣‏ 
الحسرية ف الاندلس » ويبعد أن استراحوا بعش الوقت من ويلات 
ما أصابهم ف الغرب ء اشتبك بلج مع البربر عند بلدة شذونه » وشسنثه 
شمل البربر ء وأنتصر على فريق البربر فى قرطبة ء ثم زحف مع ققواته 
وقواٹ حلیغه والی الاندلس الى طيلطله ء واشتبكوا مع جموع البربر 
الرئيسية ف عدة وقائع مزقوا يها شسملهم » وبذلك انتهت ثورة البربر ء 
۾ عادیت الاندلس الى الهدوء والسكيئة * 


اھ ہے 


وأخذ بلج وأصبجايه بعد ذلك ينعمون بحلاوة النصر › ويټەتعون 
بالحيياة الآَمَية المادثة بد الحرمان والنؤس في ته ء 
ولكن عبد اللك بن قطن الفهرى والى 'لاندلس س طالب الق اميين 
بالرجوع الى آفريقية تنفيذا للشروط ء لكن الشساميين رفضوا آن يغودوا 
الى آفريقية بعد أن بمرتيم خيرات الاندلس ورفض الشاميون الانسحاب > 
ودار قتال بين عرب الاندلس والتساميين » تل فيه الوالى عبد "للك بن 
قطن »> وولی بلج آم رالاندلس »> وقد آئار خذا العمل غضب الحجازيين 
المضرييں ء فقتلوا بلج بن بشر » وقامت بين الطرفين حروب غنيفة استمرت 
أكثر من عام حتى سنة ٠۲۳‏ ھ ہے ۷٤۳‏ م ولا رآت الخلافة سوء الحال 
ف الاندلس ء ولت عليها رجلا له مكانة وله قوة » ذلك هو الشساعر 
أبو الخطار بن ضرار الكلبى » وهو يمنى ٠‏ 

بدا آمو الخطار » ولايته بدايه طيبة » فآراد ولا أن يحل مش کله 
الشاميين » فأنزلهم مقسمين على كور الاندلس بحيب تكون متسابهة الى 
حد کہیر بالاماکن التی جائا بها من اشرق » فأنزل آهل جند دمشق کورة 
البيرة ء وسماها دمشق » وآئزل آهل جند حمص كورة أسبيايه وسماها 
جمص » وآنزل آهل جند قنسرين كورة جيان فى جنوب الاندلس » وسماها 
قيسرين » وآنزل آهل جند الاردن كورة ريه ء وسماها الاردن وآنزل أهل 
فاسطین شذونه فی آقمی الجنوب وسمماها فلسطن ء.أما أجلي مصر > 
فأئزلهم الجنوب الشرقى من الاندلس ف كورة تدمير وسماها مصر »+ وهذا 
عمل آداری حكيم » كان من ا لمكن أن يقضى على الفوضى فى الاندلس ۰ 

واسستطاع آبو الخطار أن يعالج الأامور بسياسة من الحزم 
والاعتدال »> وسوی بین جمیع القبائل ۰ 

أستقرت الامور ف الائدلس فثرة قصيرة يسيب سياسة 
أبى الخطار ء ولكن عادت الاضطرابات من جديد ء والجدير بالذكر 
أن الولايات الاسلامية فى آواخر الحيد الاموى قد اضطربت اضطرايا 
شديدا » وقامت فيها حروب أهلية متعددة بين القيسية ا مضرية وبين اليمنية 
القحطانية » وحدثت هده الحروب الاهلبة فى الاندلس كذلك ٠‏ وكان الوالى 


a A ب‎ 


س كما قلنسا ‏ بمتيا » وهو أبو الخطار الكلبى » آما زغيم المضرية 
آو القيسية ء فهو الصميل بن حاتم حفيد شمر بن ذى الجوشن قاتل الحسين 
ف کریلاء ۰ 

وسبب هده الفتن بسبط ف حد ذاته > أذ وقع خلاف بين شخصين 
أحدهما _ مضرى والآخر يمنى » فلجاً الاثنان الى الوالى آبى الحطار > 
الذى حكم لليمنىء فظن الأضرى أن هذا الحكم تعصىمن الوالى لكوته يمنياء 
غذهب الصميل ‏ زعيم المضربة _ الى آبى الخطار زعيم اليمنية ووالى 
الاندلس ‏ ليكلمه ۽ فوقع فزاع بين الرجلين » فخرج من اأجلس » وقد 
حلت عمامته » فقال له أحد الحراس على الاب : صفح عمامتك 
آبا الجوشسن ۰ رد قائلا :« ان کان لی قوم فسیتیمونها » وهذا تهدید 
بالحرب ء وقامت الحرب بين الجانبين القيسية واليمنيه على صقاق 
الوادى الكبير ء واستمرت سجالا بينهما الى ان تمكنت المضرية من هريمة 
اليمتية فى موقعة كبيرة عند بلدة تسقنده فى جنوب قرطبة ٠‏ وام.تطاع 
الصمبل بهدا النصر آن يعزل آبا الخطار من ولاية الأندلس ء وأ يعين 
مکانه رجلا محایدا بین عرب الشمال وعرب الجنوب اسمه بوسف الفهرى ء 
وأختار الصميل هذا الرجل لحنكته ومهارته » وبعده عص التعصى ء وكانت 
سخصيته مرغوبة من أأطرفين التنازعين » مقبولة بينهم » وحكم الفهرى 
بمشورة الصميل ٠‏ 


لآق س 


ضف الدولة الاموية وتدهورها 

اضطربت الامور" فق الدولة الاموية بعد وغاة هتام بن عبد الك 
سنة ٠۲١‏ ه» وتولية ألوليذ بن يزيد الخلاهة الذى قخضى معظم أيام حلافته 
ف البادية » وبقى ف الخلافة سنة وشسيرين » ثم قتل لسوء ميته 
سنة ۱۲٩‏ هجريه وخلفه يزيد بن الونيد الذى توفى بعد خمسة آشهر > 
وبویحع آخوه ابراهيم » وق عهده أزدادت اندولة الأموية أضطراياً بسبب 
الصراعات المستمرة بين القيسية واليمنية > وذورات الخوارج ١‏ وانتشار 
أندعوة العباسية ف أقليم خراسان ء والانقسام بين آغراد البيت الحاكم ء 
وتجلى الاضطراب ق البيت الأموى » فلم يكن هناك اجماع على توليه 
ابراهيم فكان ناس يسلمون عليه بالخلافة » وتاس بالامارة » وباس 
لا يسلمون عليه بواحدة منهما » وانتهی لامر بعزله وقتله على ید مروان 
أبن محمد ء 

ولا آلت الخلافة الى مروان بن محمد تعصب افقيسية » وطالب 
اليمنيه بدم الوليد بن يزيد » فثار عليه يزيد بن حالد القسرى بدمشق > 
وانضمت اليه الىمنية » فأرسل مروان الى دمشسق جيشا أحمد النورة › 
وخلصت له دمشق › کما قضفی علی ثورات آخری › قام بها اليمنية فى بلاد 
الشام ٠‏ 

ولم یکد یستقر الأمر اروان بن محمد فی بلاد الشام حتی خرج عليه 
سليمان بن هشسام بن عبد الك ء ودعا أهلها الى خلعه وأنضمت اليه 
اليمثية ء فسار اليه مروان » وأوقع به الهزيمة وظل مروان یخضم 
الثورات » متنقلا من بلد الى بلد > حتى فوجىء بقيام الدولة العباسية 
فى الكوفة سفة ٩۳‏ ۾ ء وهزم ق موفعة الزاب » وشتل » 

اقترن قيام الحولة العباسية بمذابج مروعة > ذهب ضحيتها آفراد 
ألبيت الأموى ء بل نيشت قبور الخلفاء الأمويين ومثل بجثتهم ء ولم ينج 
من بطش بنى آميه الا عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الك > 
الذى كثب له النجاة من بطش بنى العباس » كما كثى له ء اقامة الدولة 
الأموبة ف الاندلس » أعاد فيها مجد آبائه وأجداده + 


سب ا س 


الامارة الأموية فى الأندلس 
عید الرحمن الداخل ( ۱١۸‏ ۱۷۲ ھ / ۷٩٦‏ ۷۷۸ ۾ ) 


آنتشرت القوضى ف الآندلس ف أواخر عصر الولاة » وعاتست البلاآد 
ف فتن وحروب » وعم القحط وعظم ايلاء ٴ وآشند ليڙس والتسقاء < 
وازداد الأمر حرجا فى الوقت المذى تدهورت غيه الدولة الاموية » وقاممت 
المدولة العياسية » وكانت دولة انخلاإافة منصرفة تماما عما يحدث 
ف الاتندلس ء واذا آجہم الاندلسيون على مير يحكممم » يفشل ی حکې 
البلاد التى مزقتها العصبيات ء وفرقتها > وشسجعت هذه الفوضى الفرنتچج 
ونصارى انشمال على اقتطاع الاطراف النائية » وشن الغارات التتالية > 
وظل الامر كذلك › حتی ولی آمر الاندلس رچل قوی حازم › هو پوسف 
ابن عبد الرحمن الغيرى » وتولى برآى الجماعة » دوس مصادقة من دولة 
الخلافة التى كانت مشخولة عما بجرى ف الاندلس > و!ستطاع الغوری 
آن عقهر منافسبه ء ووطد آقدامه ف اليلاد محاولا الاستغلال بها نهاكىا 
عن دولة الخااة ٠‏ 


نعود الى عبد الرحمن بن معاويه بن هتسام بن عبد الك فقد نشا 
ی قرية تعرف بدیر خنان من آعمال قنسرين » ونما وترعرع ف بیت جده » 
وسنقطت الدولة .الأموية وهو ف ريعان شبابه الغض ف حوالى العشرين 
من عمره »ء وفر هو وآهله ناحية الفرات خرارا من مااحقة بنى العبأس ء 
ولکن اکتشف آمره » ففر الى فلسطین ثم مصر » ولحق به مولاه بدر 
وسالم » وف برقة التجاً الى أخواله من بنى نغزه أخواله » وآقام وها 
طويلا » ولكن آمره عرق » ففر هو وصاحبيه لى المغرب الاقصى ٠‏ وآقام 
بها متخفيا عند شيخ من شيوخ البربر » ولقى ف هذه البلاد الكنير من 
المحن والمشدائد ٠‏ وف هذه البلاد علم بأخبار الاندلس وما آل انيه آمر 
البلاد من اضطراب + 

وف آواخر سنة ۱۴۳٩‏ هھ / ۷٠۳‏ م تطلع الى اسسثغاال القلاقل فى 
الاندلس ء والممل على استرداد ملك بنى أمية السليب » وأئتيز فرصة 


س ل — 


الخلاف الصديد بي القيسية واليسيه وأرسل مولاه بدر ء لنشر الدعوة 
لبنى آمية بين اهل الشام وأنصسار هذا البيت . وكانت رياسه الأمويين 
لزعیمین من موالی بنۍ آمية »> هما آبو عتمان عبيد اله بن عثمان وصهره 
عبد اله بن خالد » واأتفق بدر معهما على بث الدعوة بين اليمنية » الدين 
كانوا يتمنون الخلاص من الفهرى » ونشط أبو عثمان وحليفه فى نشر 
الدعوة ف البيرة خصوصا بين انيمنية ۱۴۸ ه / ۷٠١‏ م ء ولا يقن بكثره 
نار بنى آمية » أرسبل الى عبد الرحمن الاموى يطاب منه القدوم 
الى الاندلس » فقدم عبد الرحمن الى طرش » وهى قريه تقع غربى ا نكب 
على مقربة من البحر » واستقر بها ینظم دعوته » ویدیر خططه ۰ 


کان والی الانداس ء یوسف یں عبد الرحمن يعدا عن شرطبه ء 
الاسراع الى قرطبه مع ناثبه المسمبل ء لاحباط دءعوة عبد الرحمن ء 
والقضاء علیها ف مهد ها » وأراد ىسىقا معالحة الازمة سلما ٤‏ فأرسل 
الى عبد الرحمن بطلاب منه ء الكف عن دعوته ف مقابل مال كبر 
آو مصاهرة » أو منحه ولايه من الولايات ء ولكن عبد الرحمص الذى دانت 
له جوب الاندلس بالطاعة والولاء رفض كل العروض > وآیی 1 أن 
يستحودذ على ملك الاندلس برمته e‏ 


ولا قوى آمر عبد الرحمن الأموى سار س طرتس ف صحبة أنصاره 
الى رية ء فيايعه هلها »ثم الى شذونه > غدخلت ف طاعته تم الى 
أشبيليه » فبايعة رعيمها وأهلها اليمنية وانضم اليه آنناء تجواله کلير من 
الجند والانصار »ء وذاعت دعوته فى غرب الأندلس كله ء وآقبلت اليه 
المتطوعة من كل صوب وحدب ء من المضرية واليمنية وآهلى الام ٠‏ ووؤاصل 
زحغه حتی آقترب من قرطبه ف آواگل ذی الحجة سنه ۱۴۸ ھ / v0‏ م ۰ 

سار يوسف والصمبل الى قرطبة ء وتفرق معظم جئودهما بعد آن 
آفاها كئرہ الحر وب ء وآغراها دعوه عبد الر حمن بي معاوبة ٠‏ ومهما بك 
ص آأمر فقد عسكر يوسف بجنده القليلى فى المسارة ق ظاحر خرطيةه 
من العرب , على حين عسكر عبد الرحص على ضفه اير الجدوبيه ؛ وفرق: 


— ۲ 


النهر بي الجيشين التحاربين عدة أيام ء ففى يوم الجمعة ء» وهو يوم ع 
الأضحى » نشبت معركة حامية » ودار قتال مرير بين الفريقين » وهز 
جيش يوسف الفهرى شر هزيمة » وقتل ف هذه ألواقعة الكثير من وجو 
القيسية والفهرية » وفر يوسف الفهرى والصميل من المعركة » وىة 
على آثرها عبد الرحمن بن معاوية قرطبة » وصلى الجمعة قى مسجد ٠‏ 
الجامم ء وبایعه اتناس بالامارة ۱۳۸ / ve‏ ٭ ومن مصادفات التاري 
آنه ف يوم الاأضحى سنة 4 ه الجمعة » انتصر مروان ين الحك- 
جد عبد الرحمن الأموى ‏ على الضحاك بن قيس الفهرى فى موق 
مرج راهط ٠‏ 
وليوم المسارة نتائج بعيدة المدى ف تطور الحياة السياسيهة 

الاندلس » ذلك أن انتصار عبد الرحمن الأموى آنهى عصر ألولاة 
وما اته.سف به من قلاقل واضطرابات ؛ وبداً عهد حدید ی تارب 
الأندلس » أصطلح المؤرخون على تسميته عصر الامارة ء 


السياسة الداخلية لعيد الرحمن الآموى 


موی أو الد اخل بعدها يذل الجهود لايطرة على 'لأندلس » التى كاده 
تضطرم بالثورات » ویثغلب على كل ناحية آمیر آو حاكم مستقل من ذو ۶ 
العصبيات والنغوذ ء فسيطرت اليمنية على بعض البلاد ء وكذلك المضرية 
والبربر وآنتهز نصارى الشمال ‏ الدين كانوا مستضعفين بالأمس _ 
انتزاع بعض الأراضفى من الأندلس » وتقوية نفوذهم ف معحاقلهم » کم 
آن الفرفج فيما وراء البرانس » انثزعوا من المسسلمين ما ثيقى له 
من آرض » وتحالفوا مع نصارى الفسمال 'الاسبان على انتهاز الفرصر 
لتقوبة تفوذهم على حساب نقوذ السلمين ء 

قضى عبد اأرحمن طوال حكمه اذى أمتد خترة تزيد على ۴۲ سنة 
كلها ف صراعات مم العتاصر الطامعة والمغتصبة والثائرة ضسد حكمه 0 
غکان يخضع تورة » وینتقل پعدها الى معركة آخرى فلم بهناً بهذا المكم 


— 1 


العریض طوال سنی حکمه » بل قصاها کلها فی توطید سلطانه » وقهر 
الثوار ءوقەم افتن 4 


من الطبيعى أن يكون آنوى خصوم عبد الرحمن الد'اخل » يوسف 
الف_رى » الذى انتزع منه عبد الرحمن الأندلس » ففر يوسف عقب 
هزيمته الى طليطلة » وجمع الأنصار حوله » حتى عظم جمعه » وسار مم 
حليفه الصميل الى البيرة ( غرتاطة ) واجتمع آهل هذه الانحهاء حول 
يوسف » وآعد العدة محارية عيد المرحمن ء و"سترداد ملكه الاسليب ء لک 
عبد الرحمن » ترك حاميه ق غرطبه » وسار الى خصمه ف اليبرة » وحزمه 
شر هزيمة ء وآستسلم عبد الرحمن والصميل وعقد الداحل معهما صلحا ء 
تعهدا فيه بالطاعة والولاء » والكف ع الحرب و'بقتال ء على آں مهما 
فى النفس والولد والأهل والانصار ء وأى يسمح ليما بالاقامه فى قرطبة 
تحت رعايته ورقابته » فوافق عبد الرحمن » وقدم يوسى ولديه 
عبد الرحمن ومحمد رهينه حتى تسستقر الامور » وتم عقد الصلح بين 
الفريقين سنة ۱٠۳۹‏ د ء وعاش الرجلان يوسف والصميل ف قرطية ء 
وشبدد عليهما عبد الرحمن الرقابة والحراسة » ولكن يوسف الفهرى 
لم يغبل آن يعيش ف ظل هذا الاعتقال » ويفقد جاههه وسلطانه ء غر 
سقة £١‏ هھ الى مارده وكاتب آنصاره ق طليطلة » حتى عظم جمعه › 
وأشتبك مع عبد الرحمن الداخل ف عدة وغائع + هزم غيها يوسف شر 
هزيمة ء وقتل الكثير من أنصاره ء وغر يوسةف الى طليطلة ء وعاش بين 
آنصاره ف حرية » ولكن بعض آنصاره اغتالوه وآرس لوا رآسه الى 
عبد الرحمن سنة ١۴١‏ ھ 


وييدو آن آصابع عبد الرحمن لم تكن بعیده عن هده الو 'مره وأنتهت 
بذلك حياة يوسف الحافلة بالأحداث الجسام ء وسك الداخل ف نوايا 
الابن الآول ليوسف فقتله آيضا ء ولم يعد لدبه من آبتاء يوسف سوی 
محمد » فآتتهز محمد فرصه فععف الرقابة علبه » فغر م معتقله بقرطيهة 
الى معقل الثورة الفهرية فى طليطلة » ويعث عبد الرحمن فى آثره جيشا › 
هزمه . وهزم آنصاره » وسيقه مدمد الي قرطبه معنقلا ؛ ولکنه آدعی 


س )ا س 


العقى »ء فضعفت الرقابة عليه » فعاد تانية الى طيطلة » وعراك القؤرة 
ضد الداخل ء ولكنه فشل آيضا ٠‏ وعلى لرغم من المزاقم ا لتت الية 
للفهرية ء» ف معقلهم فى طليطلة ء آلا أن الثورة عادت من جديد بزعامة 
شام ابن عروة الفورى ء أعلن الثورة » واعتصم بالمدينة » فسار 
اليه عبد الرحم . ومازال يشدد علية الحصار حتى طلب ألصلح » وما كاد 
عبد الرحمن يعود الى قرطبة » حتى عاد الفهرية الى الثورة من جديد فى 
طليطلة ء وان عبد ألرحمن قمع الشورة ء ويذلك سحق عبد الرخمن 
الداخل الثورة الغهرية وكانت القورية آخطر قوة تهدد طالع عبد الرحمن 
الأموى وسلطانه ء وآكير عاثية ف سبیل استشرار ملكه + 


ثورة الفاطمى 

مورة حطيرة لت عبد إا ارحمن عدة آعوام ء نشت فی شمال شرق 
الأندلس بين البربر » وزعيمها من بربر مكتادسه ء وكان فقيها بعام 
الصبيان » وامتلأب نفسه بأفكار البرير التى تدع الى التخلسس من 
العرب » ولکی یکتسب آهمیته بین رعایاه » زعم آنه سلیل الرسول عليه 
الصلاة والسلام » وذاعت دعوته بين البربر ق تلك المنطقة ء وكانوا أكنرية 
بها » وأتخذ من شتت برية مرکزا لىورته > وکثر جمعه » وقوی آمره »> 
بمن أنضم اليه من البربر الناقمين على حكم عبد الرحمن » ونضم اليه 
أيضا بعض العرب » وأرسل عبد الرحمن عدة حملا الى شنت بريه لقمح 
الثورة ء ولكن الثاتر رد كل هذه الحملات على أعقابها خاسرة » ونكل بجثد 
عبد الرحمن ء فعاد عبد الرحمن بجيش جدد الى سنت نزية ه ولا فيل 
عبد الرحمن ف التقضاء على الثائر الفاطمى . لجا الى الحيلة والخديعه ء 
فضم اليه زعيما من زعمتاء البربر بدعى لال ء وعد اله بحكم 
الجلاد التى آستولى عليما الثائر الفاطمى ء اذن نجج عبد الرحس ف يث 
مذور الافقتام ببن البربر ء وأئقتم الى هلالى الكثر ض اتباع القاطمى , 
«صعهء آدر القاطمى ؛ وائقض الك من الرجال من حواه ٠‏ واعتصشة 
الفاطم فى الجتال ء٤‏ وطارده عید ال ر حمن ء ومازال عند الزحمن ضط 
على الفاطل دون جدوئ:» حش نزل الفاطقى بقرية من أعمال شنت برية 


— e 


تسمى قرة العيوں » وحاك تآمر عليه اثنان من البرير » وقتلاه وأرسلا 
رأسه الى عبد الرحمن ف تقرطبه »+ ويبدو أن هذه الموّامرة كانت من تديير 
عبد الرحمن ء الذى غشل ف قمع 'الثورة بحملاته المتعاقية ء ولكن آثمرت 
اموامرة فيما فنسلت فيه الجيوش ء وآنتهت بذلك ثورة البرير التى أقلقى 
وهددت دولة عبدالرحمن آكثر من عشر سنوات » وآثارت الرعب والفز ع 
ف شرق الأندلس وغريه ٠‏ وحددت آمن الحولة وسلامتها ء وضاعفت من 
الغرقة والانقسام بين العرب والبرير ء 


م ]سس 


ثورة عبد الغافر اليمانى 

رأينا ثورة القيسية الغهرية ء ودرسسناً عوامل قيامها وأسباب 
فشلها َ كما تحذثنا عن ثورة البربر بزعامة الفاطمى » ونتحدث الآن عن 
ئورة اليمانية بزعامة. عبد العافر » أستولى على ما جاور قرطبة من بلاد ٤‏ 
ؤكثرت جموعة ولا ليما من البربر »> وأصسبح يهد قرطب ه » فخرج 
عبد الرحمن لقتانه والتقى الفريقان اليمانية وجند الداجل ہوادی قيس 
على مقربة من قرطبة ء فاستمال عبد الرحمن آعوان عبد الغاغر من البربر > 
وظل پقاتل جند عبد الرحمن حتى هزم » وقتل هو والكثير من آعوأنه 


ولم تكن أشبيلية آقل خطرا من طايطلة على دولة عبد الرحمن فقامت 
فيا عدة أضطرابات من بينها ثورة يمانية تزعمها آبو الصباح بن يحيى 
البحصبى » صديق عبد الرحمن وحلبفه ء وكان آبو الصباح زعم اليمأنية 
ف أشبيلية يوم قدوم عبد الرحمن الى الأندلس » وأيد عبد الرحمن 
ونصره » وقاتل معه يوم المساره ء ولكن عبدالرحمن شك ق نواأياه نحوه ء 
وعزله عن آشبيلية » فغضب البحصبى وآعلن العصسيان » وأنضم اليه 
اليمانية » ولا رآى عبد الرحمن أن كمع الثورة من الأمور المستعصية ء 
لجا الى الحيلة والخديعة ف القضاء على الثورة » فارسل عبدالرحمن الى 
اليحصيى يدعوه الى امصالحة » ويستدعيه الى قرطه التفاهم ء ولا قدم 
اليحصبى الى قرطبة » قتله عبد الرحمن ء وبذلك تفرق حمعه ء وهدات 
أشبيلية سنة ٠٥١‏ ھ 


ولم يتعرض عبد الرحمن فقط لثورات محلية من الأندلس ٠‏ بل ثار 
بعض أمراء بثى آمبة ضده » وطمعوا ف ال لك » فدبر أبن آخبه المغيرة 
اين الوأيد بن معاوية الثورة ضده ء ذلك آن عيد الردمن سعى الى استدعاء 
آمراء البيت الأموىالشتتينف الارض الى الاددلس» وتوافد على الاندلس 
گثرون + وکائوا موضسم عنابة عبد أل حمن وتقسدي ه ء وآغدق عليهم + 


سے ۷ سے 


وأمہند اليم الخناص رة ء ولكن بعضهم أنضم الى معارضی 
عبد الرحمن فنكل بهم ء وقتل العيبرة امن اخیسه الوليسد هة 
خیتما اکتشف موامرته › ونفی آخاه انولید وأسرته الى المعرب 6 


سياسة عيد الرحمن الداخل الخآرجية 


وينما عبد الرحمن يوطد انفسته فى الآندلس ء خضاربا على أيدى 
خصومه فيا ء اذ واجه عداء خارجيا قويا يتمثل ف العباسين ف اشرق 
ودولة شارلان ف أوربا ء ويجرى الأمر على هيثة مؤامرة دولية وأسعة 
صد عبد الرحمن ء ويشترك فى هذه امؤامرة الدولية' الواسعة النطاق » 
أكبر ملكين ف ذلك الوقت » وهما أبو جعغر المنمور ء لاله من قوة 
وفكر ء وشرلان ملك الفرنجه » ونه ما له من سياسه وبطش › ویتآمر 
الملكان على التخاص من عبد الرحمن ٠‏ 


مفڪوم اسلمن ق دحلك الوقت آن عالم الاسلام يذ مه دوله وأحدة ٤‏ 
وآن المسلمين يخضعون للخليغة انترعی سواء! ف دمشق آو بداد ه 
فلما استولی عب دانرحمن على الأندلس ء عای الرغم مس أنه آموی ومن 
بيت الخلافة السايق »› الا آنه لا بسستطيع أن يعلن نفسسه خليفة » لأن 
الخليفة ف الحقيقة فى بغداد ء وهو صاحب الحق الشرعى ف كل ولاياف 
العالم الاسلامى ء لذلك بايعه الناس أمبرا على الاندلس ء وكانت الدعوة 
على النابر تقام له باسم ابن الخلائف ء وف بعض ولايات الأندلس كانت 
الدعوة تقام باسم الظيغة العباسى دون آن يعترض عبد الرحمن »› لان 
هذا وضعا شرعیا كما قلنا » 


بدا الصراع بين آبى جعفر اللصور وعبد الرحمن الداخل » مللا 
فى حملة العلاء بن مغيث سنة ۱٤٩‏ د / ٣ب‏ م ء وكان العلاء واليا ءا 
آفريقية من قبل المنصور » فآراد أن بقضى على » عبد الرحمن » وأن يجعل 
الآنداس ولاية عباسية » كما كانت من قبل تخضم اولاة الأموبين 
ق القیرو‌ان ء 


A —‏ س 


- واستغل العلاء قرصة معارضة القيسية واليمنية-لحكم عبد الرحه 
الذاخل ء.ووجد-آن الوقت مناسب للتخلص من الأمويين فى المرب » 5 
تخلص العباسيون من الأمويين ف اشرق ١‏ وأنتهز فرصة ثورة فهريية . 
طليطلة » تفل عبد الرحمن عن الثورة العباسية الزاحفة الى الأندلسر 
ومهما يكن من آمر ء فقد عبر العلاء الى الأندالس ف سبعة لاف مقاختل 
ونزل بأقليم ياجه ورفع العلم الأسود _ شعار العباسيين داعا ب 
جعفر النصور » ورحب بمقدمه العرب الثاقمون على عبد 'الرحمرن 
ولكن عبد الرحمن هزمه وقتله وأرسلل رأسه الى النصور م 
رآى المنصور رآس العلا »› انزعج وتال « المحمد قه الذي جعل ميخناً ج 
هذا الشبطان بحراء وسماه صقر قريش » ء 


وبذلك استطاع عبد الرحمن أن يٿخلص من محاولة ضم الآندڏ 
الى الدولة العباسية ء واحتفظ بملكه البعيد عن هذه الدولة وات الد 
العباسبه آن ف مقدوره الاستقلال بالأندلس » والتسدى لوؤأمر 
العباسيي التى تستهدف القضاء على دولته الفتيه الناشكه ٠‏ كما توقة 
منذ ذلك التاريخ محاولات العباسيين العسكريه للنيل من الامارة الأمو 
ف الآندس * 
على آن المعباسیيں لم يكفو! عى تحقيى غرضهم الرامى الى التحلہ 
من الامارة الأموية ء فلجأوا الى سياسة جديدة غير العنف وشن الحروعب 
هى سياسة اثارة بعض الناقمين على عبد الرحمن » والاستعانة بدو 
الفرنجة التى تتعجل الخلاص من الامارة الأموية » وحاول ملك الغرق 
وآمبراطور العرب شار لان آو شارل العظيم آن يومن حدود بلاده الجنوي 
ف آسبانبا » وتحقیق مشروعہ الذی کاں یسعی الی تنفیذہ › وھو احي 
الاميراطورية الغربية ء ويلاإحظ آن تقارں الدولة العيباسية من الدو!ا 
الكارلوثجية الافرنجية » واشتراكهما ف هذه ا)وامرة معا »یرجم الي 
عدائهما اترك ضد الدولة الاموية ف اسبانيا م نجهة » وضد ادوا 
البيزفطية اأتأخمة للعباسبين من جهة آخري ٠‏ 


سب 4 س 


۲ س موقق القرنجة من عبد الرحمن الداخل 


وشعت حوادت هامه فی سمال الأندلس سنه ۱٥۷‏ د / ۷۷٤‏ م قد 
ثار سسلیمان بن یقظان الکلبی ( الأعرابی ) والی برشلونه وجیرونه > 
والحسین بن يحییى الأنصارى ‏ والى سرقسطه ‏ وهو من ولد سعد بن 
عبادة » وتحالفا على قتال عبد الرحمن وخلعه » وقوى أمر هذه الثورة »> 
طبيعة الشمال الجبلية وعلى الرغم من آن عبد الرحمن الداخل » 
لم يستطع قمع هذه التورة » الا آن التائرين » اعتزما الاستمانة بالغرنجة » 
لتآكيد حركتيهما الاستقلالية › وللوقوف الى جانبيهما صد عبد الرحمن 
وهكذا فقد خان هذان الزعيمان وطنهما بالالتجاء الى تاران ء الذى هو 
عدو للاسلام واالمسلمين ف الاندلس » ویطمح فى التخاص من الدولة 
الاسلامية ف هذا الفطر النائى البعيد ء 


ومهما يكن من آمره » فقد سار سليمان » وتسميه الروايه اللاتينية 
ابن الآعر ابی » مع نفر من آنصاره لنقاء نسار ان سنة ( ۷۷۷ م / ۱۹۶۰ د( 
ف مدينة بادربون ‏ من.أعمال وستفاليا بالانيا ‏ واستقبل شارلان 
سليمان وصحبه » وعرضوا عليه المحالفة ء وطلبوا منه آن يساندهم ق 
التخلصس من عبد اأرحمن. الأموى » وطلبو! منه غزو الولايات الشمائية 
الأندلسية » وعرضو! عليه تسليمه المدن التى يحكمها ابن. الأعرابى نياية 
عن أآمير قرطبه » ولا سيما سرقسطة ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن يوافق شارلان على طاب أبن الأعرابى الذى 
یتمنی مع سیاسته الرامية الى التخلص من أمير قرطبه » وتآمين حدود 
بلاده من خطر ال لمين ف 'لانداس ء وبذلك وضع المسامون ميداً جديد' 
ف الأندلس ء وهو مبدا الأستعانة بالفرنجه كما عارضوا بلاط قرطبة » 
الأمر الذى فتح الباب آمام المرنجة التدخل ف آمور الأندلس » وتقوية 
أمر نصارى الشمال ء وكل هذا أدى ف النهاية الى انهيار دولة الاسلام 
ق الأندلس ء. 


سد ۷١‏ سے 


ولم يكن ثوار الأندلس ق الشسمال ء حم وحدهم الذين حرصو 
تاران » بل ينسب لى الخأاقة العباسية ق اشرق تأييد هذه السياحہ 
ف الغرب ء لناوأة بنى أمية » والتخلص هنهم ٠‏ والرواية الافرنجية تمدث 
عن علاقات سياسية بين انصور وبيب » وتقول لنا آن بيين » بعث فی مسة 
٥‏ م سقارة آبى بعداد »> ورد امنصور بازسال سفراء الى ملك الفرفعج 
ؤفدوا عليه بعد ذلك بثلاثة آعوام » وقضوا عدة ستوات فى الاد 
الافرنجى ق مدينة متز ٠ء‏ وكانن دولة الفرنجة قد قوى آمرها » أما ةق 
الاسلام ف الندلس ‏ فکما یقولون س زتها الخاÈغات‏ والقتن » وعسه 
شار لان على رآس جیش كبر ء مما يدل على آن هدفه لم يكن مساندة الثى 
فى الشمال قط » وانما كان يهدف الى السيطرة كلية ى امارة قرطبة ٠‏ 


٠‏ وسار سار ان الى الأندلس متظاعرا بدافع دینی ٤ء‏ وهو اع 
الآندلس الى النصرانية » وحماية النسارى ف الشمال والمستعربيجت 
داخل الأندلس وكان هدف هذه الحملة سياسيا ء وه وتحقيق آطما 
شار ان فى السيطرة على أسبانيا ٠‏ 


وا اشثرب شار لان من الأئدلس › » قسم جيشة قسمان عبر أحد م 
جبال ١‏ أبرائس من الناحية الشرقية ٤‏ وعبرها انقسم الثائى بقيادة شاو اا 
من الناحية الغربية طى أن يجتمع الجيشان أمام سرقسطه » حيث بلتة 
شار لان بحلغائه ا مسلمین ء وفتح شار اان ف طریقه بذباونه عاد مه قياء 
الہشکنس ء وآخ خضح هذه القبائل ء وقدم شارلان الى سرس طه وھ 
اہن الأعرابى » ونضم الجيشس التخر الى عسکر شارلان أمام سرقسطه 
طبقاً للخطة الوضوعة » وأنتظر شار لان مقدم المسلمين انيه تتشىجيعه عط 
فتح الدن ء ولكن الظروف قد ترت وتبدلت ء غدب الخلاف بين ز عد 
المسلمين ء فدلا من أن يرحب الحسين بن بحيى الأتصارى ‏ و ألم 
مسرقسطه ‏ وطیف ابن الأعرابى بالمك تسار لان » لم يسلم سرقسطه اأ 
شارلان » ولكنه آغلقها » وتحصن بها ء وآثبت بذك فشل الححالف الخاق 
بينه وبين أبن الأعرابى ٠‏ وتعليل ذلك ليس صعبا فربما أن الانصارى ختتن, 
هن معبة انتحالف مع الفرنجة وضباع البلاد ء وربما أستيقظ ضميره م 


1 ب 


مدا الخطاً الجسيم الذى-وقح فيه د-وحاول سار لان-عبثا > الأاستيلاء. على 
برقسطه ‏ وعچز أبن الآعرابی أن یحنق شیا من وعوده ف تصلي- م الحن 
والجصون الواقعة فى تلك المنطقة » وخشى ملك الفرنج معبة -الخوض ف 
تلك المجاهل » وأرتاب فى نية سليمان إ ابن الأعرابى ) وموقفه » خآرتد 
بجيشه نجو التسمال الشرقى ف طريق العودة ( ۱۹۱د / ۷۷۸م ) ء 


یختنف المؤرخون حول آسباب انسحاب تسار لان من منطقه سرقسطه 
عاتدا الی بلاده > ویری البعض آنه انسحب بعد أن آیقن آنه اخترق بلاد' 
تسعبها آعداء له ولجنده >-وربما یژدی ذلی الى فناء جيه » خصوصا آنه 
أيتعد عن بلاده » وأنقطم خط امداداته > فأيقن آنه لا محانة هالك ٠‏ ويرى 
البعض آن السسكسون المارقي » عادوا الى الثورة من 
جدید » بعد آن أبتعد اران عنم > وخربوا وأحرقوا 'لأراخی حتی ضفات 
الرين ء فضرر اران الاأنسحاب > ويمكن التوفيق بين الروايتين 
آی آن آنسحاب ساز لان المفاجیء من سرقسطه انما تم بسبب تخو ه من 
القوى الاسلامية' ف أسبانيا » وثورة السكون ٠‏ 


آړتد شار لان وف رکبه بلیمان بن يقظان آسیرا »> وميه عدد من 
الرهائن ؛ وسار شیمالا نحو بلاد البشكئس وكان الناقاريون ف تلك الأثثاء 
قد جمعوا لولهم ۽ واعتزمو! الدفاع عن حاضرتهم بنباونه » وعن حياتم 
المسلوية.» وأنضم اليهم كثيا من المسلمين من البلاد الجاورة واكن هذه 
إلجموع تعرضت لیچمات شسارلان إلحعنيغة » وهزمها وشتت شملها + 
واسترد شارلان بنیلونه ومدم حصونها وآسوارها حتی. لا تعود الى 
عرقلة جيشة أثناء أنسحابه الى فرنسا ٠‏ 


غادر سارل ان بنبلونه متجها الى جبال البرتات عن طريق هضاب 
رونسفال الؤدية الى باب الشزرى وهو أحد ممرات عدة كانت تستحمل 
لاختراق البرتات وما كاد الجيش الفرنجى بعر الجبال حثى هاجمه 
المسلمون بقيادة عيشون ومطروح ولدی سلیمان ہن يقظان ‏ » وخلصا 
أاهما من الأسر » وعادا الى سرقسطه » بعد آن شددا الهجوم على مؤخرة 


¥ 


جیش شار لان » وفحادمیخزة الجیش عن مقدمته-۰ هذا ماتفکژه.ازروایه 
المربية _أما: الرواية اللاتينية فتقول ان البشسکنس تربصسوا 'بجيش 
بار لان عند هذه المرات » وهاجموه بشدة وضراوة ١٠ولكن‏ الأستاذ بيدال 
يکد آن البشکتس وحدهمء لا یستطیعون تدمیں جیش شاراان وانوإقح 
أن تحسالغا قد أنعقد بين العرب الذين آرادوا تخليص آسسیرهم وین 
البشكنس الذين اعتزموا الانتقام من شار لان اذى ألحق الخراب والدمار 
بمدينتهم والرواية الفرنجية ننحدد تاريخ هذه الواقعة | ۷۷۸ م / ۱۹۱ د( 
ويكد مرخ شار ان اجنهارت الذى شاهد المعركة أنه هلك فيها الكٹيں من 
الأمراء والسادة والرؤساء ورجال القصر وإلحاشية » ورولان. بطل 
الأتشودة الشسهيرة۔التى نظمت غيماءبعد عن هذه انواقعة »ء وأستمدت من 
أناشيد معاصرة لها » وانتى لازالت آثرا خالد! لشهيد الفروسية ف المسور 
الوسطى » 


وتذكر المصادى الفرنسية أن هذه الغارة » قد أآبادت مؤّخرة جيس 
شار لان وقتلت قائدها الفرنسى رولان الذى كان من القربين لشارلان › 
وقد ظهرت بعد هذه الحادثة بمدة طويلة تقرب من ثلاثة قرون » ملحمه 
فرتسية تشيد ببطولة هذا الفارس الفرنسى »ءوتفانية ف الدغاع عن وطنه 
وجیشه-وتائده »-وکیف آنه رفض آن ينغنخ ف البوق حتی لا یعود سازلان 
لانتاذه > خفبقم ف الکمین ؛ وکیفه آن عشسیقته اتی كانت تنتظر عودته اى 
فرنسا بشخخده‌شدید › ماتت كمد 'وحزنا على مقشه 'ویجقېر الفرنسسيون 
أنشودةرولاآن ہدابةالأدب الفرنسى,ءءعلى الرغع من آنها تتسم ٫بالطابح‏ 
الأنسطۈرى- + 


عاد شارلان الى بلاده يجر أذيال الفشل والخيبه بعد أن ثد رهرڈ 
الجیش الفزنسی » وآسترد عبد الرحمن الداخل سرقسطه سنه ۱۹٤‏ ه» 
ووطد آقدامه ف هذه اننواحى وأثبتت هذه المغركة أن الامارة الأموية 
بقيادة عبد اأرحمن الداخل قوية » تستطيع التصدى للموامرات الداخلية 
والخارجية » ففشلت الخلافة العباسية فى أسترداد الأندلس ء وفشسل 
شارلان قى الاستيلاء على هذه الاد وغشل المتواطئون الخونه الدين 


س ۷# مه 


لم يئور ق | عر الاستحائة بالغدو لتخليممم من حكمءعبد. الرهمنالداخل + 
وى عهد عبد الرحمن لم تعد نسمع عن مجاولات خارجيةءآخرى للامتيلاء 


على الأندلس ٠‏ 


وکان عبد الرحمن رجلا یعرف عدر انرچال › تما التقی ہشاں ان › 
ووجده ‏ كما بقول اہن حیان تام الرجولة صلب المکسر > آویحی اليه 
دهاؤه آن یتودد البه ٤‏ مع ما کان له عله من الفوز والانتصار ء فدعاه الى 
عقد معاهدة بآمن بها كل منهما جانب صاحبه » وزاد ف تودده » فعرض 
أن يصاهر شار لان تدعيما لأرابطة بينهما » فلم يسع اران الا أن بيعد عن 
نفسه ذلك الم الامبراطورى فيما يحتض بالأندلس قأجابه الى السلم ء 
وآن لم تتم المحتاهرة ؛ 


حضارة الأندلس فى عهد عبد الرحمن الداخل 


بعد القتح العربى اختلط العرب والبرير المسلمون بسكان البلاد 
الأإصليين من القوط والأسبان واليهود » وامتزجوا فيما بينهم » ونشآت 
طبقة جديدة - المولدين - من تزاوج المرب والبرير بالاسبان ٠‏ آما اهل 
أسبانيا ألذين تغلموا اللعة العريية » فسموا با )ستعربين ء وكانت الثقافة 
الاساامية الوطن الأم - الوطن الاسلامن = تتواغد على الاتدلس مع 
المهاجرمن الجدد » وحدث آمتراج بین طبقات أل الأندلس »وخيوع انثقاخة 
الاسلاامية بین هذه الطيقات الأمر الذی كان له آثره فى حضارة آورها 
غموما ء وبلاحظ آن الثآثير الشامى ف الأندلس کان واض حا ق عصر 
الولاه ء لأبه وغد عاييا مع الجند والهاحرين من القشام حتی أن الحياة 
الأدبية کانت دی لحياة الشام الأديية » فالشعر الأندلسى ف هده اأقثرة 
گان شعرا کلاسیکہا. یحاکی شعر الفرزدق والأخطل وجریر وکان الأمیر 
ميد الزحمن شاعرا » مثل أمراء نى أمية السابقين » وله شمر فيه تين الى 
وطنه الآول الشام ۰ 


آپهسا الراكب اليمم آرضى اآقر من بعضى السلام لېحضى 


¥ — 


ان بج می كما . علحت رض وفۇادى ومالكية پأرض 
ند“ قضئ اله ياغراق مڌ غلحتا سی باجتماعنا سوف بقضي - 


عنى الداخل بقرطبة _ حاصرة المسلمين ق الأندلس _ وحصنها 
وزيخها بانشآت القخمة والرياض البانعة » وأول أنشاءاثه منية المرصافة > 
وقصرها انيف وکان قصر الامارة قد تقادم به الزمن وولت آيامه » فأنش 
عبد الرحمن ضاحية ملوكية فى شمال غربى قرطبة » بها قصر متيف » جلعب 
له مُختلف البدور والغروس من الشام وأغريقية » وسلتماها 
الرصافة » كما فعل جده هشام بن عبد املك من قبل » الذى نقل مقر أمارقه 
الى ضاحية جديدة سماها المرصاغة قى التسمال الشرقى من الشبام » وجر 
الماء الى هذه الجنة الغناء وغرس بها نخلة آتى بها من الشام » وقد جذبمت 
هذه النخلة مشساعر عبد الرحمن فقالغيها ٠‏ 


تبدت ننا وسط الرصافه نخله خمثلك ف الاأقصاء والنتای مثلی 


والرصافة من الرصف أى المدينة الجانبية مثل رصافة بغداد »> وهى 
داد الشرقية ٠‏ على كل حال ورث عبد الرحمن عن أجداده فى المشرق 
اتخاذ قصور فى الضواحى والصحارى بعيدا عن صخب ادن والاعتمام 
بالنشآت المعمارية وسار خلقاؤه على هذا الأسلوب ٠‏ 

كذلك اعاد عبد الرحمن الداخبل ناء جسامع قرطبة فة 
2.۱4 / 9 م » وقآثر ف بنائه مسجد دمشق ء کما انشا مساجد قف 
مدن آخرى ف الآندلس ء وقد آنفق عبد الرحمن آموالا كثيرة فى تشیبد 
هذه المساجد » لکنه توغی قبل اتمام بناء جامع قرطبة »۽ فآتمه خلفاو < 
من بعده ووسعوه وجددوه » وزادو ف زخرفته جتی آصبح قبلة اللسلمیت 
ف العرب » وقال ہعض الؤرخنن : لیس ق بلاد الاساتم آعظم مته ٤‏ 
ولا أعجب بناء » ولا أتقن صنعة ء 


ب واا سي 


وعى عبد الرحمن بأعداد جيش قوى من الوالى والبربر والرقيق 
واتخذ قواعد بحرية لبناء السفن فى عدة موانى بالأتدلس ؛ وحصن مدينة 
قرطبة »> وأتخذ لها سور قرطبة الكبير ه 


ونختم هنا عهد عبد "ارحمن » ونقول آنه قضی آکثر من ثلاثين سنه › 
فى حروب مستمرة مع آغداثه ف الداخل والخارج ءيقهر خصما ٤‏ ليصارع 
خصما آخر » وتعْلب على كل هذه العقبات التى أعترضت حكمه ٠‏ ويذلك 
أسس الدولة الأموية ف الأندلس > ووضع القواعد و الأسس التى أ تمرت 
ثلاثة ترون ؛ ٠‏ 


هشام بن عبد الرحمن 
(Y1 — VAR / 2 1° — VY)‏ 


ترك عبد الرحس آكثر من عشرة أبناء تخص بااذكر منهم » سبيمان 
وهشام وعید اله ء أما سلتمان هقد ولد ف الشام » وكان يحكم طليطلة ف 
ولاية آبيه » ويحظى بمحبة آهل التسام وعبد أف ء وكان يحكم بلنسيه 
وكان سليمان أكبر أبناء عبد الرحس » الا آن عبد الرحمن كان يقضل 
اينه هشام . حاکم مارده ‏ وآمه آم ولد تسمی حال و حلال وعرف عن 
حشسام الورع والتقوى والتواضع وحب أئخير لم يعرف عنه كما يقول 
ابن حبان : هفوة ف حدادته ولا زلة ف آيام صباه ٠‏ 


سار عبد الرحمن سيرة آبائه الأمويين بتوريث الحكم آبنائهم » وترك 
قبل وفاته وصية غامضة لابنه الثالت عبد اله » يوصيه فيها بتسليم الحكم 
لن بدخل العاصمة قترطية آولا من الآخوين » سليمان وحشام ء فقال . فان 
سبق ايك هشام فارم اليه الخاتم » فله فضل دينه » واجتماع اأكلمة عليه › 
وان سبق اليك سليمان هله فضل سنه ونجدته وحب الشاميين له ء 


ووصل هشام الى العاصسمة قرطبة قبل أخيه سليمان ء وولى 
الخلافة ٠‏ ولكن سليمان لم بعترف به » ودعا لنفسه ف طليطلة 
وما جاورها » وانضم اليه أخوه عبد االله » ولحق به ف طليلطلة ء وآعلن 
الاخوان الثورة » وأنضم اليهما الكثر من آهل الشا م » وهاجم سليمان 
رطٻة ء ولکن ائجند » ردوه على آعقابه » غذهب الى ما رده » ومنها الى 
بلنسية ء وعاث ف البلاد نهبا وفسادا » ولكن كل محاولاته ہاعت بالفشل » 
فلجاً عبد الله الى قرطبة وطلب من آخيه هشام العفو والصفح ء فعفا عن 
آځویه سلیمان وعبد الله على أن يعبر كل منهما بأهله وولده إلى المرب 
وآقاما بعدوة ا لغرب ء وآنثهت بذلك ثورة الاخوين ( ٠۷٤‏ ھ/ ۹۰ م ( 


أستطاع هشام بن عبد الرحمن التصسدى لكل المحماولات الثى 
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اسټودفت النيل من ملكه » ودخل. ف حروب عديده مع. معارضية ء.فبعد آن 
قضی على ثورة آخویه ‏ کما قدمنا ‏ آخضع ذورتبن یمنیتبن قامتا ف نواحی 
سرقسطه وبرشلونه ء الأولى كانت بقيادة سعيد بن الحسين بن يحيى 
الأنصارى والثانية بقيادة مطروح بن سليمان بن يقظان.( ابن 'الأجرابى ) 
وسبق القول آنه هاجم مؤخرة جيش تاران آثناء انسحابه الى خرنسا ء 
الأولى-خقضى عليها.المضرية › ودعوا لهشنام »> والثائية قضى عليها عبد اله 
ابن عثمان ‏ قائد 'الأمیر هشام بعد ان استولی على طرطوشه» وخاصر 
سرقسطة » وغيها مطرو ح وصحبه ».وظل يواصل الحصار حتى استسلمت 
سرقسطه » وقتل مطروح سسنة ۷٥‏ ه ٠‏ وبذلك فتلت الثورة فى تلك 
النحاء ء كما جرد هشسام عدة حملات على جموع البرير الثائرة ق رنده 
آو شاکرنا سنة ۱۷۸ ھ٤‏ وشثت شتت جموعیم > وأرغمهم على الطاعة والولاء ۰٠‏ 


اموقف من نصاری الشمال 


بعد أن قهر هشام الفتن الداحلية ف.دولته ء اعتزم تآدیب نصأری 
الشمال الذين لجأو الى العنف واقتطاع ألآر اضى والاغارة على ممتنكات 
الدولة الأسلامية منتهزين غرصة موت عبد الرحمن ء والقلاقل التى أعفبف 
وفاته » وللنصاری جبهتان فى اسبانيا تقاوم كل منهما الحكم الاسلامى ء 
جبهة شرقية وهى منطقة القلاع »› التى صارت فشتالة فبما بعد » وجبهة 
غربية وهى منطقة جليقية ء وشجم النصارى ف الجبهتين الفرنجة 
والبشکنس » فأرسل هشام الجیوش التى اخترقت رقت قلاع فشتاله وآغوار 
جليقية ء وهزم عبد اه بن عثمان برمند ماك جليتية سته ۱۷١‏ د / 
٠١١‏ م ء واصل المسلمون غاراتهم على جابقية تى تنازل اللك عن عرشه 
لولده آلفونسو 'الثاثى ٠‏ - 


ولم يكتفة هسام بذاك بل سي سنة A‏ هھ / ١۷۹م‏ حملة آخرى للى 
جليقة بقيادة عبد الكريم بن للواحد بن ميث فاخترق المسلمون مغاور 
جليقية...ففر السبكان للى رؤوس الجبمال » ودارت رجی 
مجركة رهيبة بين غلك جليقية.والقائد اليسلم » انتهت جوزيمة الجلافقة ؛ 
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وغم المسلموق مانم كثيرة ء وبذاك عادت الولايات الشمالية إلى الهدوء 
والطاعة ء 


وآراد هشام. اعادة عهد الجماد فيما وراء البرتات ء فآرسل حملات 
صيفية على ولاية سبتمانيا الفرنجية فى جوب فرنسا وغنم منها معافم 
كثيرة » مكتته من بناء عدة مساجد على شاطىء الوأدى الكبير » ونوسيح 
نطاق مسجد قرطبة الذى أسسه والده » كذلك آعاد بناء الجسر القديم 
الممتد على الوادى الكبير,ء والذى يريط العاصمة باراضيها الجنوبية ء 
وصار يعرفة بجسر قرطية ء 


وقد كتب الؤّرخ الفرفسى رينو يقول آن مشساما آراد آن يوچه 
المسلمين الى الجهاد » بدلا من آن يحارب بعضهم بعضا » ويجمع شمليم 
يشرف الجهاد » ويشغل المسلمين عن آثارة القلإقل والاآضطرايات ء وآر اد 
ف نفس الوقت أن ثبت لنصارى الشمال قوة المسلمين » وتدة يأسهم ٤‏ 
وآن يعوض ما ضاع من المسلمين من أرض نتيجة لغزوات بيبن وشارلان ٤‏ 
وأصدر هشام منشورا ترىء ف الجوامع يدعو الناس الى الجهاة بالنفس 
آو با لآل » ولثيت دعوته قبولا وحماسا من الأهلين ء فتفروا الى قرطبة 
خفافا وثقالا من كل فج عميق حتى تجمع اديه مائة ألف مقاتل » وآموال 
جمه » فسير الحملات الى الشمال والى جنوب فرنسا ء كما سيق القول ٠‏ 


مذهب مالك فى الأندلس 


من المحروف أن المذاهب الفقهية الرئيسية ء هى السالكى »> 
والحنفى والشافعى والحنبلى ٠‏ وآنثشرت هذه الذاهب ف البلاد 
الاساامية » كل فيما يثاسسبه من مذهب ء وقد آنتشر النهب الحنفى فف 
العر ا لانه تر اقى ء ولم ينثشر ف الأئدلس لأنه مذحب الدوئة العباسية 
المعادية + رلأن مالك تفه كان يعارهن سياسة العباسيين ونقل عن الامام 
مالك ارثیاحه الى اة" هسام وون غه وتقواه ٭ وتطبيق آحكام الاسام 
بااثة ودقة » وكان القاتهون المرب والمهاجزين اليما من العرب أا من 
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أل الثت ام أو من أل الحجاز:ء وهل اشام تأثرا بعذحب الأوزاعى 
الذى ائتشر ف الاندنس بعد الفتوح » آما الحجازيون فقد حملواء مزه 
مالف معم الى الاندلس وكان من بينهم فقياء » حملوا آفكار هذا اذهب 
ای آهل الأنداس ء وسافر طلاب علم الى الدينة المنورة » وتتمذوا على 
آیدی هذا العأالم الجليل » وعادوا الى الأندلس فقهاء بنشرون هذا اذهب 
بي الناس »> ومن بين هولاء زياد بن عيد الرحمن » وأخذ عنه يحيى بن 
بحیی اللیثٹی الذى رحل الى الحجاز ء لأخذ عن الشسيخ ٤‏ وعاد الى الآنداس 
لیتم ما بدأة آستاذه زياد ء فانتشر اذهب ف الأندلس ثم عير بلاد ا مغرب » 
وآنتشر فيها » وحل مذهب مالك قى الاندلس محل مذهب الأوزاعى ٠‏ 


ويتضمن مذهب مالك آراء فقهيه ف ألقضاء والفتيا وف العبادات 
والأحوال الشسخصبة ء فيها الحلول لكاور من مشاكل الدنيا ٠‏ وهناك سبب 
آخز يروية ابن خادون وهو أن البيئة الأنداسية والمخربية أو طبيعة آهل 
المغرب والأنداس كانت تشبه الى حد كبير.» طبيعة أهل الحجاز من حيت 
البساطة والبعد عن التعقيد » ؤلهذا فان مقلية آهل الأندلس والمغرب > 
كانت تغلب عليها نزعة آهل الحديث ٠‏ 


ويختلف مدهب مالك عن مذهب أبى حنيفة ء فى آن مذهب مالك يتقيد 
بنصوص الق رآن وبالأحاديث النبوية فى استنباط الأحكام اللرعية 
والفثاوى ٠‏ ولا يحثمدون على الرآى والقياس الا فبما ندر ء آما مذهب 
آیی حنيغة قیعتفد على الرآی والشقیاس الى جاتب التدوص ء لذلك عرف 
أنضار مذهب مالك باهل الحديث ما أنصار أبن حنيغة قعرفوا آهل 
الرآى والقياس » وقد لهرت ف العراق مشكلات غديدة ومعقدة بسبب 
تعدد الأجناس وآزدهار الحضارة » وظهور موضوعات جديدة ى حاجة الى 
الأجثماد و اأرآى والشاس ء 


عات الأندلس ف آیام هتسام ۴ وآعدت الئاس مه وی ماسته 7 
والتفوا حوله ونصروہ › وشبیوہ بآمبر الومتین عم ہں عید العزیز ق ورعه 
وصلاخة وتدبئه » وزهحده ف الدنيا . والسهر على ممالع الرعية ٠‏ وكان 
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يوسي عماله الى الكور والاقاليم لتفقد أحوال الحكام وللقضاه ء فادا تبت 
فللم.وال آو قاض › استدعاه » وعزله وعاقیه »› واذا ثبت المکس حمد اله 
على حسن آحوال الرعية ء وآمر هشام بتدريس اللحْة الحربية ف مماهد 
التصاری » مما آدى 'الى دخولهم فيه ۰ 


ویرجع لنفضل ف شام الي آنه کان يطېق الزكاه ء فیجمعها طبقا 
للشبرع ويوزعها على المحتاجين » وكان يطوف الشوارع » ,ويتفقد أحوال 
الرعية ء وينظر ف الظالم بنفسه » ويزور ا مرضي ء ويحث الناس غلى تعمير 
املساجد حتى امتلات بالصلين ٠‏ لذلك أشاد لالأمام مالك بعدله وتقواه ٠‏ 


ومادمنا قد تحدئنا کثیرا عن الامام مالك الذى عاصر هشام فیجب 
آن نشبر فایجاز الى هذا الامام ۰ 


مالك بن آنس رجل یمنی من قبیلة ذی آصبح › عاش ہیں عاجی 
4 ۸ هھ آی أئه 'آدرك العصرين االآموى والعداسى » وأتخذ الدينة 
ا منورة مقرا له ء وللامام مالك كتاب. ف الحديب إسسه إ الموطاً:) مرتب 
حسب الوضوعات » رتب فيه أبولب الفقة على الحديث بمعنى 'آنه ذكر 
أبواب الفقة المختلغة كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمعاملات ءء الخ 
شم ذکر الآحاديث التنوية المتعلقة بكل موضو ع من هذه المواضيع الخقهة ٠‏ 


قد جرف مالك يشدته ف تحرى الصحة فى الرواية-والاسناد ولذا 
فکتابه هن الكتب الصحيحة » وعرف عنه سعة العلم ,وكان محدثا يإرعا ء 
وأماما يعرفه للقافى والدانى ٠‏ ويسعى الى تلقى للعطم منه ء طلاب 
الحديث من اشرق والغيب ء 
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الأمي الحكم آلريضى 
(QAT WN / 3*1۸ °)‏ 


تجنب هشام بن عبد الرحمن الہ کله التی حدثت بعد وغاة بيه مسیب 
ولابة العهد » والتی آشرنا الها + لذك عود الى آینه الحكم بالحكم من 
بحده » وسمی بالربضی لوقف بینه وبین آهل الربض من نواحی قرطبه ۰ 


تختلف شخصية الحكم اختلافا وأةحا عن شخصية آبيه فبينما كان 
آبوه يعتمد على الغقهاء ف أدارة شؤون الدولة رغض الحكم هذه السياسة ه 
وآئبتت الأحداث التاريخية أن رجال الدين لا يمكن الاعتماد عليیم ف 
الشؤون السياسية وآدارة آمور الدولة » حتى أن العباسيين كانوا يرفضون 
تولية أصحاب الطيالس مناصب الوزارة ٠‏ 


نعود الى الحكم وموقفه من رجال الدين » فقد أبعدهم عن مناصب 
الدولة » ورفع عثوم الامتبازات التى منحها لهم هشام فأتهموه بالكفر 
واالخروج على الدين » وحرضوا عليه فثات الشعب » وئاصبوه العداء > 
ووضعوا العراقیل ف سبیل حکمه ‏ ولکنه لم یآبه بمعارضتهم » بل تصدی 


لهم بقوة ٠‏ 


الفتن والثورات الداجلية 

م يمدا سليمان وآخوه عبد اه فى القر الجديد با مغرب » فكان سليمان 

يقيم ف طنجة » على حين يقيم عبد اله ف المغرب الأوساتط » وکل من 
الأخويين يثرقب الفرصة الواتية للعودة الى الأندلس » والطالبة بالحكم ء 
وآنتهز الأخوان فرصة وفاة آخيهما هشام » وعبر سليمان الى الأندلس 
على رآس جموع من البربر والمرتزثة ء وحاول الاغارة على قرطبة عدة 
مرات » ولکن الحكم هزمه سنۀة ۱۸۲ ھ ء وهڙمه الحكم ق العام التالى 
بالقرب من استجه » ففر ف أصحابه متجها الى مارده ء فبعث الحكم الجند 
ف آثره وأرسل الحم اليه چپشا هزمه ؛ وقبض عليه » وسبق هو ورفاقه 
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الى قرطبة » وأمر الحكم بأعدامهم ء.وطيى برؤوسهم فى شوارع قرطبة > 
ثم آمر بتسییع جنازة عمه ف احتفال مهيب » ودغه با أروضه بقصر الامارة 
يجوار والده عبد أأرحمن ه 


آماً عبد الله » مقد آحتفی فی بلنس.- به بعد «زیهه آخڼه سٹیمان > 
ولكنه ف افنهاية لم ير مناصا من طلب الحفو والصفح » فأصدر احکم له 
آمانا » علی آن بیانی ف بلتسیه » وتجری عليه آرزاقه » وزوج الحكم 
احدی بنانه لعبید الله ہں عبد اله ورك عبد الله الى الطاعة والسكينة طوآل 
عمد الحكم » وآظهر عبيد الله بن عبد "لله الولاء للخكم » ودل فى خدمنه > 
وتدرج ف سلك الجيش وظهر نيوغه فی تلك الصو اف التی نها على 
املسحيين فى الشمال ء ولذا لقب بصاحب الصوائف.ء 


ثورآت المولدين 


المولدوں ‏ کما علمتم 2 ف آلأندلس س زواج 
"ا لسامين بالاسباىیات وسكلت ˆ هده الطلبقه بمرور الزمن الغالبيه العظمى 
من سکان الأندلس » فمنهم المزارعون والطلبة وا لتجار والغفهاء والمناع ٤‏ 
وقد سعروا بالخیں من حکومۂ نداس الٹی کاتت تحرمیم م امنامبَ 
الكبيرة ء وتنقل كاهلهم بالصراب المادحه ء فقاموا بتوراب تهدى الى 
تحسبن وضعوم السيامى والاجتماء بی وأعسم هذه النورأت » بورة 
ق قرطبة ء وآأخرى فى طليطلة ولنتحدت الآ ع ثورات آهل طليطلة 
عاصمة "القوط القديمة وقاعدة التغر الأدتى ء وكان بين أهلها للكثبر من 
اء دنو الستعمرين !أدبن بشعرون'بمرورة.التخلص مى سلطان قرطبة 
الذى. سليهم حقوقهم السياسية والاجتماعية ء ولم ينسوا سالف عزهم 
ومجڌهم آیام أن کانت۔ ینتم دار ملك القوط » وكانوا يعتزون بروتهم 
ر ٤‏ ونشبت. ف طليطلة عده فتن » آجودت جد 
» إلخكم » ولم بس تطم.ااحکم إعادة الیلاد- ال ايدو ء والحلاعة فلجاً الى 

الحبله والخدبعة » وعين عمروس من موشف ‏ وهو من المولدين سر اليا 
ھی طلیعلله. مرکا عر وب ینود توه انحکم ؛ زکلن۔الحکم موفقا فی هذا 
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الاختيار ء لأن عمروس فاته نان معظم آهل طلیطلة من الموئدی » 
ويطمأنون اليه ء لذلك بعلاقته بالحكم س تاحية » وبالولدين من ناحيه 
آخری » يستطیع آن يلعب دورا ناجحا ق آز'له التوتر من المدينة انىائره ٠‏ 
وکتب الحکم الى آهل ظليطلة يقول : آىی قد اخترت لكم ملانا وهو منكم 
لتطمئن قلوبکم وأعفيتكم ممن تكرهونه من عمالنا وموالينا » ولىعرقو: 
جمیل رآینا فيكم » ودخل عمروس طليطنة > وتظاهر آمام آملها ببعص بنى 
آمية حتى استمالمم اليه ء تم شيد خارج المدينة قلعه جديدة » منظأهرا 
آنه شيدها ليقيم فيها ا'جند بعيدا عن اادبنة ٤‏ حتی لا ہھ بتنقوا الاعالى ء 

عول عمروس التخلص من زعماء الفتنة ء فأقام وليمة فى الفلمة 
الجديدة » ودعا اليها روؤّساء وسادة أهل طليطلة المعارضين لحكم الحكم : 
وأمر بقتلوم جميعا ء والقاء جثنهم فی مکان آعده نیم سنة ۱۹۱ ۸ / ۸۰۷ م 
وكان لهذه الجريمة الننعاء أثرها فى ضف أهل طليطه » فكوا عن 
العصيان » وعادو' الى الطاعة وائولاء لحكومة قرطبه وأنتهت الفتن 
والقلاقل فى هده اأدينة العتدة ء 


وثورة المولدين التانيه » كانت آشد خطرا من الأولى . وآبعد آثرا »› 
وتعرف هذه ال ورة » بثورة اأريضين » فى يه الى "لربض ٤‏ ضاحيه من 
ضواحی قرطبه » يقيم فيها الحمال والزراع والصناع وآصحاب الحرف 
الخثفة ء وكانت قرطبة قد ازدحمت بالسكان خصوصا من المهاجرين 
العرب والبربر ء وقد شيد هشام بن عيد الرحمن الجسر على نهر الوادى 
الكبير » ليربط المدينة بآراضيها الجنوبية » فامتد العمران الى الضقه 
الأخرى المواجهة تلمدينة ء فنشاً حى الربض - الدى سسبتقت الاساره 
اليه وأمتد الى مدينة شقنده » وهذه العناصر التسعببة التى أقامت ف 
هذا الجى ء كانت تقع تحت تاثير الفقهاء الذي نآغة بهم نحديد الحكم 
لنفودهم » كما أن آهل الريض ‏ ومعظميم من الولدين _ سعرو! بالظلم 
الاجتماعی »› وآنهم كطبقة اجتماعية أم ىكن لها حقوق تجعلهم على قدم 
المساواة مم المرب آو الپربر ء 


— At — 

وقد حدٺ حادت بسيط » ولکن نظرا لجو السخط انعام الذی کان 
مسيطرا على المجتمع حينذاك ء فقد أدى الى ثورة كانت لها نتائج بعيدة 
فى الشرق والغرب ء وملخص هذا الحادث أن جنديا من حرس الأمير > 
ذهب الی حداد بحی الربض لیصلح سیغه › فتباطاً ق آصلاحه › وحدت 
خلاف بینهما لم يلبٺ أن تطور الى جدال عنيف » فما كان من الجندى 
الآن قتل الحداد » الذى كان من طبقة الولدين ء وكان هذا بمثابة الشرارة 
التى آشعلت الحريق › فقد آنفجر السخطط وتجمم الناس على الجندى 
فقتلوه ء ولم يكتفوا بذلك » بل خرجوا جماعات كبيرة مسلحة بالبلط 
والعصى والسكاكين ء وما وصلت اليه آيديمم من سلاح ء وآندس پينهم 
الفقهاء وأغلقوا المتاجر والحوانيت » وأتجهوا الى قصر الامارة عبر 
الجسر » وتزعمهم الفقهاء » ومن بينهم يحيى بن يحبى الليثى ء وحاصرت 

هذه الجموع الثاثرة قصر الحكم » وحاولوا 'اقتحام القصر وقتل الامير ٠‏ 


تصدى الحكم يسرعة لهذا الخطر الداهم الذی بهدده ویودد ملکه ۽ 
فآستدعی رئيس حرسه الخاص ء وآمره بالدفاع عن القصر ء كما آستدعی 
اين عمه عبد اله بن عبد الله البلنسى _ صاحى الصوائف _ وآمر أن ببذل 
فصارى جهده » ويشق طريقه الى حى 'لربض ء واشسعال النار فيه ء 
ونجحت الخطة ء فأخترق جند الحكم النهر على مخاضة » ل الجسر كان 
مژدحما بالثوار » وآحرق جند الحكم مسان الثوار » ولا رآى آهل الأريبض 
مساكنهم تحترق » سقط ف أيديهم » وفزعوا وآسرعوا الى الربض تاركين 
قصر الحكم لانقاذ آولادهم ونسائهم ٠‏ وعلى الجسر هاجمتهم القوات 
من 'خلفهم ومن أمامهم » وآوقعت جند الحكم الثوار بين نارين » وآحاطت 
بهم من کل جانب » وآعملت فيهم السیف »› حٿی مزقتهم کل ممزق » وکانت 
هذه الواقعة حوالى سنة ٠٠۲‏ ه ولم يكتف الحكم بذلك » بل آمر آهل 
الربض بالرحيل من آلأندلس » وآمهلهم ثلائة آيام » فمن ثخلف » أمر بقتله 
ثم آمر بالربض » وهدمت وحرثت مکانها وزرع »› وآوصی بآلا يسکن هذا 
الحى بحد وغاته ه 


وأظثرن اسم الحكم دالرہضس ¿ خسسمی بالر پبضی ) وفخد خلفاوه 


A 
۰ وصيته › ولم حمر هذا اکان حتی آواخر القرن الرابع الهجرى‎ 


ومن أهم نتائج هذه الثورة ء أثبات مقدرة الحكم وكفاءته فى اخضاع 
الثورات » ودائت له البلاد بالولاء والطاعة » وتقلص نفوذ الققهاء › 
وخشوا بأسه وفر. بعضیي خارج الأندلس ٠‏ وكفوا عن مهاجمة الحكم 
فى الشسوارع والأسواق والمساجد والاجتماعات » وأتهامه بالكفر 
والالحاد ٠‏ 


أما التتائج الخارجية » فهى خروج الرہضيي من الأتدلس بحٹا 
عن موطن جديد وحياة جديدة » وأرضا يهاجرون اليها ويستقرون فيها › 


بعد آن طردهم الحكم من بلادهم ۰ 


عبر الرېضيون مضيق جبل طارق الى العدوه المخربية حيبت ! ستقرو ا 
ہین قہائل البربر ف الریف نسمالی المخرب › ورحب بهم آدریس الثانی ‏ 
الى صناع وعمال وفنيين يعاونونه ف تأسيس المدينة الجديدة » فرحب 
بالربضيين ء ونقلوا الى فاس مظاهر الحضارة الأنداسية لا سيماً وأن 
معظمهم كانوا _ كما قلت _ من آهل الصناعات والحرف » فاعطو! المدينة 
طابعا أندلسيا جميلا سواء ف آبنيتها البيضاء ذات الحدائق الداخلية فى 
آحواشیا » ونزل فریق منهم بحی » جرف بحى الأندلسيين ٠‏ 


أما الدينة العالية التى أسسها أدريس التانى على الضفة آلقابلة 
فاد أسسكتها لجماعة من أفريقية من نواحى القيروان » وسسميت مدينة 
القرويين » ومرور الزمن غلب اسم فاس على المدينتين ء وصار يشم 
عدوة القرويين › وعدوة الأندلسيين » وقد اشتغْل القرويون بالتجأرة › 
وأشتغل الأندلسيون بالزراعة والصتاعة ء 


أما الفريق الآخر » فقد سارعوا نحو الشرق برا وبحرا » وهاجهوا 
السكدرية ء وأستولوا طيها بمساعدة ي بعض المربان ء وأستهروا فيها ء 


~A 


اين الحسنين ء لم يتغاض عن آهل الربض ف الاسسكندرنية ء وانتراصها 
من ولابه مصر ء بل مار اى الاس-كندرية » وشدد عليها 
الحصار » ودارت غدة معارك بين انفريقين ٤‏ انتهت بتسليم آهل الربض 
الأسكندريه تعد اله بن طاهر » وعفد معهم صلا » بمقتضاه ٤‏ نسحب 
أهل الربض من الاسكندرية الى آى أرص غير أرض العباسيين وأعد لمم 
مراکب لاجلائهم » فقصدوا جزیره خريت وانتزعوها من آيدى البيزنطيين 
واقاموا لهم غیها دوله اسلامیه ‏ عرفت بالدوله اکلبیه » وظلت مذه اندولۀ 
مصدر تهديد لجزر وسواحل الدولة البيزنطية ء وحاول البيزنطيون أجلاء 
هؤلاء السلمين من جزیرة کريت دون جدوى ؛ وكان المسامون ق كريب 
تلقون المساعدات من مصر واشام وافريقية الى هذه الجزيرة الجاهدة 
التى تتصدى للخطر البيزنطى ء واستمرت دولة الكأيييين الصعرة زأهره 
زهاء قرن وثلث ( ۲۱۲ ه  ٠٠١‏ م ) حيث استعاد البيزنطيون الجزيرة ء 


الملاقات الخارجية 


لم تکف دوله الغرنجه المتأخمة لدوله المسلمين فى الأندلس عن محاولة 
غزو هذه الدولة ء» والقضاء عليها » وذلك لتأمين حدودها » واستطاعت 
بالمرب والقتال أنشاء ثغر قوطى فى أفصى أسبانيا الشمالية الشرقية › 
مما لی جہال البرتات وکان الثعر القوطی پتکون من مدن چیرونه وآوزونه 
وسولسسونه » ولم يكتف تسارلان بذلك بل عول على توسسيع الثغر 
القوطى ء وتعطلع الى فح غر برشلونه انيع ليكون ممقلا لحماية ملاك 
الجتوبية » وحلقة اتصال بحرى سيل بينها وبين فرنسا » ولتحقينق هذا 
الغرض عقد شارلان تحالفا مع الغونسو الثانى ‏ ملك جليقيه - لضمان 
ولاء البشكتس ٠‏ وف سنة ٥‏ ه۵ آرسل سارلان جيشا لتحقيق هذه ألعاية 
بقیادة لويس بن شار لان آمیر آكوتين س وكانت الذرصة موأتة ٤‏ سیب 
أنشغعال الحكم بمقاومة الىورات التى أستعلت ض ده » وقد 
واجه سعدون الرعينى س والى بث اونه _ الحصار يشجاعه ويسالة »> 
وكانتحكومة شرطبة مشفوله عنه بملاكنها الداحلية ونم تصله آية 
آمدادات » ودد الفرئج اللحصار على برشلونه حتى هلك معتلم سکانها ۾ 


e AY 


وبجڊ سبعة إشهر آقتحم العدو الديتة الحصينة ء وأتذذ الغرنج برتسلونه 
بدلا من جیرتده قاعده لر اتفوطی الدى نما فما بعد ٠‏ وغد هذا الذعر 
الغرنجى أمارة نصرانية تسمى قطلونيه > اتی آتندمچت قيماً بعد فی مملکه 
آراجون ٠‏ وخسر الاسلا بفقد برللونه آمنع نعوره قى قاصيه أسبانيا » 
وآرتعت حدود الأندلس الى 'لشغر الآعلی» بعد آن كانت تخجاور جبال 
البرتأت » ونس الذرنج باقياده لويس بن اسار لان هجمات عن ولاية التعر 
الأعلى سبة 1۹۲ ه عدة ءرات ء وحاحروا مدينه طرطونىة ولك المسلمين 
ردو هم ئی أعقابهم حاسرین + 


كدلك انتهز الفونسو الئانى ‏ ملك جلبقية ‏ سه ۱۹٤‏ ه قرصه 
اتقسغال المسلمين بااءءراف ء وعبر الى بلاد المملمين عدة مرات وعاث فى 
البلاد تويا وفسادا ونخردبا ء ذ ب دى لكيسهة الحکم ٤‏ وصد هجمانة > 
وہزم النصاری فی عد وقائع واطەآں الملموں وأهنوا من هذه الغارات 
التلاحقة » وهاجم الحكم برسلونه ء ودارت حروب بين الفرنج والسلمين 
يدون طائل » لجا الطرقان الى اتصلح » وعد انحكم وسار ان دلحا > 
آستمر حثی وفاة شار لان سنة ۸۱٤‏ م 


وف سنة ٠٠١‏ هشن الحكم عدة هجمات ف جليقية وعلى البشكئس › 
أضعفوم ء وأآنهك قواهم » وأمن مکرهم ¢ وأعتصم النصسارى بالوهاد 
والربی ؛ 


كان الحكم حاكما فويا مسثنبرا » يمل الى غايته بآى وسيلة ء صارما 
فاسيا » شعوفا بآبهة الك » بترفع عن الرعية » وهو ف ذلك يختلف عن 
آبیه وحده » وکان یحسن اختیار رجال دولته » ممن عرغوا بالعدل و'لورع 
والاستتارة ء وهو أول من أظهر فخامة اللك ء وآول من آنشاً بالآندلسش 
بلاطا اسلامیا ملوکیا » ورت نظمه ومر اس مه ء وا تکثر من الموالى ء وجعل 
منهم حرسه الخاص ء واستكثر من الم قالية وعهد اليم بمعظم شؤون 
القصر » وكانوأ من 'لرقيق الخصيان يؤتى بهم من بااد الفرنج وحوض 
الدانوب وبلاد اللومبارد ومختلف نغور البحر اتوسط النصرانية وكان 


ب AA‏ — 
قى مهم املفالا ء ويربون تربية أسلامية » ثم يدربون على عمال القصم › 


وآستطاع الحكم تنظيم البلاد آداریا ء فكانت شرطته منظمة ومدرهة 
على تآدية مهامها على آکمل وجه » وله عون وحواسیس يطلونه جلي 
الاخبار + وعلى الجملة كان الحكم عظيم السلطان والهيبة ٠‏ 


۸A4 


الأمي عبد الرحمن الأوسط 


(@ AO — ATT / ۳A — ۲*٦) 


يتميز عهد الأمير عيد الرحمن الأوسط > بالنقلة الحضاريه التى 
آنتقات الى الأندلس ف آبامه » فقبل عهد الأمير عبد الرحمن كانت ا)ؤثرات 
الحضارية ة الاسلاامية ف الأندلس »ء ء مبعثها بااد الحجاز أو بلاد السام ٤‏ 
وكان اننشاط الحضارى ق هذه البلاد محدودا »> وبالتالى فالقواثد 
العضارية التى انتقلت الى الأندلس من تلك البلاد كانت محدودة ء وتا ولى 
ألأمير عبد الرحمن الاوسط رآى ضرورة نقل بلاد الأندلس من شظف 
البداوة الى روتق الحضارة » فتطلع الى باد العراق » وهو الأمر الذى 
حرص أسلافه الأمراء على اغلاق هذا الباب » نظرا للعداء الشحيد بين 
الأمويين ف الأنداس » والعبأاسيين ف العراق »ء ولكن عبد الأرحمن الأوسط 
أدرك بثاقب, نظرة أنه لا يمكن تنمية بلاده حضاريا الا يغتح الباب على 
مصراعيه لاأهل العراق > وذجافة أهل العراق + 


وکانت بلاد العراق بالذات ف الحصر العباسی قد بلمْت شأنا كبيرا 
ف مضمار. الحضارة 4 وآنتقل الى بعداد الفرس 4 وغیرهم من الأجناس 
الأخرى » وأبرزو! علومهم ومعارفهم » وحظوا بتشجيع الخلفاء ‏ وأنتشرت 
ف بغداد الكتب والمكتبات ف كل غرع » وترجمت الكتب الاجنبية الى العربية 
قى مختلف العلوم والفنون » ونيغ فی بغداد الشعراء والادياء والعلماء * 


وشسجم عبد الرحمن الأوسط العلماء على الانتقال والهچرة الى 
بااده » وساهموا ف آزدهار الحركة الثقافية » كما أرسل الى العراق 
پشتری نفائس الكتب والمصنغات » ولا غرو فقد ورت ملكا ممهدا تاتا ء» 
قدولة آمورها هادئة وخرائنها عامرة » فحرص عل أن يجعل الأندلس من 
دول العالم الكبرى تخطب ودها الدول الكبيرة ملل الدولة البيزنطية ٠‏ 
ودولة القرنجة وآنتقلت الى الأندلس حضارة للعراق » ومن ثبل ذلك حضارة 


i س‎ 


السام والححار 4 وبالحمنة حضارة الشرق وأمتزجت بحضارات 
العرب . ود يرها الآندئسوں ء وأحرجوا متها حضاره ممیرة » 


هاجر انی اڈندلس ‏ كما فيا _ علماء فى محنلف الغنون » ودل من 
لم یبرز بعلمه ف السرق ء کاں یھاجر الى الأندلس ء حيب بجد النقدير > 
ویعیس ق بد بکر فی حاجہ لی العلِم وآھلھ › وتہ ط 'لآنداسیوں فی شراء 
تحه قصور السرق وانجواآری من ذوات ابت الحس » خمرت الأندنس 
برچال ٣انعلم‏ وتحف اشرق ء ورسل الحضارة » لذلك تحول هدا الجتمع 
م البداوة أل حياة مترفة راقعة ء 


وص آبرز تمظاعر حد! الانتقال أيام عبد الرحمن الأوسط هو پرور 
ښشخصیات ق عپد هذا 'لأمير ء بدل على سعة فق هدا الرجل ء وعلى أناحة 
الفرصه ليولاء العلماء لاظمار معارقيم على مسرح الحياه الأنداءسيه e‏ 
وأهتمامه بآغادة بااده من مواهب مڙلاء الرجال ولیس كما بدھب 
ا مرخ دوزى من أن ظهور هۆلاء الرجال ف بلاد الانداس » وتمكنرا من 
ال لطان » انما يدل على ضعف هذا الأمير ء 


. ولتاذنوا لى بالحديث عن أبرز هؤلاء الرجال : 


وهو الفقية المشهور الذى لعب دورا رثيسيا ف تشر مذهب مالك 
ف الآندلس ء وكان من‌المقربيں ليشام بن عبد الرحمن وحظى بمكانة رخيعة 
عنده ؛ ولکن نغوذه تضاءل ف عهد الحكم ء وتزعم الثورة خده ء ولكن 
الآمير عبد الرحمن الأو سط قربه اليه » وأسند اليه منحدب قاض انفضاه » 
وکان أيه بوزير العدل ف آيامنا هذه » يعن القضاة ف النواحى » ويرف 
عليمم » ويتفقد آعمالمم » وريما ف بعض الأحيان ء يلى قضاه بعض 
النوأحى ء ويعين من القضاة من ينيب عنه » وکان نفبوذه كرا ف 
الأندلس ء حتى آنه كان يتدخل ف النسؤون ال ياسية ف الدولة » ويفرض 
رآيه على الأمبر » ۰ 


4 م 


الحسبن بن نافع زرياب 

وصل ررياب الى فرطبه فى آوائل عيد عبد 'لرحص الاوسط وهو 
مغنی عراقی فارسى الأصل ء ولقب ررماب » وهی كلمة تطلق على طائر 
سود حيس الصوث » وسخصة زرياف فريدة ف يابها لا ق تاریخ 
'لأندلس فحسب بل فى ناريخ الاسلام عموما » وكان زرياب تلميد' 
الموسیقی العراقی الکپیر اسحاق الموصلی _ کبير المخنيین والوسیقیین 
ف آیام الرشید وقد بع فی ص الألحان علی ید آستاذہ ہم حدب آن عی 
ررياب أمام الخيفه العياسى هارو الرنسيد » فآعجب الحليغة بفته 
ویراعته » وقد عزف رریاب آمام الرسيد بعود صنعه لنفسه ء ورفض أن 
عزف على عود استاده ء وأعجب الرن_مد بزرياب وأنتى عليه ء فأدرك 
اسحاق آن تلمبذه ریما یحتل مکانته ف یوم ما » فهدده » ولب منه الرحیل 
عن انعر 'ن الى آى بد ياء ٠١‏ فقرر زرياب اليجرة الى الآندلس > غبلعها 
فی سنه ۲۰۷ ھ فی آوائل عهد عبد الرحمن » فآکرمه » ورحب یمقدمه › 
وآنزله ف منزل یلق به » ومنحسه الرواتب والافطاعات وأفسسح له 
المجال لاخلهار نبوغه وفذ على أوسع نطاق ٠‏ 


أحدث زرياب تطورا كبيرا فى اموسيقى الانداسية » ونل معه الحياة 
العراقية بمظاهرها الخنية والاجتماعية » ونجسح فى أحلال المىسسيقى 
المراقيه محل ا)وسيقى الحجازيه ء وجدد ف الألحان تجديدا لم يعرفه 
آحد من مع_اصريه » وجعل مشراب العمود من قوادم الفسر بدلا من 
الخشى » مما درساعد على فقاوة الموت وسلامة 'لوثر ء وكان العود : آبة 
الطرب الرئي.ية ويرمز الى مابائع النشر مختلفه » وطبايع المواد اأولى 
ف نفس الوقن > والطبائم ھی آایادی والحعصبى والصقراوع واعارد ء 
والمواد الأولى هى الاء والهواء والتراب والتار ء فأضاف زرباب ألعود 
وترا خامسا جعله ف الوسط » وهو يقابل النفس من الجسد ومازالت 
موسيقى زرياب ممثلة قى الوس بق الأندلسية المعروفة حت البوم ف 
ا لمغرب والجزائر وتوئنس ء وزرباب أول من غنى فى وسط مجموعة من 
المنتسدين والنشدات » ورثب طلابه على تنقية الصوت وتصفيته وظبطه 


س 


وتقويته » والغناء طبقا للقواعد الموسيقية › والتمشى مع الموسيقى فى 
آنواع الموسيقى شرقا وغريا . 


وکان لزریاب ذوق رغیح ف كل ما يتصل بشسؤون الحياة والجتمم 
فعلم الأندلسسيين طريقة الطهى العراقى ء وضرورة الترتيب فى تقديم 
الأطعمة ء بدلا من وضحها دفعة واحدة » فييداً الانسان بالقبلات ثم 
بالخفرأوات واللحوم ثم بالحلوى أو الغاكهة » وأشار على الأندلسيين ء 
استعمال الأو انی الزجاجية ف الطعام بدلا من الذهيية أو الفضية »› وعلم 
الگندلسيین » كيف يخعون ف الطعام التو ايل » وترتيب الائدة ؛ 


وزریاب علم الأتدالسيين ء اتخاذ شاب الصيف وثیاب للشتأء ¿ 
وکان الناس قيله بتخذون االصوف صيقا وشتاءا ۽ اما هو فقد علمهم لیس 
القطن صیغا ولیس الصوف اء e‏ وکان ڏه ذوق رقیع ف آختيار آلوان 
الثياب وآنواعها ء 


كذلك علم زرياب الأندلسيين طريقة تصفيف شعورهم ورفعه خلف 
الاذان » بدلا من ترکه مس دولا على جباهمم وآعینهم » وقد تبعه آعل 
الأندالس فى هذا التصفيف » والجدير بالذكر أن آهل الاندلس كانوا 
لا يستعملون العمائم » انما کانوا ڀترکون رؤوسهم دون غطاء » انوم 
فی ذلك شان جیرانهم الذميين ء وعرغت هذه راسم بمراسم زرياب » 
وتمثل انتقال نزعة التجمديد والاناقة فى ذلك العصر ء وقد آثار وخود 
ژریاب وآرائه » وما أحدثه من تغيرات ق المجتمع ثائرة و حنق الوزراء 
وكبار رجال الدولة مئل يحيى الغزال ء وأنكروا على الأمير عطاياه له ٠‏ 
ولكن الأمير لم يقہل الاقلال من سآن زریاب وقرب بيته وبين الوزراء ‏ 
ومن عو امل صمود ژرپاب آمام منافسية عدم تدخله ق السياسة ء 


۹ س 


عباس بن فرتاس 

ومن آعلام ذلك العصر عباس بن فرتاس » وهو فليسوف وعلامة 
ریاضی من نوع فرید ق بابه » ویرجح آنه من البربر وقد شف بدراسه 
الفلسفة والغلك والكيمياء الصناعيه » حتى برع فيها » وصار من آكير علماء 
عصره » وهو أول من أستنبط بالأندلس صناعة الزجاج من الحجارة »> 
وبرع أيضا ق الموسيقى ووضع آلة غلكية لتحديد الوقت ومعرفته سموها 
الميقاثه وله اختراعات كئيرة أخرى » ورسم ف بيثه شكل القية السماوية ء 
وقسمها الى بروج ومنازل للشمس وللأفلاك على مدار السنة ء وحأول 
أن يوضح اختلاف الفصول »ء وأوجه القمر بالات صنعها لهذا الْعْرض > 
وكان يجرى تجاربه على ملا من القربين اليه » والمهتمين بالعطم » فمنهم 
من أستفاد ومنهم من رماه بالسحر والشعوذة وروی بعضهم آنه جاول 
آن يخترع آداة للطيران » فصنع لنفسه جناحين على سكل معن » وحاول 
الطيران من ناحية الرصافة ء فحلق ف الهواء » ولكنه ام يابث آن سقط على 
الارض ء وكان هذا سبقا لم يسيقه اليه آحد س رواد الطيران ٠‏ وآدى 
كثرة اشتغالة بالكيمياء الى اتهام الناس اياه بالسحر ء فرموه بتهم القت 
والضلال » ورفعواا أمره الى القاضى ء ولكن ثبتت براه » والخلاصة أن 
أحد انوزراء قدر لهذا الرجل علمه وفضله ء وآثره ف الحضارة فقال : آبدع 
عباس بن غرناس ظول آمده ابداعات لطبغه وآختراعات عجببه » وضرب 
یاعود ء وصاغ الألحان الحسنة وکان مع ذلك مجيدا لأشعر » حسن 
التصرف ف طريقته كئير امحاسن » جم الفوائد ء 


يحبى الفزال 
وينسب الى بكر بن وآئل ء وآصله من مدبتة جيان ولقب بالغزال 
لجماله وظرفه وتأنقه » وکان شاعرا جزلا مطبوعا » ونبغ ف شعر الغزل » 
عالما بالفلك وانفلسفة وقد أكثر من التعرض للفقهاء » وانتقادهم » حتى 
سخطوا عليه » وآثهموه بالكفر والالحاد » وعرف عنه آصالة الرآى وحسن 
التصريف للامور »> وقد رشحته هذه الصفات للقيام بمهام دبلوماسية 
کبية ۰ 
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ویحتى الغزال ساعر لا بكسب بسيخره .انما يقول الشعر للشعر 
ذاته » ولا بتردد على الأمراء دحم واہتجداء عطائهم ء بی لا بئردد 
ف هجائهم وهجاء كبار رجال الدونة لذلك کثر خصومه - واضطرته روف 
المعبشسة الى نقلد بعض الوظائق الم غبرة ء ولكنه لا متقيد بوآجبات 
الوظيغة والتزاماتها » ويسير فى عمله ون هواه » وبمل فى أداء عمنه.؛ 
خبفصل م الوظائف » وتفرغ لأھل قرطه فکان بھجو کل من لا بحطی 
باعجابه وتقدیره » فکرت ضده اشکاوی للآمیر فطرده می الاندلس : 
فلجا ألى بغداد وحضر مجالس الأدب التى ترخر بها العاصمه العباسبه : 
ختحدى العلماء والطلاب > وأصابيم پاسانه » فکیر آعداژه ف بعداد ء 
فعادرها » واستآذن الآمير عيد الرحص ف العودة الى قرطبة ؛ غاد له . 
وعهد ابه بعمل يتناس مع قدراته ء وهى السفارة الى اللوك ء 


سعيد بن عبد ربه 


وم آبرز أدباء ذاك العصر أبن عبد ريه » صاحب كتاب العفد العريد . 
وکان على نمط یختلف عن یحیی الزال » فکان یتکسف بسعره ۔ ویتقرب 
اا ىالامراء ء ویلود بهم ء ویمثل الأدباء التقلیدیی الذین یدرسون انتراں 
الدربى القديم » وبد يغونه فى مجاد كبر ء يستمل الشعر والتاريخ وآخبار 
العرب وآيامهم ء ومن يقرا هدا الكتاب سعر أن ا لواف قد جمع له معلومات 
متنوعة » آو آنزله فی عدة بساتیں » بحيٺ يأحذ من كل يتان زهرة . 
والعقد الفربد کتاب آدب نموذجی سماه صاحبه الحقد لانه حعل انفصول 
جواهر » آشار فىه ‏ كما هو الحال فى کتا۔۔ الکامل لابی الععاس البرد الى 
نام العرب وأسواقها و الخيل وأصنافها واإأعراء الجاهلبين وشسعرا» مدر 
الاسلام والعهد الأموى » الى غرا ما قيل ف الكرم آو النسجاعه 

أو القضلة » كل ذلك ف لغة صخيحة ٠‏ تفبد القارىء » وتوسع مداركه 
ف الأعة ؛ 


وظهور- هدا الكتات فى الأندلس بدل دلالة واضحة ءلى أن الأدب 
ف الأنداس اسستقى مادته من الشرق وآن الأندابسيي ف درانستهم 


= ۹٩ س‎ 


الادبيه ء تلمسوا الىشاط اللحوظ فى الشرق » والادة العلمية الغزيرة منه 
وبخلك توطدت الثقافة انعربية الاصيلة ف الاندلس أو بعبارة آخرى عاس 
آدباء الاندلس ف جو عربی شرقى خالص » لا يتاثر الا قلي لا بالحياة 
الاندلسية » بدليل آن من يقرا كتاب العقد الفريد » لا يعتقد أن صأحبه 
آندلسى » لقلة الاشارات فيه عن الاندلس ء ق حبن أن كل ما فيه من 
معلومات عن الشرق ٠‏ 


الثورات الداخلية 
حدثت فى الاندلس عدة ثورات داخلية » تغلب عليها الامير 
عبد الرحمن الأوسط » ففى مستهل عهده » عاد عبد الله البلنسى الى الخورة ت 
واحثل كورة تدمیر سنة ۲۰۷ د وانضم اليه الكثير من الانصار والأعوآان ء 
وقوى بآسه » وعول الزحف الى قرطبه على الرغم من شيخوخته » ولكن 
امرض خاجآه » وتوفی سنة ۲۰۸ ه ء وآنتهت يذلك آخر فتنة » كانت تحدث 
بعد ثولية الأمراء الذين أعتبوا عبد الرحمن الداخل ء 


على آن فشل هذه الثورة لم يژد الى هدوء تدمير » بل عادت الى 
الاضطراب من جديد ء بسبب فتنه ببن اليمنية والمضرية سببها آن يمانيا 
قتله مضرى » وفضلت حكومة قرطبة ف اخضاع الأدينة النائرة » وأزداد 
الأمر اضطرابا بعد أن تخاب آبو الشماخ اليماتى على تدمير > ولم ثلبث 
آن هدآت الفثنة سنة ۲۱۳ د » يعد أن سعلت حكومة قرطبة وأرهشثها ٠‏ 


كذلك قضى عبد الرحمن الأوسط على ثورات فى قرطبة وف طليطاة 
ومارده 4۰ 


وأستأنفة عبد الرحمن سياسة أسلافه فى غرو بلاد الفرنجة ء فهاجم 
ست ۰۸ ۵ھ / AYY‏ @ آلبة والفلاع وهزم النصارى ی عده وقائم e‏ 
ودمر مده ليون » ولقن آهلها درا قاسیا ۰ و غضوں ذلك صد جیش 
عبد الرحمن الأوسظ جينسا للفرنجة » أرسله لويس - ملك الفرنج __ 
وتعالفة البنسسكنس محه ف هزيمة الغرنجة عند بتبلونه » كذلتة حيط 


~~ 


عبد الرحمن محاولات الفرنجة فى الذغر القوط ىء انتوسسع ف آرافی 
امسلمين ٠‏ 


حرص عبد الرحمن على تسيير الصوائف آو حملات الغزو الصيفيه 
متعاقبة فى كل عام الى الشسمال ء تارة الى آطراف النغر الأعلى » حيب 
تشتبك مع الفرنج » وتخرب أراضيهم وتارة الى ألبة والقلاع » حي تير 
على أراضى البشكنس آو أطراف مملكة ليون ( جليقيه ) ء واضطر 
البشكنس الى طلب الامان والصلح » ووطد عبد الرحمن من خلال حملاته 
نفوذه فى تلك الأنحاء سنة ( ۲۲۸ د / ۾ ) ولم يکن ليذه الغزواتف 
نتائج مستقرة » وكانت تقصد فی العالی الى ايقاع الرعب ف قلوب نصارى 
الشمال » وتخريب بلادهم » وانهاك قواهم » حتى يازموا السكينة › 
ویکفوا عن عدوانهم ۰ ۰ 


غارات النورمان 

من المعروف آن شبه الجزيرة الأيبيرية لها سواحل طويلة على مياه 
البحر المتوسط والحيط الأطلسى شرقا وغربا وجنوبا » وعرضها هذا 
لغزوات بحرية كثيرة » وقد فطن المسلمون الى ذلك » فأنشأوا دور الصناعة 
ف الوانى المختلفة » وتولى اليمنيون حراسة الموانى ء وحفظ السواحل 
من الغارات البحرية ء واعتمدوا كذلك على جماعات بحرية آندلسية من 
المولدين والبربر والمستعريين » وكان لهؤلاء البحريون الأندلس-يون 
مغامرات ومحاولات فى الحيط الاطلسى لكشف مجاهله وظلماته ف منثصف 
القرن الثالث المجرى » ولهذه الجماعات البحرية نشاط ملحوظ ف البحر 
المتوسط » تمثل فى الخارات التى شنتها على جزر البحر المتوسط المتاخمة 
للدولة البيزنطية أو الدولة الكارولنجية ء 


ساحمت القوات البحرية لعيد الرحمن الأوسط ق غزو جزيرة مقلية 
بالثعاون مع دولة الاغالية ف آفريقية » ولكن عبد الرحمن الأوسط توقف 
عن هذا العُزو بسيب العاهدة الى عقدها مم الامبرأطور پیل ¢ 
وتتضمن عدم متاصرة آی عدو ان غد الدولتین + 


— ۸ س 


لكن موقف الأمويين من الفرىجة ء كان بختلف عن موقفهسم 
من البيزنطيين » ذلك آن الأعداء التقليدين للآمويين ء كائوا الفرنجة »> 
الجاورين لأراضيهم ء والطامعين فيها » ولا أيقن عبد الرحمن الأوسط آن 
آمیراطور الفرنجه ‏ شن غارات بحربه متوالية من ۸٥۰ ۸۳٩‏ م 
على شواطىء دولة القرنجة ف جنوب فرنسا » حتى قضى على قواعد 
القاومة فيهاً مثل مرسلا وغيرها » وشملت هذه العارات جزر البليار ٤‏ 
التى كانت فى حوزه الفرنجة » ومازال المسلمون يهاجمونها ء حتى سيطرو ا 
عليها » وخضعت اسيطرة الحكومة » القرطبية سنة ٣۳٤‏ ه / ۸4۸م ء 


على آنه ينبغى أن نلاحظ أن البحرية الأنداسية لم تكن بالقوة اللازمة 
الى تكفى لصد العْارات البحرية القوية ¿ خص وما على السوأحل 
الربية ء ولهذا م تستطع البحريه الاسلامية رد هجماب النورمان 
و الفايكنج السريعة » وأسهمها التاردة الخاطغة » وآشرعتها السودأء > 
الى جعلت بعحض العاصرین » ير اها وکآنها ملات البحر طیرا آسود ٭ 


وھۇلاء المهاجمون . يسمون النورمان أو سكان الشمال ى سكان 
الدول الاسكندنافية » وسماهم العرب بالمجوس أى عباد النار ء لأنهم كانو | 
یشعلون النار فی کل مکان پحلون به ۔ بل کانوا یحرقون جثن الوتی من 
زعمائهم بسفنهم فظن العرب آنهم يعبدون التار كالمجوس ٠‏ وم موا كذلك 
بالقايكنج » وكان هذا الاسم يطاق على سكان الخاجان الاسكندنافية ء 
ولكن أ)راجع الاسبانية تفسر كلمة فاركج بمعنى المحاربين ٠‏ 


والشعوب الاسكندافية ‏ كما هو معروف _ تىقسم الى سويديين 
ونوربجیین ودنمارکیین ؛ والدنمارکيون هم الذين هاجہوا سواحل انجنتر 1 
وفرنسا والاندلس والمغرب وترعموا حركة القرصئة فى البحار » وألقو! 
الرعب والذعر ق نوس آهل السواحل » وعائوا فسادا ونهبا قى البلاد 
السو احلية ؛ 


س ۹۹ س 


ولم تكن تجمع غارات النورمان قيادة وأحدة آو خطة مشتركه ء بل 
كائوا مجموعات متفرقة » كل مجموعة تعمل أحسايها الخاص ء وكانت هذه 
الجماعات تتجنب مهاجمة السواحل المحصفة التى بها حراسة ورقابة 
بحرية ء كالسواحل الشرقية عوانما تهاجم السواحل غير الحصينة ء 
كالسواحل الغريية » ومن هنا اشتدت هجماتهم على ادس » واحاتوها 
وآخترقوا نهر الوادى الكبير من مصبه » وصعدوا فيه لسخنهم ء واستولوا 
على مدينة أشبيلية ونواحيها سنة ۲۳۰ ه » وآمعنوا ف السكان قتلا وتنكيلا 
وعاثوا يها فسادا ء وعسكروا ف ظاهرها » وأرسل عبد الرحمن الآوسط 
قوات لصدهم » ودارت بين الفريقبن معركة حامبة » هزم النورمانيون بعد 
قتال عنيف » وقتل منهم نحو آلف ء والأسرى کر من آربعمائة » وآحرق 
من سفنهم نلانون » وارتد النورمان خاسرين ء يعد أن فقدوا تادهم : 
ونحصتوا بسفنهم » نه غادروا السواحل الاندلسسية » والمسلمون من 
ورائمم پتعقبونهم » ويفتدون آسراهم > واتتقم النورمان لانفسهم أثثاء 
آنسحایهم بالاغارة على بعض اليلدان بعد أن قضوا ف اليلد آياما عديدة 
القوا فيها الرعب فى تفوس أهاما ‏ 


أما الاسرى النورمان ء فقد أعتنق بعضەم الاسلام واختلطوا 
بالاھالی » وتکونت منم جالية نورمانية اشتغلت بتربية المواشى وصناعة 
منتجات الأليان » نبهت هذه الهومات الأمير ءبد الرحمن الأوسط الى 
تحصين الوانى والسواحل ء واعداد العدة لواجية أى هجوم ف المستقبل ء 
فااحاط مدينة أشبيلية باسوار حجرية عالية ء وبنى فيهادار صناعة لبناء 
السفن الحريية وزودها بالألحة الى جانب التارس وال باطات » وزود 
هذه التحصينات برجال مدريبن على القتال » ومد الغارات البحرية › 
وزود السواحل بالنارات وبث عيون المراقبة على آماك عالية » للكدىف 
عن العمدو اذا اقثرب » وقوبت البد-ر:ة الأنداسة ء التى لم تلبث أن 
سبطرت على الحوض الغربى للبدر التوسط » وكان للأندلسسيين 
أسطولان أسطول البحر المتو سط . وأسللول الحيط الأطلسى ء وكان 
للأسطول مراكز كثيرة على الساحل الغربى والجنوبى والجنوبى الشرقى 


ee 
ست سق‎ 


بصفة خاصة ء وكان رجال البحر يعتبرون سلاحا خاصا من أسلحة الجيش ء 
ولهم آجور عالية ونظام خاص ق الاندلس .٠‏ 


o 


فتنة الستعربين المتطرفين فى قرطبة 

المستعريين مم النصارى الذين بقوا عأى دينهم » ودخلوا ق ذمهة 
امسلمين وتعلموا اللغة العربية » واندمجوا ف الحياة الاسلامية ء وتولوا 
الوظاعف الحكومية ء وتمتعوا بتسامح المسلمين › فبقوا على ديتهم . 
يمارسون شعاقرهم الديتية بحرية تامة » ولكن بعض القساوسة التيصبه 
فى قرطبة نفروا من الاسلام » وحرضوا اخوانهم امستعربين على الثور: 
غد حوة الاسلام وآیرز هؤلاء القساوسة هو الراهب القارو انقرطبى 
وكان شابا غنيا » فأعلن الثورة على المسلمين » واستتكر من اخواف 
النصارى آقبالمم على الثقافة العربية > ونسيانهم انلعْة اللاقنية وكتابات 
آباء الكنيسة وسغراء اللاتين »+ 


آتخذت هذه الفتنة طابعا خطير' باسم الدين . فكرهوا امسلمين 
وسخروا من دينهم ونبيهم وتعاليمه ونسبوا الى الاسلام خرافامت 
واباطیل . 


ثار المتعصبون ف المدن الأسبانيه ‏ حصوما قردلبه ‏ وقائلو 
الحكام » وحاولوا الأستشهاد بطريقة التحدى والاستباك » وعمد القسسر 
والتعصبون الى تحقيق غايتهم بوسيلة خطيرة » وهى سب الاسلام وتي 
الاسلام علنا » وهى جريمة تعرض مرتكبها للقتل » وقاد زعماء الثوزة من 
القمماوسة الثوار » وساروا ف شوارع قرطبة فى سب نبى الاسلام 
جهرا » واذا ما قبض عليم ء حاول القضاة انتزاع اجتذار متهم على 
خطقهم » ولکنوم کانوا يصرون على سب نبى الاسلام آمام القامى ء لذاثه 
کان جژاۋهم اموت ء وآدى اعدام يعض الثوار ء الى زيادة اأستعال 
اافتئة » وأضفوا عا ى المققولين صفة الشهداء وام يتورع الكتير س الثو!إر 
امتعصبين ع اعلان السب لتبى الاسلام ٠للبا‏ للشهادة ذرادي أو قن 
مواگب ء 


إإإ 


اعتزم عبد الرخمن الأوسط على معالجة هذا الخطر- الدامم يالحوار 
البناء والتفاهم ء فاستدعى مجلا هن لا کہ دو ی قرمایه برقا 
مطران آشبيليه وبا مجلس ممثل للامير » وأصدر امجلس بعد متاقشا 
مستفيضة قراره بعدم جدوی هذه الفتنه الطائفيه انتى ستؤدى ای 
الخراب والدمار وازهاق الانفس والأموال »> واستنکر المجلس مسلك 
آولئك المتطرفين وتحذير النصارى من السير ق طريق الثورة »> ولكن قرار 
هذا ا مجلس نم يؤد الى انتهاء الثورة » بل ظلت مشتعلة واعتقل الكثيرون 
ومنهم فتیات مسلمات ء وقعوا تحت تآتير التوار » وتنصرو!ا » وتمادوا فى 

سب التبى ء ومن بين هؤلاء الفتيات فتاة راشعة الحسن تدعى قلورا سعف 
يها الأسقف أولوخيو حبا ٠‏ 


کائت فلورا ابنه ملم ہں زوجه نصرانیه » وتوفی آہوهاً وهی 
صغيرة » فربتها أمها ءأى مبادىء اتصرانيه » ودخلت ق النصرانية ¿ ولا 
علم آخوحا المسلم شديد التعصب متنصرها ء حاول اعادتها الى الاسلام 
كل الاساليب ولكنه لم يستطم » فآخذها الى القاخى » واخبر الماضى 
بآن أخته تنصرت » وسبت النبى» واعترفت فلورا وعاقبها القاضى بالضرب» 
ولكنيا لم تكف عن عصيانها وأشعلت الثورة من جديد » وتحدث المسمين 
ف کل مکكان بسب النبى » وآظهرت من ضروب الشجاعة والبسالة والتفانى 
فى سبيل انعقيدة ما جعلها من قديسات الكنيسة الاسبائية ء وحاول القاضى 
نصحها » ولكنها آصرت على الضلال » عندئذ حكم عليها بالاعدام ٠‏ 


وأستمرت هذ الفتنة الخطيرة روحا من الزمن »> ونذرعت حكومه 
قرطبة ف قمعها بالحزم والشدة » وهكذا أنتهت فتهت هذه الفثنة التى أقلقت 
حكومة قرطبة » ولم يجد فيها امتعصبون أملا ء وقد استتكر عامة 
النصارى ورؤساؤهم هذه الحركة ءوأيدوا الحكومة فى موققها من أولاقك 
الثائرين ء ولم تظهر هذه الفتن ف التاريخ الاندلسى الا ف القليل النادر 
وبشکل طفیف جدا ۰ 


ت لم س 
الملاقات الدولية فى عود عبد الرحمن الأوسط 


صازت الأندلس ف عهد الأآمير عبد الرحمن الأوسط » احدى دوا 
العالم الكبرى ء والدول الأربع الكبرى ف ذلك العصر ء الدولة المباسي 
فى اشرق » ودولة الفرنجة » والدولة البيزنطية 4 والدولة الأموية آ 
الأندلس ٠‏ وانقسم العالم الى معسكرين ۾ الدولة العباسية ودولة الفرتد 
ق جانب ء والدولة الأموية ف الاندلس والدولة البيزنطية فى جانب › ذف 
لان مصاحة الفرنجة تتحد مع مصلحة العباسيين فى الفسغط على الدو 
الأموية فالاندلس » واتحصاد الدولة البيزنطية مع دولة الامو 
ف الاندلس للضغط على دولة القرنجة » ولكن اتحاد فى كاذ الناحيتين 
يتعد تبسادل السفارات والهدايا ٠‏ ولكتنا نلاحظ أن الحروب فى د 
الوقت » نشسبت بين المباسسيين والبيزنطيين فى عيد الرشسيد والمام 
والعتصم > کما تجد تاران ی ذلك الوقت يعبر على أسبانىا من اشد 
وكدلك اينه > مما يدل على ان الدبلوماسية الدولية ء كانت قائمة > 
التفاهم ء 

وكاتت الادبراطوربه البيزنطية منذ مطنع القرن الىالث الهجر 
تقاس من غارات المسلمبن على سواحلها وممتلكاتها » والاغالية ح> 
أفريقية » انتزعوا منها جزيرة صتلية » ولسنو' غارات على سواحل ايطا!ي 
وواصلوا زحفهم فى الاراضى الايطالية حتى طرقوا أسوار مدينة روم 
والربضیون ‏ کما عامتم ‏ استولوا على جزیرة کریت » وشنوا غاو 
على جزو بحر ايجة وساحل تراقيا » هذا الى جاتب حملات المياست 
على الأراشى البيزنطية ٠‏ 

وق سثة ١۲۲ھ‏ ار ٥۸4م‏ > رسل ثيوفيل الأمبراطور البيزثطى | 
الأمير عبد الرحمن الوط السفير اليونانى قرطیوس » بهدايا ماخر : 
ورسالة ودية ء 

وق سنة ۳۲١‏ ه / ۸4١‏ م » أرمسسل ايوفيل الامبراطور البيزنه 
الى الأمير عبد الرحمن الأوسط المسفير اليونانى فرطيوس » بهد 


e 1. 


فاحرة » ورسالة وحيه ء يسأله عقد محالقة ممه خد آعداثه العياسيي » 
الذين قضوا على ملك أجداده الأمويين ف المسرق » وطلب مساعدته ضد 
الاغالبة فى صقلية » والربضيين ف كريت ٠‏ 


ورحب عبد الرحمن بالسفير ء ورد على رسالته ء ورد على الهدايا 
بمتلها » وارسل الى الامبراطور البيزنطى السفير يحيى الغزال › فقابله 
بالترحیب ء وأکرم وفادته » وسلمه رسالة الآمير وتضمن الخط على 
العباسيي والريضيين ء ولكن الردالة لا تضمن وعود' بالاتضمام ابه قي 
محاربة المسلمين ء وتحدت ف الرسائة عن الأعالبة فى صقلية » فوصفيم 
بآنهم مجاهدون ف سبيل اله » واعتذر عن الوقوف خدهم » وعاد الغزال 
الى قرطبه » يثحدث عن مشاهداته فى القسطنطينية وبلاط الامبراطور » 
وآهوال رحلته فى البحر ء 

والخلاصه آن الحا“فات الدباوماسية انتى قامت لأول مرة بين قرطبة 
والقسطنطتيه توضتح لىا أن كا2 من العا لين المسيحى والاسلامى > قد 
بدأ يخرج عن تقاليده القديمة تحت تأتير مصالحه الخاصة التى أصبحت 
هى المتحكمة فى سياسته لا الأعتبارات الدينية » كما كان الحال من قبل ء 


أعماله الادارية والممرانية 


أنىظمت الادارة ف عهد عبد الرحمن الأوسط > وأعاد ترتقب وننظيم 
الچهاز الحكومى > وآجرى تعديلاث ف الوظائف العامة » ومن أهمها خطة 
الوزارة ء اذ قسمها الى عدة وزارات مختلفة ء وكان الوزراء يترددون 
على الأمير وميا أناقشتهم ق أعمالمم ومهامهم وانجاز اتهم وکان هناف 
وزيرا للمالية ووزيرا للمراسسلات ووزيرا للأدارة ١ءء‏ الخ واتححرت 
الاعمال الوزاريه ف بيوت معينة + 


وأما آصحاب الخأاصب الادأريه فم : 


وصاحب المدينة ويشرف على الرافى العامة للمدينة » وكانت الأندلس حتي 


“em deh س‎ 


عهد- عبد الرحمن -الأوسط تعتمد على الدراهم الفضية والدنانير ألذهبية 
من الثدرق » ولم كن تضرب الا عملة برنزية محدودة » وكان التعامل بين 
الناس فى كثير من الحالات یتم بطريقة القايضة ء فأنشاً عبد الرحمت 
الإوسط فى قرطبة دار للسكة لضرب عملة آندلسية خاصة بالبلاد ٠‏ 


وعتى عبد الرحمن الأوسط بالمنشآت العامة » فزاد فى مسجد قرطبة 
الجامع ومازال هذا الجامع تقائما حتى يومنا هذا بعقوده الاسلامية 
وأوضه ومحاربة » وحول الى كتيسة ق القرن السادس عشر » وعلى الرغعم 
من أزالة قبابة ومعظم زخارغة الاسلامية لتحل محلها الزخارف النصرانية 
الا آن مخارببه الفخمة » مازالت تحتفظ بنقوشهها الاسلاامية وآياتها 
انق رآثية » ولا يزال يحمل اسمه الاسلامى القديم ( المسجد الجامع) ٠‏ 


كما أنشاً عبد الرحمن مسجد اشبيلية الجامع » وشيد سورها 
الكبير عقب غارات النورمان » وف عهده حفلت قرطبة بطاثغفة من المساجد 
والقصور والقناطر والنشاآت الختغة » وقد وصف القديس آولوخيو 
قرطبة بقوله : ان عبد الرحمن آسبغ على عاصمة مملكته ثوبا خارقا من 
العظمة » وأغدق عليها الثروات ء ورفع من شآتها » وحقق لها الرفاهية 
وامجد والسؤود » وسبق انعقول آن عبد الرحمن الاوسط اجتذب العلماء 
والادباء الى قرطبة ء وكان آديبا عا لا اشترى كثيرا من الكتب والمصنفات 
من اشرق ٠‏ 

وآستكثر عبد الوحمن الاوسط من الصقالبه والوالى واستيدامم 
بجتده « ألمجم > وتدرجوا فى ساك الوظائف حتى بلغ نصر منصبا ساميا 
فن بلاط قرطبة ٠‏ 

والخلاصة آن المدن عمرت فى عهذ عبد الرحمن الأوسط › وزاد الخير 
فى الريف » وآزدهرت الحياة ف المدن الأنداسية وظلت سمة هذه المدن 
طوال العصور الأسلامية + 
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مصر -دويلات الطوائف الأول 
(RY AT / a ** 1%)‏ 


آشتد الاضطراب ف الانداس » عقب وخاة عبد الرحمن الاوسط > 
وقد رأينا كيف نقل عبد الرحمن الأوسط بااده من البداوة ألى الحضارة > 
ووحد البلاد ء وقضى على الفتن انداخلية ء الا آن خلفاوه فتسلوا فيما نجح 
فيه عبد الرحمن وحكم البلاد ق فترة الفوضى والاضطراب ثلائة أمراء 
وهم على التو الى : 


محمد بن عبد الرحمن ( ۲۳۸ ٣۷٣‏ د / AA — AY‏ @ ( 
امنذر بن محمد (۲۷۳۳ 2 ۲۲۵ ۸ / ۸۸٩‏ ۸ م ) 


عبد اللہ بن محمد ( ۲۷٥‏ ۳۰۰ د ا ۸۸۸ ۱۲ م ) 


آى أن فترة الاة طراب هذه بدأت مند نهاية عبد انرحمن الأوسط »› 
وآنثوت بتولية عبد الرحمن ألناصر ۽ وقد ضعفت خلال هڏه الغترة حكومة 
قرطبة ء وعجزت عن القيام بأعباء الحكم فى الأنداس الوحدة ٠‏ 


طبيعة بلاد الأندلس الجغرافية تجعل الوحدة بين سكاثها أمراصعبا ء 
کما أن هذه البلاد ف خلل الحكم الاسلامى ؛ ذخ مت شعوبا متعددة ء فسكان 
الاندالس الاصليرن » انقسموا! الى نصارى تعلمو! اللغة العربية » وسموا 
مستعربين ونصارى أسلموا ء واحتكوا بالعرب والبرير » ونشا عن › 
التزاوج بين هذه العثاصر جيل جديد » يسمى الوأدين ء آما الو ادون على 
الأندلس » فانقسموا الى عرب ء والعرب أنئسهوا الى قيسية ويمنيين › 
وبين هذه العناصر عداء نديد وحروبا مستمرة » والبربر وهم أكثر من 
العرب بحكم قرب وطنهم الأصاى ( المخرب ) م الاندلس وبين العرب 
خلاف مستمر » ذنك آن العرب آستأءروا بأجود الاراضى ء واستقحوذوا 
على المناصب الرفيعة » آما البربر قد ترك ليم المرب الأرض القاحلة 
ألشحيدة البرودة + 


TE 
هذه العاصرالتى يتركبهنها المجتمم الاندلسىتجع لمن الصعب على‎ 


آمر اء اريه خرةر الوحدة قرخا > لذاك کلما قوت الحكومة المركزية 0 
ضعت هذه العناصر » وكلما ضعفت رفعت هذه العغاصر شسعار 
الأستقاال » وهذا ما حدث بعد عرد عبد الرحمن الاأوسطط أذا انانسمت 
البلاد الى دويلات مستظة + 


ظهسرت ف الاندلس خاال تلك الغترة دويلات يمنيه ٠‏ ودويلات 
مضرية » ودويلات من الموادين » وآخرى من المستهربين » آى آن وحدة 
البلاد تمزقت الأمر الذى آدى الى خطورة الوضسح الس باس ف 
الأندلس » وسيؤدى ذلك فى النهاية الى ازدياد نفوذ النه ارى ف الشمال > 
وانهيار الحكم الاسلامى ودولة المسلمين ف الانداس , 


ومن آبرز هذ دالدول ء دوله قامت ف آسبيليه »> أقامها دنو انحجاج 
اليمانيه من قبيله لخمء وحرص آمر اوها على اظهار هیبتهمف‌البلاطو التسبه 
یبتی آمیه ف انترف و الفخفحہ ء ورمعوا مں ساں دولتوم » وسعوا إلى 
تاقويتها » وبسط نفودها على البااد المجاوره » وقوبت هذه الدول» مسغة 
خاصة ف عهد ابر اهیم بن المجاج الذی کان له بااط وحدم وحشم رجیشس 
منظم » وأضفى على بااطه هيبة ورونقا » بعد أن آجتذى اليه رجال إلفن 
والعلم والشعراء والأدباء ومن أبرز رجال العلم الأديب ا)ؤرخ اين عبدريه 
صاحب كتثاب العقد الفريد » وأ تدم الى بلاطه قمر البغدادية وهى آديية 
معنية » آستقدمها من العراق > وفشرٽ فنها فى الأندلس » ومن جميل 
آلحائها ٠‏ 


(ماف المغارب من کريم يرثجی الا حليف الجود ابراهیم ) ( آئی 
حللث لدية مئزل نحمة كل امازل ما عداه ذمیم ) »> ومن دويلات البربر 
المسستقلة فى ذلك العصر ء دويلة قامت ف الولايات الغربية وجنوبي 
اليرقال ء وكانت أسرة ذى النون البربرية من آقوى الدويلات التى 
استقلت عن شرطبة » وثویت ف عهد زعیمها موسی » وعرف عثه هو 
وأولاده الشدة والیطشس والظلم » فأغارت هذه الأسرة على بااد الأندلس € 


Je¥ Tapers‏ سيد 


ونشروا الخراب والدمار ف کل مکان وأعملت اليف ف رقا الأهلين 4 
وآلقت الذعر والرعب ف نفوس الأندلسيين ٠‏ 


عى ان أحطر هده اندویلات > دونه بنى حفصون التى بعت سانا 
کبيرا فی عهد زعيمها عمر بن حقصون ‏ وهو من المولدين ‏ وکان من 
آسرۃ فقیرة وکان یجالس فی ت۔بابھ ٤‏ 'مولدیں الناقمین ءلی الحکم الأموی ۔. 
والذين يقاسون فى طل الحكم الأموى انشدائد »> والمتاعب الاقتصادية › 
وعدم مساواتهم بالعرب الحاكين » وتحمس تحمسا سديدا لقضة 
المولدين » وجمع حوله شباب الولدين ء٤‏ ثم استواى على حصن رومانى 
قديم اسم ببشتر ف أعلى الجبال الاس-بانية الجنوبية وس هناك آخذ 
يېسط تفوذه على البلاد المجاورة حتى آقترب من قرطبة » ولم يستطع 
الأمراء الأمويون الىلاثة محمد ين عبد الرحمن والندر ين محمد » 
وعبد اس بن محمد » القضاء عليه › لكترة آنصاره » وهوة بأسه » وأستثار 
أتصاره » ووعدهم أنه بعید اليم آموالیم التى أغتصبها العرب ء وظل 
اہن حفصون ف قوته حتی ارتد ع الأسلام › لیعری المستعمرہیں 
بالزتضمام انيه » ولکن خطته هذه » عجلت بنهايته ء وضعف آمره » فانفض 
من حوله المسلمون » ولم ينضم اليه النصارى وفقدوا النقه به » فلا حصل 
مسلما ولا حصل نصراتیا » 


وظل ابن حفصون یحکم ف ولایته انتی اناز عہا م قرطبة حتی وفاته 
سنه ۳۰۰ هھ » وحكم أبئاؤه الولاية من بعده حتى قضى عليها الناصر »> 
واستولى على القلعة دی ددنستر + 


هكذا كانت الأندلس خلال تلك الفثرة التى نحن بصسدد الحديث 
ها » ممزقة الاتتسلاء »> ولم عد لحكومة الأندلس الركزيه من اننقوذ 
وألسلطان الا قرطية العاحىمة » وصارت الاندلس دويلات مستتله عن 
بعضها » كل ولاية تحارب الأخرى » وتبسط سلطانها على حساب جاراتها ء 
وظسل الأمر كدلك حتى ولى عبد الرحمن الناصر الانداس فأعاد البلا 
حريتها وندوله الاندلس قوتها وهييتها ٠‏ 


e bork —~ 


- الا أن-ركه العتدارة-لم يتأحر على الرغم من التدهوز السياسىئ 
قظهر ابن عبدريه الذى تحدثنا عنه والقيلسوف أبن ضاعد » صأاحب 
والعلوم والغنون والآداب ويتخلم عن العلوم ف الانداس بشىء من 
'دتفصیل » ویوضح کیف ومتی ظهرت ف الاندلس » ويقول ان أول هور ها 
كان فى عهد الامير محمد » أنذى يَّميل الى العلوم والغنون والآداب ٠‏ 


واذا كانت الحروب والعداوات بين عتاصر السكان ف الإندلس ء 
ند آدت الى تدهور اقتصادى وانهيار اجتماعى الأ آنها على ادى البعيد › 
مزجت بين عناصر السكان فى بوتقة واحدة » وظهرت الشخصية الاندلسية »> 
تمثل نتيجة اأزج بين هذه العناصر » ولم تعد الارستقراطية العربية 
متسلطة على العناصر السكانية ف الاندلس » وظهرت ق الاندلس لحه 
مزدوجه العربية والأسبانية القديمة نتيجة لهذا الاختلاط الكبير بين لعرب 
والاسبان ٠١‏ وكان كبار رجال الدولة العرب يتكلمون مع الاسبان باللغة 
'لاسبانية الى جانب ابلغة العربية ء ومعنى ذلك آن أهل الاندلس عرب 
اسان » كانوا يتكلمون اللختين العربية والاسبانية ٠‏ 

ونشاً عن انتشار اللختين بين الاندلسيين › ظهور فن الموشحات وهو 
هن شعبی آتدلسی ۰ 

ويعثبر هذ االفن الجديد ثورة فى الشعر العربى » وحركة من حركات 
التجديد فيه » واذا كان المشرق قد أعطى الغرب فن القصيدة الشعرية » 
فان المغرب آى الاندلسى آعطى اشرق فن الوشحة التى لا تلتزم بنظام 
القوافى الموحدة ء كالقصيدة الشعرية وانما تسير على قوافى متعددة » 
ووحدتها القطوعة الشعرية ء وليس البيت الشعرى » ويدخلها كلمات 
اسبانية » أو عامبة آندلسية دارجة ء 


واستخدمه الصوغية ی مدائحیم وآذکارهم واأوشحة تطور منها الزجل ٤‏ 
وآثرت ف اأشعر الشسعبى الآوربی امروف باسم الشعر 4 


1. 


والحلاصه آنه طیرت طقه جديدة ف المجتمع الأندنسى هى طبقة 
الستعربين التى أشنا اليها من قبل كلمت اللغتين الربية والاسبانية » 
وقآثرت بالعادات والتقاليد والثقافة العربية والحياة العريية » بل اتخذوا 
أسماء عريية » 


وقد قام هؤلاء المستعربين بدور هام ف نقل الحضارة الاسلاميه 
الى الممالك المسيحبة فى شمال الانداس » وأدت الى نشر الثقاغة والتقاليد 
الاسلامية فى تلك الجماف ويظهر ذلك جليا ف اللغة الاسبانية ء التى مها 
آعداد شقدر بالألاف من الالفاظ العربية ء 


س ٠اا‏ س 


المملكة النصرانية ف الشمال 
ترك امسلمون كما قدمنا ‏ جليقية أهمالا لأمر سكانها امستقعفين 
الذين لجاءوا الى هذه البقعة الجبلية الوعرة المسالك تقهقرا آمام غزوات 
'اسلمين ء ولكن هذا انبند نما وترعرع دون أ ن يشعر المسلمون ۽ معتصمة 
ومتحصنة بالجبال الوعرة والمسالك المغلقه » وقامت جنبا الى جنب مع 
مملكة المسلمين فى أسبانيا ء 


لجات الجماعات الهزومة من انقوط والأسبان الى الجبال 
الشمالية ء وأمثنحت فى مفاوز جبال استورية ء وقامت امارتان نصرانیتان 
حمغیرتاں ف كانتيريا وجليقية وكانت الامارة الاولی الث آسسا البعض 
بتروس لوغوعها ف الطريق العّريى من جبال البرانس ف سهول نأهار 
مبسکونيه عرضة لهجمات السلمن ف حمااتیم على جوب فرنسا وکن 
امارة جلیقيه كانت نعم ف آعماق جدال آشتورشس اأوعره . يعدا د 
غزوات الغاتحين ء وف هده الهخاف اجتمم بلايو وأتصاره ء ولجا الى 
معاور منيعه » ويسميها العرب بالصحرة ء 


وقد تعددی حملات السلمیں على جذیخیه » ا طبر المسلمی مو 'حاقٌ 
ر تحارق آهلوا مح البشکتس ق عصر الولاة ء واک هده الحملاث كانت 
نوقع بالنصاری الذعر والرعب دون آں تتمکں مں ااقضاء عای جایقیۂ 
نهاا لأوعورة هذا اليلد ء وصعوبه مسالگه e‏ 


ولکن انسحاب المسلمیں فوی س شان بلايو ؛ وعطم بآسه وأآتضم 
اليه کنير من التصاری ق کانتیریا وسهول جليقیه › ورأو' فبه خير دن 
بعودهم ف مواجهة الخطر الاسلامى ‏ والتحصسدى له + وأنتير المرصسة 
وسين رتعه دولته » فأغار على بعض اليلد الاسام ااحاورة > منفيزا 
خرصة انشغال المسلمين بحروبيم 'لأدلبه 4 وقدم الفتن و الدسائس * وم 
داك فقد نمدی باایى لأحماات التي آر. ليا ولاء المسلهي الى بااده : 


|١١‏ سب 


بل هزم هذه الحملات هرائم منک ره ٤‏ عندقد ازدادت قوته وعطمت 
هييته ء وتحول من الهجوم الى الدفاع > فاخترق بسكونية ‏ وشن عدة 


غارات على المسلمين ء 


ولا انشعل المسلمون بعزواتهم ق جنوب مرنسا ء وکغو' ع مهاجمه 
جلايقية » تعددت غارات آهل جليقية عى البلاد الاسلامية ف تسمال نير 
دونده > وف منطقنة استرقة ولم يبستطع عقبة بن الحجاج ی حملته ۴ی 


ولا كثرت الفتن الداخلية ف الآندالس ق عصر الولاة آزدادت فوه 
آهل جنيقية » وكرت غاراتهم على الاراضى الاسلامية ء وكانت مفاومة 
قرطبة من الضعف بحبن أم تستطع قهر هؤلاء المعبرين ء لذلك غويت هذه 
الامارة النصرانية » ورأى فيا نصارى اسبانيا الحصن الحصين وال لاد 
ايع اأدى يعيد اليم بلادهم التى امستولى عليها انس لموں » فنجا 
'لنصاری من آیحاء الانداس الی باایو یقدموں له العون والتآیید“ ٠‏ 


ما توفی بلایو سنۀ ۷۳۷ م على الأرجح » خلغه ابنه فاغبلا ¿ ولکته 
تم :لبث آن توفی سنة ۷۳۹ م ء فخلفه أبنه الفوتسو _ دوق کامتبريا » 
واتحدت الامارتان ف مملكة واحدة ء هى مملكة ليون النصرانية أو مملكة 
جليةه » وثمتد من باد الب كنس شرقا الى ساطىء المحيط غربا ء ومن 
خلیج بسکونیه شمالا ای نير دویره جنوبا ۰ 


وبعثير الغونسو الأول الوّسس الحة. قي لملكة قشتاله الذين خاضوا 
معارك متعددة عير القرون انثيت بأاسترد دهم اتيانيا من المملون 
د قوط غرناطه آخر معاقل اسلمں سنه 4۹ ۴ 


وآتف الفرصس لالقوندو الأول لتوس بم رقحة دولته ۽ فقد اسنات 


(ااعثان : دوله الاسلام ى الاندلس ١٠١‏ . 
(۲) غد المعمدر ١١۴‏ . 


I 


الغتن الداخبية ف الاندلس » وكان من تشيجتها خراب الاراضى 'لجاورة 
لجاقیقیة ف شمال غرب الاندلس » وف ستة ۱۴۴۳ ۾ ۷۵٠١‏ م حدث ف 
'لبلاد قحط نسديد » حتى هجر الكثير من سكان شمال غرب الإندلس من 
المسلمين بلادهم اذلك شن الغفونسو غارات على هذه البلاد » واستولى 
عنيها ف غفلة المسلمين » وف صراعاثهم ا)ريرة مع بعضمم اليعض ؛ء 
واستولى الفونسو على استرقة وعلى كير من البلاد والضياع الجاورة 
وضسمها الى حوزته ۱۴۰۹ د / ۷٥۴۳‏ م ء ويذلك اتسعت رقعة الملكة 
'ننصرانئية » وآصبح ف آمكانها التصدى للمسلمين بل وضم اأزيد من 
أراضيهم الى مملكتهم الناشئة ء 


وعهد الفونسو بامارة كانترريا ‏ وهى القسع الشرقى من مملكته ‏ 
الى أخيه فرويلا ء فشدد هجماته على آراخى امسلمين منتهزا الحرب 
الأعلية ف الاندلس ق عيد واليها يوسق بن عبد الرحمن الفهرى » وغزا 
الفونسو مدينة لك الحصينة » وأستولى عليها ء وهى أقصى معاقل المسلمين 
ق الشمال الغریی ¿ ب٣٠‏ + / ٤‏ م ٤‏ وعبر الفونسو نهر دویره آكثر من 
مرة ء وعاث ف أراضى المسلمين فساد' وتخريبا » وظل يحارب مع آخيه 
فرویلا المسلمین ویوسعم ملکه علی حہ ایهم حتی توغی فرویلا سنه 
۷٤ 2۹4‏ م ولم یلبث آن لحق به آخوه الفونسي الأول سنة ۷٠١‏ م ء 
فخلفه ابنه فرويلا الاول ء 


عاصر فرويلا الأول : عبد الرحمن انداحل ء وكان هذا الامبر 
الاموی مشولا بالثورات التى قامت ضده ف الاندس ء غانتهز قرويلا 
الفرصة فعزا لك وبرثقال وشلمنقه وشسفوبيه وآبله وسحوره وفشتاله »› 
واستوئى عليها وانتزعها من المسلمين ء وآتساع الخراب والدمار فى البلاد 
المجاورة ء وضمها انى ملكه ء وبذلك قويت الملكة النصرانية » وأصبحت 
سكل خطرا جسيما عا ى ملك المسلمين فى الاتداس . 


النص‌انية . فشمن عليها عدة غاراث ؛ سوا جحملة بقيادة مولاه بدر أغاريت 


سد ۱۱۳ س 


عن آلبه والقلاع وتقع بین بلاد المشكنس وجبال کانتيريا » وأرغمها على 
اد!ء الجزية"“ ولكن هزم النصارى المسلمين فى غزوات شنوها عيعم 
وق امنهم الكثير ٠‏ 

وکان فرویلا شدید البطش ختار ضده رعایاه » ولکته کان یخمد 
فرويلا » انتهت بعودة الوحدة اليها وحكم سيلو جليقية المتصده ثلاث 
ستین وتوفی سنة ۷۸٤‏ م 
( ۷۸۴ س ۷۸۹ م ) الذى حكم جليقية » بينما القونسو المطالب الرس 
تمركز ف الجزء الشرقى من الدولة ف نبره »> وهناك ء واستعان 
بالفرنجة » فاستعان مورقاط ضده بال لمين الذى يشعر بالقرب منهم › 
لأن آمه جارية عربية ء 


استطاع الفونسو ولد فرويلا أن يسترد عرش آبيه بعد وغاة 
مورقاط » ولكن حيث انقسام قى البيت الحاكم انتهی بتولیة برمند ( ۷۸٩‏ 
۱م ) ومن بعده الفونسو الثانی ( ۸٤۲ - ۷٩۱‏ م ) ٠‏ وكانت الدولتان 
المسلمة والنصرانية ف عهد هشام بن عبد الرحمن مشغولتين عن الصراع 
بينهما بالفتن والثورات داخلها ء 

انقسمت الملكة النصرانية بين برمند الذى استقل بالجزء الغريى 
من الملكة بتأييد الأشراف » واستةل الفونسو بالجزء الشرقى »› لكهما 
تصالحا واتحدا فى وجه العدو المشترك » وهو هشام بن عبد اترحمن الذى 
أعلن الجهاد ضد النصارى ء ولم يابت أن توفى برمند > وتولى الفونسو 
حكم مملكة النصارى كلها : وبذنك عادت الى الممكلة النصرائية وحدتها ٠‏ 


کان الفونسو بلقب بالعفيف ء وكان ملكا قويا تولى الك سنۀ ۷۹۱م ء 
فآعاد الهدوء والسكينة الى البلاد ء وأصلح أحوؤآلها وادارتها » وحصن 


(1) هنان : دولة الاسلام فی الاتدلس ط ۱ ص ۲۱۱ ۲١۳‏ . 


— ۱1١ 


جليقية تمتد من ولاية بسكوينة شرقا الى ا حيط غربا » ومن خليج بسكوينه 


شمالا حتی نهر دویره جنويا »> واستقلت عنها نافار وبلاد البشكتنس »> 


طال حكم الفونسو الثاتى حتى تجاوز النصف قرن » عاصر خلالها 
هسام بن عبد الرحمن » والحكم بن هشام ء وحفيده عبد الرحمن » وق 
خلال هذه الغترة » نبت مين الفريقين حروب متعددة » ومن آهم هذه 
الاشتباكات التى هزم فيها النصارى شر هزيمة » موقعة الصخرة قى آقصى 
بلدان ومواضع جليقية سنة ۷۹٥‏ م / ۱۷۹ م ء٠‏ وق عهد الحكم بن هشام 
تجاوز الفونسو نهر دويره سبنة ۸۱۰ م / ۱۹۳ ھ » وهاجم الاراضى 
'لاسلامية » وتوغل فيها حتى قلمريه وأشبونه » وعاث ف بلاد المسلمين 
فسادا فرد عليه الحكم بغزوة ف جليقيه » ضرب فيها المواضسح التی 
اجتاز ها 


ولا غزا الفونسو الكغر الأعلى ف عهد عبد الرحمن الأوسط آرسل 
هذا الآمير حملة بقيادة الحاجب عيد الكريم بن مغيث ف 
سنة ۸۲۳ م / ۲۰۸ م > فغزت آلبة والقلاع ء وأغارت على مدينة سالم ¢ 
وتكل المسلمون بالنصارى ء وخريوا بعض أراأضى جايقية » ودمروأً مدينة 
ليون » وآجبروا النصارى على صلح مهين ٠‏ 


ولا توفى الفونسو الثانى سنة ۸٤۲‏ م خلفه ابنه راميرو » وقد شعل 
رامیړو منذ ولیه الحكم بقمم الثورات التی قامت ضدہ خصوصا ثورات 
الاشراف » كذلك شعل عبد الرحمن الأوسط بصد اننورمان » ودرء خطرهم 
عن الملكة الاسلامية » ولا انتهى عبد الرحمن الاوسط باصلاح التخريب 
اذى الحقه التورمان ببلاده » انصرف الى غزو النصارى والجهاد فى 
سجیل الله » مسر ولده محمد ق سنة ۸4۸ م الى جليقية » قاخترق 
بساطها » وحاصر مديئة ليون » وأحدث الخراب والدمار ف هذه البلاد » 
وثوفی راميرو سنة ۰ م بعد حکم دام ثمانية آعوام ۰ 
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ترم آورد رتو على عرش آبيه » وحرص ف بداية عهده على تحصين 
بلاده من أخطار وهجمات المسلمين وآصاح القلاع والحصون ء وساعءد 
معض الثوار ضد حكومة قرطبة ف بداية عهد الامير محمد بن عبد انرحمن › 
ولكن المسلمين أحبطوا محاولته » وقضوا على الثورة ء 


ولا اشتدت الفتن ف الدولة الاموية ف الانداس » انتهز آوردرينو 
انفرصة ء وغزا مدينة قورية » ثم غزا شامنقه وهزم المسنمين ء وعاث 
فسادا وتخرييا فی دیارهم » فسیر الأمیر الاموی محمد جيشا الى انشمال 
بقيبادة ولده النذر » فسيطر على آلبه والقلاع ء وآلحق عدة هزائم 
بالنصارى ء وهزم السلمون النصارى عدة هزائم واعتزم الامير محمد 
القضباء نهائيا على مملكة جليقية قسبير السفن الى الياه 
الغريية لتغزوها من البحر » ولكن الاسطول لم يستطع تحقيق هدفه 
بسبب الأحوال الجوية ء 


وف سنة ۸م توفى الفونسو الثائى ء وخلفه ولده الفونسو 
الثالت ء وقد نشبت ضده عدة ثورات ف بداية حكمه » ولكنه أخمدها » 
وظل يحكم البلاد قرابة آربعة وأربعين عاما > اتحدت البلاد قى عهده» 
وقويت الملكة ء واستطاع خلال حكمه الطويل أن يوصل حدود مملکته 
الى جبال البرانس شرقا » وعبر نهر دويره كثيرا الى أراضى المسلمين » 
ووصل فى غزواته الى ضفاف انتاجه »> وغزا عددا من المدن الاسلامية 
امتاخمة مثل مارده وقلمريه وبأزو وقوريه وشلمنقه ويذلك آأصبح ف 
مركز قوی يستطيع به مواجة المسامين ومتعهم عن بلاده » وهزم المسلمين 
فی سموره بعد آن حاولوا مهاجمة ليون واسترقه » وبلغت غزواته ف بلاد 
المسلمین مارده ووادی آته + 


كان امراء البيت الحاكم يعارضون حكم الفونسسو'» ودبروا عدة 
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مامرات التخلص منه »> وقبض على المتآمرين » ومن بينهم أبنه غرسية > 
ودیرت مرامرة آخری ضده قادها زوجه خمينا » واشترك فیها أولاده > 
وسيطروا على بعض بلدان المملكة » وخشى الفونسو من مبة هذا 
الاتقسام » فتنازل عن العرش لوده الاكبر مرسيه » ولم يلبث آن توفى ٠‏ 


سميت مملكة جلباقية بعد وفاة الفوتسو مملكة ليون » وانتقلت عاصمة 
الدولة من أوبيدو الى ليون الجاورة لأن ناغار كانت تخشى من مطامم 
ليون ف آراضيها » وقد حارب غرسية انیجیز آردونيو ملك ليون الى جانب 
صهره موسى بن موسى فى موقعة البلدة وقتل سنة ۸٦۲‏ م 


وخلق غرسية ولده فرتون » ثم خلفه ابنه ساتشو غرسية » وهو 
أول من تلقب ف تافار بلقب ملك وبه تبدآً مملكة نافار الحقيقية ء وقد حكم 
ساتشو حتی سنۀ ٩۲٩‏ م ء وخاض ضد الامير عبد اله عدة حروب ووقاثع > 
ومع الامارات المجاورة كذلك ء 


خلهرت تبره على المسرح السياسى منذ بداية القرن الثالث الهجرى ء 
التاسح الميلادى » وكانت قبل ذلك تسير ف فاك ملوك جليقية آو مملكة 
الفرنجة ء واشتركت مع جليقية فى المج وم على منطقة الثغر الآعلى 
عام ۲۰۰ ۵ ٥٤۸م ٤‏ فخرج اليم الحاجب عبد الكريم بن عبد الواحد بن 
مغيث ف عدة معارك + 

كانت مملكة نبره تقوم ف غربى البرانس ف بلاد البشكتس الجبلية 
وتسمی ناغار ء وکانت بلاد البشكنس أو تافار منذ الغتح الاسلامى مسرحا 
للعمليات الحربية بين المسلمين والفرنجة وقد حاول آمراء جليقية غزوها 
غير مرة » وض مها الى الماكة النصرانية » ولا انصرف عنها الجلائقة 
بصراعاتهم الداخلية » وبعدت غزوات المسلمين » هاجمها المسلمون مرارا +« 


وقد استقل بها آحد از عماء والقادة عسثة 74 م ویدعی آزوار ه 
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وأعلن نفسه آميرا على البلاد » ولا توفى نة ۸۴ م خلفه آخوه 
سانشو » ولكن أحد الزعماء البشكنس عزله » وولى مكانه » ويسمى 
اتيجيز أريستا » وق عهده اتخذت ناقار شكل الملكة المستقلة » وتعاقب 
الوك على الحكم ف هذه الملكة ء 

وقد تحسنت العلاقات بين مملكة نافار التصرائية والمملكة 
الاسلاامية امجاورة وتسمى امارة بتى قسى » وأرتبطت الدولتان 
الحليفتان بعلاقة المصاهرة » وقد رآى غرسيه انيجيز أن يتألف مع عمر 
ابن حفصون الثاتر ضد الحكم الأموى ف الآندلس ٠‏ 


1۸ -— 
المغرب الاسلامى فى القرنين الثانى والثالث الهجرة 


: الغرب من سقوط الدولة الأموية حتى قيام دولة الأغالبة‎ - ١ 

سقطت الدولة الأموية ق سنة ۱۳۲ ه فأاعلن عبد الرحمن بن حبيب 
دخوله فى طاعة أبى العباس ء فلما توفى آبى العباس فى سنة ٠١١‏ وبويح 
آبو جعفر المنصور بالخلافة ء أقر ابن حبيب على ولاية أغريقية وآرسل 
اليه خلعة سوداء ء وهو أول سواد دخل أفريقية ء ثم كتب الى 
عيد الرحمن بن حبيب يدعوه الى الطاعة » فأجابه ودعا له » ولكنه آرسل 
اليه رسالة آوضح له فيها سوء الاحوال الاقتصادية ف أفريقية ويطلب 
منه آلا يطالبه بمال ٠‏ فْضب النصور وکتب اليه يتوعده وعندگذ أعلن 
آبن حبيب خروجه عن طاعته وآحرق خلمع النصور ٠‏ ثم تعرس 
عيد الرحمن ين حبيب أؤامرة ديرها آخوه الياس » اذ حخل عليه وهو 
مریض وطعنه پسکین ف صدره وقتله فی سنة ٠۴۷‏ ه » وتولى الامارة 
مکانه بینما قر حبیب بن عبد الرحمن الى عمه واتفق مع عمه عمر أن 
على محارية عمه الياس قال عبد الرحمن ء فأعد جيشا لذلك الغرض ء 
ولكن الياس بادر ابن اخيه بالهجوم ء واشتبك الغريقان ف قتال يسير 
انتھی ى سنة ٠۳۸‏ بالصاح على آن تكون آفريقية كلها لالياس وتكون 
قغصة وقسطنطينية ونفطة لحبيب وتوتس لعمران ء ولكن الياس كان 
يضمر السوء بآخيه عمران » أذ كان يخشى منه ع ى‌امارة أفريقية » فحعمل 
على التخلص منه آولا » ثم يتفرغ بعد ذلك للتخلص من حبيب ء فلما رحل 
حبیب الی مقر ولایته » غدر الیاس بعمران فاه وقتل آنصاره من آشر ای 
العرب وأسترجم ونس وعاد الى حاضرته القيروان وقد أطمآنت نفسه 
ظنا منه آنه آصبح سيد الوقف » وہحث يطاعته لأبى جعفر المنصور > 
لتطهيرها من دنس ورغجومة وتحرير أهل القيروان من طغيانها ء 
فتصدىله الصفرية بقيادة عبد الك الورفجومى فصفر سنة ١ه‏ ودارت 
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الداثرة على عبد الك وآنهزمت جموعه وسقط صريعا » وتمکن عبد الاعلی 
أحد كبار علماء الاباضية وعاد الى طرابلس استعدادا للاقاة القوات 


آما المغرب الأقصی فقد آضطرب آمره بعد اتهزام الصفرية ف موقعتى 
القرن والاصنام على يدى حنظلة بن صفوان ء وتفرقو! قى تواحى المغرب 
وكان هرطقيا آدعى آنه آنزل عليه قران الصفرية ء كذلك أنضم فريق 
آخر من الصفرية الى بى القاسم سمنون بن واسول امكناسى ف الموضع 
أصحاب سجلماسة ء 


وکان آبو جعفر قد بلغّه ما ارتكبته قبي لة ورفجومة ف القيروان 
من الحرمات والفظائع فولى على مصر وآفريقية محمد ين الاشعت 
الخزاعى » وسير من مصر جيشا عباسيا يقوده آبو الأحوص العجلى 
لاسترجاع أغريقية ٠‏ فاشتبك العباسيون مع جيش عبد الاعلى فى سرت 
فى نة ٠١‏ قانهسبزم المباسيون ٠‏ فعزل النص سور 
محمد اين الاشعت عن ولاية مصر وولاد فيادة الجيوشس فی العرب + 
فخرج این الاشعت على راس جیش کبیر عدته خمسون آلف مقاتل > 
وكان فى جملة عسكره عدد من كبار القادة العباسيين منهم الاغلب بن 
سالم وامحارب بن هلال وفاجا ابن الاشعت قوات عبد الاعلى على غير 
استعداد للحرب فوضع العباسيون السيوف ق الخوارج وآأسقرت 
اوقعة عن مصرع عبد الاعلى ومعظم آتياعه ف ستة ۱٤١٤‏ وكأن 
عبد الرحمن بن رستم قد تاهب لنجدة أبى الخطاب فلما وصل الى قابس 
بلغه ما انتهى اله مصير آبى الخطاب » فحمل واده وخرج من القيروان 
ولحق باباضية المغرب الاوسط ء فالتفوا حوله ويايعوه بالامامة » فأمسس 
مدينة تأهرت ف سئة ۱٤١٤١‏ ه وأستقر بها فى سنة ٠٤١‏ مۇسسا دولة ینی 
رستم آول الدولة الرستمية ء 


E 


أما ابن الآاشعت فقد دخل القيروان ف أول جمادى الاولى 
سنة ٠٤١‏ » وآذعن له آهل أفريقية بالطاعة وآكتفى ببسط نفوذه على 
أفريقية اذ كان العباسيون يحرصون على الاحتفاظ بها لتكون سدا متيعا 
أمام حركات الخوارج وتتابع على ولاية اغرياتية من قبل ولكن ذلك لم 
يمنع حبیبا من اعداد العدة للاستيلاء على القيروان ء والتف حوله موالى 
آبيه وآنصاره ثم زحف الى القيروان وآستولى على الاريس فخرج اليه 
عمه الياس لقاتلته وأشتيك معه اشتباكا خفيفا » فاما جن الليل وثوقف 
القتال آوقد حبيب النار فى معسكره وأوهم عمه فى الممسكر المقابل 
آنه مقیم فی معسکره ثم آسری وآسرع بدخول القيروان خأستولى عليها »> 
وآخرج من السجون من كان محيوسا » فكثرت جموعه » فلما عاد الياس 
اليه تصدی له حبیب ثم نازله فتتله » فهرب آخوه الیاس بعد هتله الى 
قبيلة ورفجومة وكانوا من غلاة الخوارج الصفرية وتزلوا فى كتف آميرها 
عاصم بن جمیل » فکتب اليه حبیب يمره برد أعمامه ولکن عاصم امتثع 
عن اجابته » فزحف اليه حبیب وأصطدم معه ف موقعة أنتهت بهزيمته > 
فتوى آمر ورفجومة وتتتدموا نحو القيروان وسحقوا من تصدى لهم من 
آهلها ثم دخلوها فى ذى الحجة ٠۳۸‏ ه فاس تحاوا المحارم وآرتكبو! 
الکبائر ٠‏ ثم ترك عاصم نابا عنه ف القیروان يسمی عبد اللك بن أب 
الجعد وسار لقاتلة حبيب ف قابس فأنعزم حبيب وأحتمى ببرير جيل 
آوراس » فطارده عاصم وأشتبك معه من جدید ف قتال عنيف أسفر عن 
هزيمة عاصم ومقتله ٠‏ وعندئذ تقدم حبيب الى القيوان وحاول 
اقتحامها » فهزمه عبد املك وقتله ف الحرم سنة ٠٤١‏ ھ ٭ وہمقتل حبیب 
تمت سيادة البربر الخوارج على أفريقية وا لغرب وفقد المرب كل سلطان 
لمم ف هذه البلاد وآنقرضت بذلك دولة بنى حبيب الفهرى . 
وق هذه الاثتاء انتهز الخوارح الاباضسية بنواحى طرابلس مذ 
الفرصة وبايعوا آبا الخطاب عبد الاعلى بن السمح المعافرى اماما عليهم 
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ف طرابلس سنة ٠٤١‏ ه من خليج سرت الى قابس » وانضم اليه معظم 
سكان المغرب الأوسط التشبعين بتعاليم الخوارج الاباضية وبايعوه 
أيضا بالامامة ء آما افريقية فقد ظلت خاضعة لقبيلة ورفجومة الصغرية 
المتطرفة وكان آميرهم القتول عاصم قد أدعى النبوة والكهانة ولذلك قاست 
ورجومة من الفساد والظلم والاستهتار بالدين بحيث استحلوا المحرمات 
واستهانوا بالمساجد وارتكبوا كثيرا هن الفظائع ف القيروان ء وذكروا 
أن رجلا اباضيا شاهد ف القيروان قوما من ورفجومة آخذوا امرأة قهرا 
والتاس ينظرون فأدخلوها الجامع » فغْضب الاباضى وقصد أبا الخطاب 
ق طرابلس غآعلمه بذلك » فخرج آبو الخطاب وهو يقول : « بيتك النمم 
بيتك » فاجتمع اليه حشد كير من الاباضية ف طرابلس الغرب وزحف 
بجموعة نحو القيروان وانتزعها من العباسيين بعد أن خلع ابن الاشسعت عن 
ولايثها فى سنة۸٤٠ووليها‏ عدد من الولاة هم : الأغلب بن سالم التميمى 
)٠٠١_۱٤۸(‏ الذى استشهد ق تونس » وعمر بن حفص الذىقتله الصفرية 
ف ٠٣١١‏ ء ویزید بن حاتم الذی توفی سنة ۱۷۰ وآخوه روح بن حاتم حتی 
وغاته سنة ٠۷٤١‏ ثم الفضل بن روح الذى قتل ف سنة ٠۷۸‏ ء ثم هرثمة 
ابن آعین (۱۸۷¬۱۷۸) ثم محمد بن مقاتل العکی )۱۸١-۱۸۱(‏ الى آن 
تولى ابراهيم ابن الأغلب على امارة افريقية واستقل بامارته استقلالا 
جزئيا عن الخلافة العباسية فى ستة ٤۱۸د‏ ء 


وبولايه ابراهيم بن الاغلب يبدا عهد جديد ق تاريخ اغريقية 


والمعرب ء 


۲ دولة الاغالبة فى المفرب الادئی (۲۹۹-1۸6) : 
دويلات مستةلة فى سائر أجزائه : ففى الغرب الأدنى ( أفريقية ) قامت 
دولة الاغالية ومرکزها القروان ٤‏ وف العرب الاوسط ) الجزاثر ) قامت 
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دولة الرستمين ومركزها ثاهرت » وق الغرب الاقصى قامت آربع دويلات 
صخيرة هى دولة الأدارسة الحسنيين ( تسية الى آدریس بن عبد اله 
اين الحسن بن الحسن بن على بن آبى طالب ) فى فاس ودولة بنى المدرار 
فى سجاماسة ودولة بنى صالح ف نكور ودولة بنی صالح بنی طریف 
اليبرغراطى ف شالة وتامسنا ء ودولة الاآغالبة هى آهم هذه الدويلات 
جميعا » والاغالبة آسرة مستتيرة حكمت آفريقية طوال القرن الثالث 
الهجرى » اسا ابراهيم بن الاغلب بن سالم التميمى الذى ثبته 
الرشيد فى ولاية اغريقية فى سنة ۱۸٤‏ ه ء وهى أسرة عربية راقية عملت 
على تشر بذور الحضارة الاسلامية ف البلاد الت خضعت لنقوذها آى ف 
آفريقية وصقلية وآقام امراؤها ادن والقثصور وشددوا الساجد 
والحصون وشجعوا الآداب والعلوم والفنون ٠‏ 


وآول آمراء هذه الدولة ابراهیم بن الاغلب (۱۹۹-۱۸4 ه) وکان 
من آفضل ولاة آفريتقية » فقد كان يجمع الى علمه وتفقهه ف الدين وآدبه 
حسن الرآى والنجده والبآس والحزم والقيادة ء ولم يل آفريقية آحسن 
سيرة ولا سياسة ولا أشفق على رغبة ولا أوفى بعهد مته » ٠‏ 


وأتخذ ابراهيم مدينة القيروان عاصمة لولايته » وأخذ يعمل منذ 
استقلاله عن الخلافة العباسية على تكوين قوة بحرية هائله مكتت أعقابه 
من بعده من غزو جزيرة صفلية وافتتاحها منذ سنة ۲٠۲‏ ه وغزو مالطة 
وسواحل ايطالي ا الجنوبية العربية ٠‏ ولقد آهتم ابراهيم بن الأغلب 
بالعمران اهتماما خاصة » فشرع ف سنة ٠۸١‏ ف بناء مدينة القصر الفديم 
التى تقع أطلالها على بعد ثلاثة آميال جنوبى القيروان وسماها العباسية 
تعبيرا عن ولائه للعباسيين ء ولم يخل عهد آبن الاغلب من الثورات 
والغتن ولکنها كانت لا نتقاس بالذورات التى كانت تضطرم ف آفريةمة 
فى العهود السابقة ء 


1۳ = 

وآعظم انجاز قام به الإغالية هو تح صقلية ق عهد دولة زيادة الله 

اين ابراهیم ) 1 — (rr‏ أعظم آمراء بنى الآغلب وآفضامم على 
الاطلاق ولم تتعم البلاد التونسية ف عهودهم كما نعمت ف عهده »ء وکان 
رجل بناء وتشييد فقد ترك نا آثارا كثيرة بالقيروان والعباسية وتونس 
وسوسة » وكان يجمع الى جانب حبه الفنون والعمارة والاداب مقدرة 
وكفاية حربية » فقد تمكن من اخماد الثورات التى اشتعلت بمجرد تولية 
الامارة وعكف على الاصلاح والبتاء والتشييد ء وتشهد بذلك تاره فى 
سوسة والقيروان وتونس من مساجد وقناطر وأربطة 
وخزانات » ومن مار زيادة اله عنایته بالاسطول الاسلامی وقیامه بنزو 
بعض الجزر القريبة من تونس ء ففى سنة ۲٠٠‏ بعث أسطوله الى جزيرة 
سردانية فنزاها » وغنم منها غنائم كثيرة وحم الغزوات البحرية التى تمت 
فى عهده فتح جزيرة صقلية ٠‏ وترجع أسباب فتح صقلية الى العوامل 


الآتة : 


١‏ القضاء على غارات الروم وعودة الى سياسة الجهاد البحرى 
التى جرى عليها ولاة بنى آمية ء 


٣‏ كانت صتلية بالنسبة المسلمين بلادا غنية ف الوقت الذی آقفرت 
لاد الغرب من الخيرات وكائت صقلية لذلك تمثل آراضى جديدة 
يمکن استغلالها ۰ 


۳ هناك عامل دينى هو الجماد فی س جيل اله » ولا نقتسی آن آهل 
آفريقية کانو| قد تفهموا الدين وأصسبح منمم العلماء والفقهاء > 
وساعدت الرباطات على تكوين طبقة من الصالحين الذين كرسوا 
حياتهم للجهاد ضد الروم ء 


— 1 


ومن آسباب‌الفتحالعربی لصقلية سببمباشریتلخ صف ان رجلایسمی 
فيمى عارض حكم قسطنطين _ بطريق صقلية وأعلن الاورة ء وشق عصا 
الطاعة » ذلك لان حكومة بيزنطة كانت تشك ف نوايا فيمى الأنفصالية > 
وحرضست بطريق صسةلية على التتكيل بغيمى ٠‏ واعلن غيمى الثورة فى 
سرقوسۀ » ولکنه فشل » فأآعتزم التخلص من البطريق ومن حكم 
بيزنطة » فاستنجد بالعرب ه 


اذن نوايا فيمى الاستقلالية والانفصالية کانت من آسباب 
استعانته بالعرب اتخليصه من بطريق صتلية ٠‏ وتضيف الروايات 
التأريخية عاملا آخر » وهو آن فيمى احب اومونيزا الجميلة » ولكن 
صاحب صقلية » اغتصبها منه » فأعلن الثورة ء واستنجد ببنى الاعلب ء 
وهذه الرواية قد تبدو ضعيفة « ولكتنا نستطيع آن نقول بان هذا القائد 
قيمى كان طامعا ف اللك وف حكم صقللية » وكانت جزيرة صقلية قد 
تعرضت من قبل لغْارات عربية » فنبهت الروم الى هذا 
الخطر الداهم » واتخذوا من صتلية قاعدة لحماية الامبراطورية عد 
حدودها الجنوبية » فحصنوها بالقلاع » ولم يتركوا جبلا الا وينوا علبه 
حصنا ومن وقت لاخر كانت تخرج دوريات عسكرية تطوف بالجزيرة 
مراقبة ء ما قد يشنئه العرب من حملات على سواحل الجزيرة ء 


آفريقية ‏ زيادة الله شجع هذا الآمير على نقضها »ورآی انه آن 
الاوأن » وتهيآت الفرص لتحقيق حلم بيته المنشود ف فتح صقلية » وضم 
راض جديدة الى دوله الاسلام » الامر الذى يكسبه تأييدا ومكانة 
لتأمون حدود بلاده من غزو بيزنطى عن طريق صقلية ء 

والقضاة وهن بینهم أسد خن الفرأات ¢ واستفتاهم ق آمر الهدنة 6 
وتقرير مصير صقلية » هل ييقيها تابعة للدولة البيزنطية » آم يضمها الى 


٥ 


الدولة العباسية ودتيا الاسلام » وانقسم المجتمعون قسمين » فريق 
يرى ضرورة الجهاد » وغزو آراخى صقلية » وفريق يرى التريث وعدم 
نقض الهدنة » ولا يوافق الفريق الأول فى نقض الهدنة » ولكن ف النهاية 
تغلب رأی سد بن الفرات بنقض المدنة » وقال لهسم : 
ولا تهنوا وتدعو الى السلم وآنتم الاعلون ٠‏ 


وآنتصر رآی اسد حینما تآكد للامير زيادة الله وجود اسری مسنمین 
ف جزيرة صقلية » فلابد من فداء اسرى المسلمين » والجهاد فريضة على 
المسلم ٠‏ وأسند زيادة الله لاسد بن الفرات بقيادة جيش لعزو جزيرة 
صقلية » وآقاع الاسطول الاغلبى الاسلامى من مدينة سوسة فى منتصف 
ربيع ألاول سية ۲٠۲‏ ه ف نحو مائة مركب » وانضم الى هذا الاسطول 
مراکب فیمی ۰ 


وتعرض ال)سلمون لخطر داهم ومشقات وآهوال » فأنتشر بينم 
الوياء وأهلكمم الجوع ٤‏ فماأات الكثير من جند المسسلمين ء وكل ذلك 
وزيادة الله ف انشغال عنهم يتن داخلية » ومتاعب خارجية » ولا انتهى 
من مشاكله » أرسل نجدة للمسامين مكنتهم من فتح بلرم _ عاصمة 
صقلية ‏ وكان فتح بلرم خطوة كبيرة وهامة ف فتح باقى بلدان صقلية › 
ذلك ان بلرم تقع على البحر » ومن خلال البحر يستطيع المسلمون تلقى 
الامدادات من أفريقية ء كما أن بلرم صارت قاعدة عسكرية للمسلمين › 
يتخذها المسلمون لشن الارات على باقى بلدان صقلية وفتح مدنها 
وقراها » بدلا من القلاع التى كانوا يعسكرون فيها من قبل » ثم أن 
المنطقة حول بلرم خصبة » ويكفيها ان تزود عساكرهم بما يحتاجون اليه 
من مسيرة وعلوفه » ومن بلرم كانت السرايا تخر ج كل يوم فتشن العارات 
ف انخاء الجزيرة » وتعود محملة بالغنائم والاسلاب وخاصة الرقق + 
وأدت هذه الغارات التكررة ف أنحاء الجزيرة » الى حف المقاومة 
الوطنية فأستسلموا للمسلمين » وطليوا منهم الامان » ودخلوا فى 
طاعتهم ۰ 


س ٦١۱س‏ 


واجه امسلمون مقاومة عنيدة ومريرة من بطريق صقلية من ناحية > 
وجيوش الدولة البيزنطية من ناحية آخرى وكانت آقوى مراكر المقاومة > 
وآكثرها ثياتا قصريانة وسرقوسة وطبرمين ومنطقة دمنش ء 


واچه اسىلمون كل هذه الاخطار » وحاولوا جاهدين ا عاف 
مراكز القاومة » واستولى المسلمون على مسينة فأنفتح أمامهم الطريق 
الى جنوب ايطاليا » وقد صرفتهم هذه الجهود نحو جنوب ايطاليا 
عن تثبيت آقدامهم ف صقلية » وعن اتمام فتحها ء وأثاحت ادن صقلية 
فرصة لاسترداد قوتها » وتقوية وسائل الدفاع عن استقلالها ء واعداد 
العدة لشن الهجوم على المسلمين »> ورغم ذلك ظلت السرايا الاسلامية 
تشن هجماتها صيفا وشتاء| » ونتيجة لاصرار المسلمين على مواصلة 
الفتح » سقطت قصريانة بيد العرب » ذلك ان العباس بن الفضل حاصرها 
ثلاثة سير متوالية ء قاسى خلالها آهل المدينة الجوع والعطش 
والحرمان » وفى فصل الشتاء غطى ال لج البقاع » وأعتقد آهل قصريانة 
انهم آمنون من هجمات المسلمينء وجعلهم البرد غيرمستعدين للقاء العدوء 
ولكن آحد البيزنطبين آتصل بالعباس » ووعده بتيسير مهمة المسلمين ف 
فثح قصريانة » فآمده العباس يبعض فرسانه وقاد الرومى الغرسان الى 
مدخل الدينة » ودخل المسلمون قصريانة ء وشيد العباس بها مسجدا »> 
واسر من فيها من بنات البطارقة ء وغنموا منها مغانم كثيرة ء وبسقوط 
قصريانة أصبح امسلمون آكبر قوة ف صقلية يعمل لها كل حساب ء وباثا 
واضحا آن الحكم البيزنطى بصتلية على وشك الزوال ٠‏ لذلك أرسلت 
بيزنطة الأساطيل لطرد المسلمين ولكن المسلمين قهروا كل متاومة 


وحصن المسامون قصريانة » حتى يتحصن ا)سلمون فيها من 
العدو » وأتخذ الروم من سرقوسة مركزا نلمقاومة وشن الهجمات على 
المسلمين ء وكان القسم الشرقى من صقلية لا يزال مستقلا عن العرب > 
ولا كان هذا القسم أقرب الى القسطنطينية > فقد أتخذه آهل صقلية 
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مركزا للمقاومة » مستعينا بالامدادات البيزنطية » وعادت القلاع التى 
أستسلمت للمسلمين الى الثورة من جديد سنة ۲٤١‏ ه ومات القائد 
المسلم العباس بن الفضل فى ساحة القتال ولكن ظل المسامون ينون 
العغارات على سرقوسة وغيرها »> وکادت طرمین تسقط ف آیدیهم ۰ 

ولى جعفر بن محمد أمر صقلية »> وظل يقاوم الاخطار التى واجهته 
ف صقلية » ويعمل على اتمام فتح ايلاد » وظلت سرقوسة تققاوم متذ آیام 
سد بن الفرات حوالى نصف قرن ء وصمدت فى مواجهة هجمات السامين 
القوية » ولكن اهلها ضعفوا ووحنوا فى عهد جعفر ء حينما استولى على 
بعض أرباض الدينة ء ودمر المسلمون مراكب الروم التى جاءت لنجدة 
سرتوسة » وحاصر المسلمون البلدة عة سيهر قاسى فيا الأهلون 
البؤس والجوع والحرمان واعد المسلمون معدات كثيرة لحصار البلدة » 
وضعف الأهلون بسبب نفاذ اون والمعدات » واضطرب آهل البلدة وعم 
فيا الاغسطراب بسبب البحث عن القوت » ونهب الناس بعضعم 
بعضا » وضعف آهلها ووهنوا » وكان جيش صقلية ضعيفا » اختلطف فيه 
جنود من جنسيات تستى ء بينما يسود الجيش السلم النظام والطاعة 
لاوامر قاثدهم الاعلى ه وخربت المدينة » وتمكن امسلمون من أسر الكثير 
من آهل البلدة » والحصول على الغنائم » ونقل العرب غنائمهم واسراهم 
الى بلرم > وثارت ف تفوس هؤلاء الاسرى عواطف الوطنية › وتطلعوا 
الى مقاومة العرب ء 

ويحدثنا صاحب كتاب العرب فى صقلية بآن ثيود وسيوس نقل مع 
الاساقفة ورئيسهم صوفرنيوس بعد خمسة آيام الى الامير الاعلى ء 
وتعنى به والى ء صقلية » فوجدوه «جالسا ف رواق وقد احتجب عن الاعين 
خيلاء وجبروتا» ءوتحدث الأمير الى رئيس الاساقفة واترجميوجه الحديث 


بينهما ف جدل دینی قصیر » ثم آذن لهم فأنصرفو!“ ۰ 


(1) انظر ١‏ احسان عباس « العرب فى صقلية » . 
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کان سوط سرتقوسة نهاية محاولات طال مداها » وقد بى 
القسم الشرقى غير خاضع المسلمين » وظل الروم يجددون محاولاتهم 
لاسترداد ما فقدوه » وظلت قطانية وطبرمين وغيرها من ادن الشرقية 
شوكة ف جنب الدولة الاسلامية » وكانت الروح الدينية قى هذه 
امنطقة ذات آثر ف اذكاء روح المقاومة » وظل والى بلرم يخرج بجيشه 
أو بث سراياه » ويفسد الزروع والثمار » ويحرق الكروم » ولا قرر 
ابراهیم بن الأغلب الخروج للجهاد نة ۲۸۹ ۵ھ »> استطاع فتح 
طبرمين وكان وقع الخبر على سماع الامبراطور مۇلا » وارتكز عمل 
ابراهيم ف منطقة دمنش »> ولکن منيته لم تمهله ليثم فتح هذه النطقة 
وأخذت الفتن الحلية تشعّل بال المسلمين ء ووافق ذلك ظهور العبيديين 
وسقوط الأغالبة » وكانت مهمة آول والى عبيدى على صقلية آن يحارب 
دمتش ء ولکن استمرار الفتن مدة طويلة آراح شبه الجزيرة من الحاح 
الجيش الاسلامى » حتى طبرمين التى فتحها ابراهيم عمرت من جديد ء 
واضطر أحد ولاة الكلبيين على الجزيرة آن يعاود فتحها سثة إ۳ < 
ويدمرها » وبقيت النطقة الشرقية غير معترفة تماما بسلطان المسلمين 
الى آخر آيامهم بالجزيرة » وقنع منها الولاة بالجمزية » ووجهوا 
جهودهم الى الفتح جنوبى ايطاليا ٠‏ 

وخضع آهل صخلية للآنظمة الالية الاسلامية المتعارف عليها 
ف افريقية » وازدهرت آحوالهم الاقتصادية على الرغم من كثرة الحروب 
وتعيرت الاحوال الاجتماعية ء باختغاء العنصر البيزنطى صاحب السيادة 
على الجزيرة » وتحرر العبيد بدخولهم ق الاسلام » وظهرت عناصر 
جديدة ف المجتمع من العرب والبرير والفرس والخراسانيين » كما شهدت 
صتنلية ازدهار؟ ف الثقافة الاسلامية » وأصبحت المساجد بمثابة مدارس 
لتعليم الفقه ال الكى > وآلفه سالم بن سليمان الكندى قافى صخلية 
كتابه ق الفقه المعروف بالسليمانبة ٠‏ 


— ۹ 


وانتشر علما للقراءات والتصبوف ء وعمت الرباطات سواحلها 
ومن أبرز نتائج الغتح الأظبى لصقلية انشنال الجند بحركة الجماد 
فى الجزيرة بدلا من اتصرافءم الى الخلافات والشاحانات فيما بيتهم › 
الأمر الذى جنب دولة الأغالبة ويلاتهم ٠‏ 


يضاف الى ذلك انتعاش الأحوال الاقتصادية فى افريقية بعد 
حصول العرب الفاتحين على الكثير من الغنائم وتحف الكتائس ولم يعد 
البيزنطيون أصحاب السيادة الحقيقية قى حوض البحر المتوسط » وفقدوا 
موردا مالیا هلما بانفصال صةلية عنهم وآدى اللقاء بين البيزنطيين 
والأغالية » الى استغادة الاغالية من الفن البيزنطى ويتجلى ذلك بوضورح 
ف القلاع والحصون والعماثر التى شيدت ف افريقية فى عصر الاغالية ۰ 


الافالبة والفرنجة : 


مدا العداء بين الاغالبة ودولة الفرنجة سنة ٠٠١‏ ١۸۲م‏ وشنت 
السفن الاغليية عدة غارات على سردينية عادت محملة بالعنائم وشن 
الفرنجة بدورهم غارات على اغريقية »ء واشتدت غار اتهم حتی بلغت 
آيواب القيروأن ء ولم يٽسحيوا الا بعد جهود مضنية قادها محمد ين 
سحنون » واشتد العداء بين الاغالبة والفرنجة بعد حملة الاغالبة على 
صتلية » وعبورهم مضيق مسين الى شبه الجزيرة الايطالية » التى كان 
يخضع معظمها للكارولنجية » 

شجعت المناصر اناوئة لنظام الحكم فى أيطاليا الاغالبة على غزو 
الجزيرة » قد نشب فزاع بین دوقية فايلى ودوقية بنيفتت اللومباردية 
وانتهى هذا النزاع بعقد حدنة بين البادين بمقتضاها وافقت نابلى على 
أداء جزية الدوق سيكر اللومباردى » ولم يوافق لويس التقى امبراطور 
الفرنجة على مساعدة نابلى فى نزاعها ضد اللومبارد ء لذلك لم ير دوق 
تابلى آندريه بدا من الاستعانة بالأمير الأغبى ف بلرم بصقاية ء واستطاع 
أسطول الأغالبة أن يرفع الحصار عن اللومباردى الذى كان مفروضا على 
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تابلی » لذلك آضطر سیکر علی عقد صلح مع دوق نابلی ۸۳۷/۲۱ ؛ 
ومن ثم بدا التحالف بين فايلى والاغالية ء 


ورآى الاغالبة قى وجودها قى جنوب ايطاليا تأمينا لجزيرة صقلياً 
من غارات البيزنطين علبها ع لذلك رای الاغالمة مرورة خرب معاقلهه 
قى الطرف الآآخر من مضيق مسيتا » ويصفة خاصة أسطول البندقي 
اذى كان يهدد شمال صقلية ٠‏ وتوفى سيكر سنة ۲۲٠‏ وانقسمت مملك 
اللومبارد الى امارتين متنازعتین. هما بتيغنتت وسالرن » وشجع ذلا 
الاغالبة على العبور الى شبه الجزيرة مرة آخرى »ء واتجهوا الى ألفت 
انظم وقد اتت لهم ادن والعاقل ف آرض قلوریه وآنکبرده » و انتصرو 
فيها بصفة دائمة » ومن آهم هذه ادن مدينة تارنت الشهيرة كما ضريو 
كايوا فى غزوة خاطفة » وأحرق الاسطول الأغلبى سفن البندقية الح 
حاولت استعادة تارنت سیة ۲۲۹ / ۸٤٤‏ م ه 


ر E‏ 
و 


اوواصل الأغالبة زحفهم حتى وصلوا نهر ألبو » واستولوا عا 
بارى » واتخذ الأغالبة من بارى قاعدة عسكرية تخرج منها السرايا لش 
الغارات على سائر أنحاء شبه الجزيرة ء 

aie 


وآثبت دوق نابلی حسن نوایاه من الاغالبة ففی سنة ۸۲۸ ۸4٩۲‏ 
وتف الى جانب الاغالبة آثناء حصارهم مدينة مسينا ق صتلية ولك 
ناياى عادت عن موقفها الودى من الاغالية ء وناصب حوقها العد 
للاغالبة » وواصل الاغالبة غاراتهم على شسبه الجزيرة الايطالية حد 
استولوا على آربعة وعشرين حصنا ٠‏ 


وتعرضت روما نفسها لعْزو الاغالبة بعد أن استطاع المسلمون ! 
صقلية الاستيلاء على مسينا »ء وييدو آن حف الاغالبة فى ذلك الوق 
فتح جنوب ابطاليا » وقد باغت الاغالية مدينبة أوسستى عا 
التيير » ووصلوا الى آسوار روما سنة ۴٣‏ ء وهاجموا الجانب الربى 
لآنه لم يكن محصنا وغنموا غنائم كثيرة » واستولوا على كنوز القديه 
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لما قیصر بن الدوق سییجیوس حاکم تابلی . 


وانشنل الاك الكارولنجى عن الأغالبة بغزواته خارج ايطاليا 
وازداد الخطر الاغليى على جتوب ابطاليا بتخريب بئيفنت وحصار 
جاثیه حول منتصف عام ۲۳۳ / ۸٤٩‏ ء لذلك ظھر لویس الثانی ق 
جنوب ايطاليا على جيش قوى لقاومة الآغالية ولكن الاعالبة انتصروا 
عليه » ولم يستطع اللك آن يجمع شل الامراء الايطاليان لدقع خطر 
الاغالبة عن ايطاليا » 

وانتهز الاغالية الفرصة فأغاروا على سبواحل الكارولنجية 
ق ایطالیا وخارجها ففی سنة ۲۳۰ / ۸4٩‏ سقطت مدینهۀ آرل ف آیدیهم 
کما عاودوا غزو روما وجهزوا لذلك آسطولا کبیرا فی جزيرة سردینیه » 
وإأبحروا تجاه مدينة أوستى » ولم يستطع المسلمون اقتحام مصب التيبر 
لحصانته ومناعته ء ودمرت عاصفة عاتيه الاسطول الاغلبى ٠‏ 


وآظهرت تهديدات الاغاابة عمف الي ابوية وعدم 
#درتها على مواجهة النزو » لذلك لم يجد البابا مناصا من القسليم 
لويس اثاتی بتبنى الدفاع ضد المسلمين ق الغرب » خصوصا وأآن 
الامارات الأيطالية لا تستطيم الاضطلاع بهذا العبء بسبب ما بينها 
من خلافات + ولم يتطيع لويس الثانى مواجهة الاعالبة فى جنوب 
ايطاليا » لذلك تمكن الاغالبة من الاستةرار ق جنوب ايطاليا » وعسكر 
الجند الأغالبة ف النطقة ء فتدخل البيزنطيون لطرد المرب 
من أيطاليا » واستولى الامبراطور البيزنطى على بارى ء لذلك ضعف 
شن الاغالبة فى جنوب ايطاليا وشنوا الغارات على السواحل الغربية 
لشبه الجزيرة ٠‏ 


وبتولى شارل الاصلع حكم الامبراطورية وبتخليه عن أمور ايطاليا 
ونجح الاغالبة فى مصانعة بعض الامراء اللومبارد الصغار فى الجنوب > 
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بل کلهروا ف دوقىة تابلی »> وهددوا روما فيا ¢ وتواطاً معهم بحعض 
موظغى البلاط البابوى على تسليم الدينة اليهم عام ۸۷٦/٠٠۳‏ م ء ولا 
ضعف البايا عن صد الاعالية ولم يجد عونا من الامراء واللوك ء دفع 
للاغالبة اتاوة مالية كييرة مقابل الكف عن روما ء وف نفس الوقت اتجه 
البابا لبيزنطة لتخليص بلاده من الاغالية ٠‏ 


وكان ف امكان الاغالية الاستيلاء على ايطاليا كلها لولاا ضعف 
الإغالية بعد موت ابراهیم بن أحمد » واضطربت دولة الاغالبة ف 
آفريقية ف عهد ابته آیی العياس عبد اله » وانشغال خليفته زيادة الله 
الثالث بمقاومة الخطر الشيعى › وآدى ذلك الى انصراف الاغالبة عن 
عمال الفتح قى ايطاليا » وكان سعرط الدولة الاغلبية على يد الفاطميين 
الشيعه خلاصا لايطاتيا من الخطر الاغلبى ومع ذلك فقد احثفظ 
الاغالبة حتى سقوط دولتهم معدة قواعد حصيتة ق ابطايا مثل سابينو 
شمال بنیغنت وچئوب بسطوم ۰ 

%# % +*% 


كان عصر الاغالية عصر ازدهار ق تاریخ آفريقية » قلم تعرف هذه 
.البلاد متذ العصر الرومانى أزدهارا اقتصاديا كما عرفته آيام الاغالية ء 
فقد أصيب اقتصادها منذ النصف الثانى من القرن الثالث العلادى حتى 
أواخر القرن السابع باضطراب شديد بسبب تعاقب الغزاة على أخريقية 
وقيام البربر بالثورات على حكامهم » والغتن الواكبه لغارات سكان 
الجيال والبدو على الحن والسهول ء وعلى هذا النحو لم تكن المزارع 
الاغريقية تعرف الامن اللارم لقيام الزراعة واتصال عبور القوافل 
التجارية ء وكان البناء الاقتصادى ف أفريقية عند بداية الفتح العرپی 
للمغرب ف غاية التصدع وعجلت ثورة كسيلة والكاهنة على هذا التصدع 
وآٹی عليه شدد آمراء بنى آمية فى جباية الضراش ومانبع ذلك من 
حرکات بين حشبود البربر الخوار ج المننادين بالمساواة ء ولا قامت 
آسرة الاغالبة بامارة ”أفريقية أحش الزارعون بنوع من الاستقرار 
النسبى كانوا يفتقدوته منذ عهود طويلة وف ظل هذا الامن الذى ساد 


— ۳ 


فى معظم عمود الاغالبة زادت المحاصيل الزراعية ولم تتعرض أفريقية 
للقحط ء وقد آيدى اليعقوبى الجغرافی دهشته لظهر الخضرة وكثافة 
الأشجار ف النطقة المتدة من قعودة الى الساحل ء حيث تسود زراعة 
الزيتون والنخيل والكروم أما امنطقة الواقعة شمال قعودة فكائت مرارع 
الحبوب ٠‏ ومن حيث ثروة أفريقية المعدنية خقد أشتهرت مجانة بمعادنها 
الكثيرة لا سيما الفضة والحديد والرصاص ٠‏ ويفضل توفر المعادن 
ازدهرت المتاعات فى عصر الاغالبة ومنها صناعة الالات الحديدية 
اللازمة لصتاعة السفن والسيوف والسروج ولجم الخيل وصناعة التحف 
الزجاجية وكان فى القيروان حى خاص بالزجاجين مما يدل على شهرة 
القيروان بهذا النوع من الصناعات ٠‏ آما صناعة الخزف فقد تأثرت فى 
أغريقية بالتقاليد العراقية حيت كانت ترد على القيروان القراميد المذهية 
البغدادية لتزين قصور الأمراء ء كذاك اشتهرت آفريقية بصناعة السجاد 
واأنسوجات وأهمها الثياب السوسية الرفيعة ناصعة البياض ‏ 


وآزدهرت الحياة التجارية فى القيروان آزدهارا عظيما وكثرت ف 
آیدی أهلها الاموال بسبب التجارة وكانت القوافل التجارية تسير ف 
الطرق اؤدية الى أفريقية وا مغرب آمنة مما يدل على الرخاء الاقتصادى 
والاستقرار + 


تطور المجتمع الاسلامى ف أفريقية ف العصر الأغلبى ء واستقرت 
الىلاد » وانتثعشت الحياة الاقتصادية فنمت ادن » واتخذت طابعا 
اسلاميا مثل القيروان وتوتس وسوسه » فازدانت بالمساجد والاشات 
العامة كصهاريج الاء ودور الصناعة ودور الحكم وقصور الأمراء وكبار 
رجال الدولة + 


ومن آہرز سمات المجتمم الاسلامى ق آفريقية ف العصر الاغلبى 
تماسك هذا الجتمع ف عقيدة واحدة ومذهب واحد » هو مذهب آهل 
السنة ء آما الخوارج فكانوا قله ق هذا المجتمع لا تآثير لهم فى تطور 


شوونه » 
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واهتم الولاة المهالبة بتطوير جامع القبروان وائشاء آسواق ف 
القييوان وتونس ء وائشاء الدور للمرابطين والزهاد ء وا)حارس على 
السأحل ء 


ولکن د ء حسن مؤنس؟ يقول بآن بنى الاغلب هم الذين آدخلوا 
الحضارة الاسلامية ف افريقية والمغرب الاوسط » وجددوا مسجدى 
القيروان وتوتس الجامعيين » وهما مسجد عقبة » ومسجد الزيتونة » وقد 
أنفق زيادة اش ين الاغلب الاموال الطائلة ف تجديد مذنته ء واعطائه 
الصورة الرائعة التى هو عليها الآن ء وكان يقول : ما آبالى ما قدمت عليه 
يوم القيامة وق صحيتى آربع حسنات : بنائى المسجد الجامع بالقيروان 
وبنیانی قنطرة آم الربیع » وبتیانی حصن مدينة سوسه وتولیثی أحمد بی 
آبى محرز قضاء آفريقية ء وها یدل علی اهتمام زيادة أله بتعمیر بلاده ۽ 
واصلاح آحوالها » ونشر العدل بين ريوعها » واهتم ذلك باصلاح جامع 
تونس فآمر ببتاء قبابه المضاعة > ووضع فيه آعمدة الرخام »> وزيته 
بالزخارف والنقوش والكتابات الكوفية الجميلة » كما أمر ببناء القبة 
الكبيرة فى جامع القيروان التى تعتبر من أجمل القباب فى تاريخ الساجد » 


ومن الآثار المعمارية الرائعة التى خلفها الأغالبة ء جامم سوسة 
الذى جدد بناۋه خامس الأمراء الآغالية 4 ابو العياس محمد ین الأغلب . 


كذلك أهتم آمراء الأغالبة بانشآت المسكرية مثلما اهتموا 
بانشآت اادينية » فأقاموا دار صناعة ف تونس وسوسة » كما شيد 
الأغالبة الرباطات » وهى بيوت يقيم فيها المجاهدون ف سبيل اله » سواء 
رجال تطوعوا للجهاد آو جند ف جيش الدولة ء وقد تضخم الرباط بمروو 
الزمن حتى تحول من معسكر للمجاهدين الى مدينة كبيرة تتضصمن 
معسكرات ومساكن وآماكن للحراسة وآخرى للعبادة » ويرعى هذا الرباط 
ویدیره شيخ من رجال الدین والتقوی والجهاد » ينظم شؤونه ء ویقود 
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رجاله » ويبصرهم بشؤون دينهم » ويحدد واجباتهم نحو اله والوطن ۰ 

كان الشيوخ والفقهاء والزهاد رؤساء الاس والتحدثين با 
امام الحكام » لن بثى الاغلب لم يختلطو! بالبرير » وانعزلوا فى مدتهم 
اللوكية » يحيط بهم جندهم وعبيدهم وحواشيهم » ولا يتصلون بالعامة 
الا عن طريق الشيوخ وأهل المبادة ء وكان الفقهاء فى الغالب يكرهون 
الثردد على الحكام ومجالستهم » لانهم فى نظرهم أهل ظلم » ولا يتقون 
اله فى القول والعمل ء لذلك كرهوا منصب القضاء » وان كانت السلطات 
ترغمهم عليه آحیانا ؛ 


ومن أبرز الفقهاء قى ذلك العصر سحنون وهو أبو سعيد عبد السلام 
ابن سعید بن حبیب النثوخی » کان يجلس ف جامع القيروان يعلم الطلاب 
ألفقه ويغتى » ويعام طلاب العلم علوم الدين و آداب السلوك » وقد عأصر 
الامراء الاغالبة الاربعة » وكان لا يخشى فى الق لومة لاثم » وينوم 
الحاكم على ظلمه » وينصحه » ويحذره من معصبية الله » لخلك تعرض 
للاضطهاد من قبل زبادة اله الأول » وق عصره أصدرت الدولة العياسية 
أوامرها بامتحان الفقهاء والقضاة فى قضية خلق القرآن ء وكان سحنون 
هو وكثير من فقهاء ا خرب يرقضون القول بخاق القرآن » وقبل أن يتعرضش 
سحنون للعذاب انتهت المحنة ء وتوقف تعذيب المعارضين للقول بخلق 
القرآن ٠٠‏ 


والى سحنون يتسب أحسن تدوين عرف للسماع عن مالك بن آنس › 
وهو العروف باأدونة » وهى كتاب فقه على اذهب ال الكى » يعرض )سائل 
الفقه الرئيسية من العيادات والعاملات عرضا بايعا وموجزا » وتعحتير. 
الدونة من أشمل كتب الفقه الاسلامى ٠‏ 


ویعتبر حکم الاغالبة فترة انتقال ف تاريخ افريقية » فقد تحولت 
البلاد من مجتمع مضطرب الى مجتمع له سماته وخصائصه من المرير 
)١(‏ حسين مؤنس ٠‏ ممالم تاريخ ا)غرب والاندلس ص ٩1‏ . 
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والعرب الوافدين والخراسانيين والاندلسيين يعملون جميما بالزراعة 
والتجارة والصناعة » ويندمجون مع بعضمم ألبعض » ليظهر من هذا 
الاندماج مجتمع جديد » يضم خلآصة هذه العناصر » وخصائصعا 
وميزاتها » وييرز شخصدة هذا المجتمم اتميزة ٠‏ 


وف آفريقية ظهرت المدن بكل امكاناتها بها المساجد الفخمة والقلاع 
الحصينة والاسوار والقصور النيفة » وظهرت هذه البلاد فى أواخى 
القرن الثالث الهجرى التاسع الميلادى شببا اسلايا عربيا مكتمل 
التكوين » وله مكانه الواضح المتميز على الخريطة العامة للعالم الاسلامى 
فی عصره الذهیى © ء 


۳ س دولة الادارسة فى قاس 

أستطاع العلويون بعد ثورات متعددة فى العهد الاموى وق العصر 
العجاسى الاول تحقيق هدفهم الرامى ألى أقامة دولة يحكمها امام من 
ال بيت رسول الله » ذلك هو ادريس بن عبد الله وهو الاخ الراب لامناء 
عبد اله بن الحسن بن الحسن بن على بن آبى طالب » واستشهد اخوته 
الثلاثة فى شوراتهم ضد الخلجة العباسية » وأولهم هو محمد ذو التقنس 
الزكية › وثانيمم آبراهیم شید باخمری » وثالثهم یحیی بن عبد أله ۽ 
ورآى ادريس البعد بثورته عن مركز الضاانة العباسية ء لجا الى 
المعر ب‌الاقصی وآیده ألمرير ٠‏ وآقام دواة الادأرسة . 


ودولة الادارسة هى دولة طويلة العمر ء قامت فى التمصف الثاتے 
من القرن الثاقى المجرى » واستمرت حتى آواخر القرن الرابع المجرء 
آی آنها استمرت قرئین ونصف هرن آی ضعف ما عمرته دولتا الاغاله 
والرمثميين ء واستطاعت أن تصمد فى وجه دعاة الفاطمية »ء وحاغخل. 
على استقلالها من دولة الامويين فى الاندلس ولكنها رغم صترها آدي 
دورا حضاریا بارزا ف تاريخ المغرب سواء فى نشر الاسلام أو ف تحرهه 
) المصدر السابق » ص ٠١١‏ . 
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البلاد وفد ادريس الى الثرب الاقمى ومعه مولاه راشد يقال 
انه من أصل بربری ء وکان راشد يتزیابزى التجار ويتظاهر بآنه السيد 
وادریس خادمه » يمره مام الناس فيطيع آمره » ذلك لیخفی شخصته 
أمام الناس وقبى خلال سنة ۷۸۸/1۷١‏ ظهر الاثنان ف طنجه وآخذ 
راشد يدعو لامير علوى يحمل راية الاسلام ء ويخلص الناس من الظلم 
والزندقة ء ۰ 

وقد التف التاس حول راشد حيث جذبتهم الدعوة رج من آل 
بيت رسول اله » وواصل راشة الدعوة بين آفراد قبيلة آوربه » وكثر 
اتصاره ومؤیدوه ق بلده ولیلی › وهی آصاح ما تکون کمرکز لدعوة 
سياسية » لانها مركزا تجاريا ممتازا وسوقا عظيما القبائل » وتشهد 
تجمعات كثيرة من البرير » ونزل ادريس مدينة وليلى حوالى ١۷٣۲‏ › 
وبدآً يدعو لنفسه » وآیده شیوخ آوربه ورآوا فيه خير منقذ لهم من 
سباطان مرغواطه » وتطلعوا الى أن يقيم بهم دولة مستعلة مشل 
دولة بنی رسبتم فی تاهرت خصوصا آن هذا الداعی من آل البیت ء 
ويعد جهد ليس باليسير عهد شيوخ القبائل الى ادريس بحكم وليلى 
وزعيم الجناح الغربى من قبيلة أوربه » وتبعه بعض أفراد القبائل 
الصغيرة القيمة فى تلك النواحى ء وكات ناقمة على برغواطه » ووامل 
آادریس بث سلطاته ف تلك النواحی سلما آو حربا حتی امتد مساطانه 
فى قل من عام الى بقمة كبيرة ف الشرق الاقمى ٠‏ 


وقد استاء الرشيد من اقامة دولة الأدارسة ء فقد اقتطع ادریس 
جزءا من دولته » ورآی الرشيد آنه من المعب ارسال جيش للقضاء 
على هذه الدولة لبعد المسافة » ولان ادریس بتمتع بتآیید اليرير »> 
وينسب ا)ؤرخون الى ابمرشنيد بأنه لجا الى التامر لاتخلص من غريمه »> 
فأرسل طبيبا يقال له الشماخ » قدم لادريس دواء! فيه مادة امه 
قضى عليه » وتوفى ادریس بعد حكم دام ثلاث نوات سنة 
۷ م ۰ 

حاغظ راشد على استقرار حكم الدولة الجديدة فى آل أدريس ء 
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وقد ترت ادريس جارية له حاملا » فاتفق ادریس مع شيوخ القبائل 
على الانتظار حتى تلد الجارية ء وأنجيت ولدا ء فظل ادريس وصا عليه 
حتى بلغ العاشرة من عمره وولاه سنه ۱۸١‏ م حکم الحولة الجديدة ء 


ولی أدريس الٹانی الحكم ځافا لاأييه ‏ وهو طفل فكفله 
راشد ء وآحفظه القران ف طفولته وعلمه الحديث وعلوم اللخة وسير 
الك وآخبار الماضين وآيام الناس وركوب الخيل والرمى » والخلاصة 
آعده املك خر اعداد ۰ 


ولا تيا ادريس للملك ء أخذ راشد له البيعة من سائر القبائل 
سنه ۱۸٩‏ ھ » ولکن ابراهيم بن الاغلب خشى على ملكه من دولة 
الادارسة » وكان يرى آن راشد هو الدير الحقيقى لهذه الدولة ء ذلك 
دير مؤامرة التخلص منه ء على آن هذا العمل لم يؤثر ولم يضعف دولة 
الادارسة » بل تولى آبو خالد يزيد ين الياس العبدى الاشراف على 
المملكة واستقرت الامور ء وقويت الدولة ٠‏ 


آزد ادت وة دريس بتواغد العرب علبه ُ وقربهم ورخم منازلیم ٤‏ 
وجعل منهم بطانته دون البربر ٠‏ وبذلك خرج ادريس» من سيطرة 


البربر على الحكم ٠‏ 


هرر ادریس الثانى بناء مدينة ليقيم فیا هو وخاصته وجیشه 
ووجوه مملکته » واشتری رخا ف موضع مناسب لبناء مدینته » وشرع 
العمال ق البناء ق موقع يقع بين جبلين صغيرين » على ضفتى نهر صغير 
وهو نهر خاس » وبدا البناء ق سنة ۱۹۲ ه بعدوة الاندلس » وقد سمى 
هذا الشق من الدينة شيما بعد باسم الهاجرين الذين أجلاهم الحكم 
ابن هشام عقب الفتنة الربضية » وشيد ادريس سور الدينة » والمسجد 
الجامم و اما عدوة القرويين انها أسست سنة ۹۳ ھي وآذن آدریس 
للناس ببناء الدور وغرس الاشجار والبساتين حولها » وبنى جامعا 


— ۹ 


متصلا بمنزله » وهو المعروف بجامم الشرفاء » وعقب اتمام أسوار 
شقی المدينة والجامعين ء آنزل ادریس الثانی الوافدين عليه من الاندلس 
بالعدوة الشرقية » فسميت عدوة الاندلس وآنزل الواغدين من القيروان 
الذين كانوا معه بالعدوة الغربية »> وسسميت عدوة القرويين » ثم آمر 
بزيادة البتاء والغرس والدور والمساجد والحوانيت » وعمرت الارض 
وكثرت خياتها » وقصدها الناس من مختاف الناطق للاقامة والتملك » 
وسكنها العلماء والادباء والتجار والصتاع ٠‏ وهكذا كانت مدينة فاس عبارة 
عن مدینتین منفصلتین مسورتین » کلتاهما ف سفح جبل ء ویقصل بینهها 
نهر » تمتد عليه جسور ء ويستمد مياهه من عين غزيرة » وقد احتغظت 
كلا العدوتين بكيانها على النمط الذى خططه ادريس الثانى حتى عد 
ملوك زنانه ف آواخر القرن الرابع الهجرى ٠‏ فكان لك من الحينتين 
مساجدها وآسواقها وولاتها ٠‏ 


حاول اہراهیم ین الاغلب التخلص من ادریس الثانى وذلك 
باحداث الفرقة بين أصحابه وحملهم على مبايعة الرشيد ولكن هذه 
اأؤامرات باعت يالفشل » ثم خرج ادریس سنة ۱۹۷ هھ لغْزو من بقی 
من الكفار بنفيس » ودخل هذه الدينة ثم أتجه الى الجنوب » واسثولى 
على مدينة آغمات »> وبعدها أخضمح البلاد بين النطقتين » ثم دغل 
تلمسان صلحا وقفى ف تلمسان ثلاث سنوات نظم آمورها ء وآضعف 
الخوارج ویعدها عقد هدنه مم الاغالبة » آمن بها من بطش الاغالية" 
وثوفی ادریس الثانی سن ۲۱۳ هھ ٠‏ 


ويعتبر ادريس الثانى بحق الؤسس الحقيقى لدولة الادارسة 
وهى آول دولة كبيرة ف المخرب منذ الفتح الاسلامى ‏ فقد تمكن من 
درء خطر الاغالية ء وسيطر على اليبرمر سيطرة كاملة ومد حدود مملكته ‏ 
الٹی کانت تضم آوربه ‏ عبر جبال الاطلس الاعلی ف جنوب مراکشس 
حتى درعة ولذاك ضمن لنفسه الاستفادة من موانى المحيط الاطلسى 
والسيطزة على مضيق جبل طارق من طنجه وسبته قاعدتا اازحف الى 
الاندالس ء 


— ا — 


ومن آهم انجازات ادريس الثانى الثوغل عبر الجبال النيعة 
ومواجهة. القيائل ثبه التوحشه المحتصمة بهذه الجبال ء والتى ظلت ق 
معزل عن‌الدنيا » واجتاز ادريس الثانى هذه الصعاب » ونشر الاسلام 
بين آهل هذه الجيال الذى امتد منها الى الصحارى الواسعة التى 
تمتد وراءها ء ومن آهم انجازات ادريس القضاء على الخوارج 
الصفرية الذين أضعفوا بلاد ا مغرب سياسيا واجتماعيا واقتصاديا 
آما خوارج بنی مدرار والدولة الرستمية فقد تعمايش ادريس معها 
سلما + 


بلغت دولة الادارسة _ كما قلت آوج عظمتها فى عهد ادريس 
الثاتی ء وآما عهد اينه ممد من ادريس › فهو يمثل استقرارا للامور › 
والحافظة على الكاسب الٹی حتقها آبوه » وآعقبه عهد تدهور کبیر بقیام 
الدولة الفاطمية با لغرب » والتنافس بينهم وبين الأمويين ف الاندلس ء 


تأسيس. مدينة فاس 


ق الواقع نشاة مدينة فاس > هو نشآة مدينتين احداهما قريية 
جدا من الاخرى » وان بقيتا مستقلتين برغم هذا سنه واحدة ویسترعی 
الانتباه كيف استطاع ادريس الثانى القيام بهذا العمل الضخم على 
الرغم من صغر سنه » تأسيس مدينتين متباينتين ف مكان واحد » وجعل 
لكل مئهما سورا بدلا من أحاطتهما معا يسور وأحد » وحقيقة الامر آن 
مديئة غاس قد نیت ق سنة۱۷۲ ه عندما دخل المغرب ادريس بن عبداله 
هاربا من تعقب آبى جعفر التصور له حيث التفه حوله البربر عند ذلك » 
وجعلوه على رآسهم وبنوا له مدینة فاس على مستنقم عشپی » وعندما 
خاس > وضرمت بها أالنقود بت ء من تاریخ غير محدد » ولکنه يرجح 
على الاقل سنة ۱۸۹ ھ / ۸٩‏ م » ويقضى ادريس الثانى ولايته ق 
الدينة الجديدة وا كان ولما بالتجديد » بنى هو الأخر فى الجزء الواقع 
الى ارب من نفس الموقع » والذى وجده الافضل مدینه جدیدة علی 
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الطراز الشرقى »> أو على الطراز الافريقى » هذه الدينة أطلق عيها 
رسميا اسم العاليه » ولعلهم سموها أيضا فيا ذكر اليعقوبى اسم 
آخريقية وهو اسم له علاقة واضحة بالاسم الذى انتهى به الامر الى آن 
صار شائعا على آلسنة الناس › غقالوا مدينة القرويين آو مدينة القيروأنية » 
وبعد ذلك بتسع سنين سنة ۲ء۲ ه كان حضور القرطبين العروفين 
ياسم ثوار الربض الى ادريس الثانى مؤديا الى اضعاف الصفة التى 
سمت به موسسة أيه الواقعة على الضغة اليمنى من وأدى فاس › 
حين استقروا فيها » وقد انشاآوا مدينة فاس على النمط الاندلسى » 
وما لبثوا أن أعطوها طابعا جديدا أدينة منظمة لم يكن لها من قبل ء 
وهكذا لم يلبث اسم مدينة الاندلسيين أن حل محل الاسم القديم » وهو 
مدينة فاس فصار يطلق بعد ذلك على كل الأقليم والدينتين القائمتين 


فة + 


كانت مدينة غاس ف عصر ادريس الاول لا تبدو أكثر من آنها 
مدينة بربرية صنيرة ولم يزل بمراكشس أمثلة عدة لهذا النوع من الدن 
مما يجعل طابع القرى الرغوية خاصة وهى غالبا تكتلات قليلة 
الكثافة الى حد ما تتشاً ف طريق جبلى أو ف الجبل نفسه ء وتكون محصنة 
تحصينا بدائيا » حيت نجدها متراصة بوجه عام على سطح ينحدر الى 
بطن أحد الأودية » وفيها سوق أسبوعى » آم ف الداخل بيوت متواضعة 
ومراع للماشية ومخازن العلال وجامع متواضع ٠‏ 


وف عهد ادریس الثانی عاشت فاس ف رخاء وضربت فيها عملة 
سنة ٥‏ ھ » وأستقبل فيها آدریس الثانى امهاجرين العرب الذين لجأوا 
اليه من الاندلس ومن آفريقية الاغلبية وكان وجودهم ف فاس ملسبا 
کبیرا لادریس الذى كان يشعر آنه قى عزلة وسط البربر » وآخذ يستعد 
لاستغلال هذا العنصر الهم من المرب للتخلص من البرير » وأخذ يستعد 
واتخذ بلاطا عربيا له وزير وكاتم سر وقاض من آفاضل العرب ٠‏ 


ا — 


قام دور مهم حاسم ق تآسيس مدينة عدوة القروأنيين ولاا شل آنه 
آقنم سیده الشاب بالا يقيم مقره فى مؤّسسة آبيه بمدينة غاس وآئه 
بستظر بقربها على الجزء الاكثر ماء من هذا الموقع » وأن يحسن انشاءها 
الدنى الحقيقى الجدير بامدن السورية والاندلسية الزاهرة فى دلك 
الوقت » فأنشا ق الدينة الجديدة قصرا للامارة » كما بنى مسسجدا 
أاسمه مسجد الاشراق وكان لايد للمدينة الجديدة من أن تنمو سريعا ء 
وکان آحد آحیاگها خاص يهود استقروا فيه » وتزعموا النشاط 
لتجارى ء على أ نالعرب والوالى كاتوا ف النالب من الفارين القرو انيين 
ممن وفدوا لخدمة الحكومة الاغليية بآفريقية ء آما البربر فلم يكن لديم 
ما يشكون منه » أذ كانت لهم مدينتهم الخاصة ذات الطايع الذی یمیز 
حياتهم » وكانت قريية من منازلهم ٠‏ 


سکئا لجنده البربر ولضباطهم ء 


وكل الدلائل تدل فى النهاية على آنه بينما كانت مدينة ادريس 
الثاتى تنبو وتزدهر اذا يمدينة فاس القديمة تظل متأخرة ى مض مار. 
المدن العربية بل وتزداد اضطرابا لحرجة آنها بعد خاك بعدة ستين عندما 
سمح الامير للقرطبيين من آهل الربض بالاقامة فيها لم تكن بلا شك 
آكثر من مجرد ثرية كبيرة تقوم عليها بيوت متواضعة من اللبن مغطاة 
بفروع الاشجار » وكان على الاندلسيين أن يحسنوا مدینتهم سریحا 
ومع هذا فقد تركو! قى آحيائها امتطرفة طابعا ريغيا قويا ٠‏ 


ا — 


حركات الخوارج ف المغرب 


المرب ف آواخر العهد الامو » يجب أن نتكلم بايجاز عن الخوارج ٠‏ 


الخوارج مفردها خارجی ٤ء‏ وهم آتباع أقدم فرقة ق الاسلام 
وقد نشطوا فى آواخر عهد على بن آبى طالب » وتولية معاوية الخلافة » 
وأحدثو! اضطرابات كثيرة فى الدولتين الاموية والعباسية » وقدر لبعض 
حركاتهم النجاح فترة من الزمن“ ٠‏ 


ومعاوية ابن آبى سفيان » وطلاب جند معاوية تحكيم كتاب اقه ف النزاع 
بين الفريقين » وعارض فريق من جيش على التحكيم على اعتبار أن 
الرجال لا يصح آن يحتكم الیهم ق حکم الله ٠‏ وهذا الفريق قوامه قبيلة 
تمیم بالذات » وهجروا جیش علی قائلین لا حکم الا لہ ء ثم ترکوا 
الجيش * وانسحبوا الى قرية حروراء غیر معید عن الكوفة ء وارتصوا 
بعید الله ن وهب الراسبی قائدا علییم ٩‏ ۰ 


وسمى هؤلاء الخوارج الأو امل بالحرورية“ » وانتعشت هذه 
الفرقة » واتضم اليها القراء ق جيش على ء بعد ما شعروا بالخذلان 
وخيبة الأمل من نتيجة التحكيم التى كانت فى الح معاوية وف غير 
صالح على وآظهر الخوارج مذهبهم وقالوا بعدم أحقية على ق الخلافة ء 
وأصبحوا يعتقدون آنهم وحدهم المسلمون » ومن ليس على عقيدتهم 
کافر“ » وعلیهم رد هؤلاء الكفار الى حظيرة الدين » وطعنوا ف مسلك 
عثمان » وآبوا الثآر لقتله » وقوى آمر الخوارج شیا فشيئًا بتزايد 


. داثرة المعارف الاسلامية‎ )١( 

)¥( امسعودى : مروحج الذهب = !۲ ص ao‏ . 
(۴) البغدادى : القرق بين الفرق ص ٥۸‏ س ء٠‏ . 
)٤(‏ أبن قتيية ١‏ الامامة و السياسة ج ١‏ ص ۲۲۲ . 


SN 
المساواة بين الشعوب فى الاعتقاد وهو المبدا الذى قال به الخوارے“ ء‎ 


وكان على بن آبى طالب قد عول على الزحف الى الشام لحارية 
معاوية ء واعادة الوحدة الى دولته » بعد أن رفض ثرار الحكمين لكنه 
علم آن الخوارج تجمعوا ف النهروان » وقوى آمرهم واشتد خطرهم »› 
وشتلوا مخالفيهم › وآشاعوا الذعر بين الناس ء وسوا النساء وآشاعوا 
الخراب والدمار » فتحول على الى النهروان ء وآلحق بهم الهزيمة سنة 
۴۸ هھ » ونكل بهم » لكنه مع ذلك لم يتيسر له القضاء عليمم وعلى 
آراگمم » فظل بعضمم يقيم معه بالكوفة » كما آقامت جماعة منمم 
بالبصرة » وقتل على بن آیی طالب بید آحد الخوارج سنة fe‏ د 
ولا قامت الدولة الاموية قوی شان الخوارج > واعثرضوا على تولية 
معأوية الخلافة ء لانه لم ينلها باجماع كلمة المسلمين » وخالف سيرة 
الظفاء الراشدين باتخاذه الحرس والحجاب وتشبيده قصر الخضراء 
مقرا له » وقوى أمرهم ف البصرة والكوفة ء 


اتد ولاة بنى آمية ف الحراق ف قمع الخوارج » وتعقبوهم ء ونكلوا 
به ملكنهم لم يهنوا ولم يضعفوا ء وظلوا يعارضون الحكم الاموى » 
ولا عن عبد الله بن الزبير نغسه خليفة فى مكة ء انضم اليه فريق من 
الخوارج بقيادة نافع بن الأزرق وذحبوا الى مكة ليجاهدوا مع ابن الزبير 
ضد الحك مالاموى ء ويذودوا عن البيت الحرام 0“ ۰ 


على آن الخوارج اختلقوا مع أبن الزبیر حول رآيه ف عثمان فقال 
لهم : انى ولى لابن عفان ف الدنيا والاخضرة » وولی آوليائه وعدو 
آعدائه ء فقالوا له : بریء اله منك يا عدو اله ه ثم انمرغوا عنه ء 

(1) نشوان الحمرى : الحور العين ص ۱۷١‏ . 

() الطبرى : تاريخ الامم واللوك حوادث سئة ۳۸ هھ . 

(۲) ان الاثير : الكابل فى التاريخ حوادث سنة )١‏ ه . 

. ٠٠١ الحياة السياسية ص‎ ٠ محمد جمال الدين سرور‎ )٤( 


— 0٥ا‏ ب 


فسار جماعة منهم الى البصرة وغيمم نافع بن الازرق الحنفى وعبد الله 
ابن صفار السعدى » وعد الله بن اباض 7 ٠‏ 


ساد الأاضطراب بلاد العراق بعد وفاة يزيد بن معاوية » وعجز 
ولاه عن متاومة الخوارج ء فأعادو! تنظيم صفوفهم » وأعلن نافع ين 
الازرق نفسه آمير المؤمنين ف الاهواز » وبايعه أنصاره » وعارض بيعته 


واصل الخوارج شن غاراتهم قى شرق الدولة الاسلامية ء وكانت 
غار اتوم آشبه بحرب العصابات * ویرجم الفضل فى معظم انثصار ام 
الى سرعة حركة فرسانهم فکانوا بتد_ر ن فجأة لا يثوقعهم أحد ٴ 
ويكتسحون البلاد » ويباغتون ادن غير الحصينة ٤‏ ٿم پنسحيون مسرعين 
تخأصا من مطاردة جيش الدولة لهم ۰ 


وكان على ولاة بنى آمية بعد القضاء على ابن الزبير أن يخوضوا 
حصربا لا هوادة يما على الخضوارج الذين كانوا آعداء لان الزبير 
والامويين على السواء ء وانقسم الخوارج الى أزارقة وصفرية 
وأباضية وتعددت ختتهم فى شرق الدولة الاساامية وازداد خطرهم 
نتيجة لاعمالهم التخرييبية ء وانتفاضاتهم التى اتسمت بطابع العنف 
والقسوة بل والوحشية » ولم تفت ف عضدهم ء ولم يضعفوا ولم ينوا 
من بطش الامويين وتنكيلهم بهم ٠‏ على أن الهلب بن أبى صخرة ٠‏ 
والحجاج بن يوسف الثقغى + قد تمكنا بعد جهد جهيد وعناء شديد 
دام عدة سئوات من هزيمة جموع الخوارج ۰ 


(1) الطبرى ٠‏ تاريخ الامم واللوك ج ٤‏ ص ۳!) . 


(۲) فلهوزن : الخواوج والشيعة ص ٩1‏ . 
(n‏ المسعودى : مروج الذهب د ۲ ص ۸۰ . 
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٥‏ ۷۳ ھ حيث استولوا على اليمامة ٠‏ وامتد نفوذهم الى حضر موت 
واليمن ومدينة الطاگف ولم يمنعیم هن الاستلاء على مكة والمدينة 
الآ خوفهم من اثارة الشكوك ف دینهم ٠‏ حقيقة نكل بهم الحجاج بن 
یوسف ولکنه لم یکن قضاء مبرما ۰ قد بقی آفراد من الخوارج ف بلاد 
اليمن يتهيثون للثورة ضد الحكم الاموى حينما تتاح ام الفرصة + 
فغیذکر الخزرجی “١‏ أن الخوارج قدموا الى صتعاء سنة ۷٣‏ د » فجمع 
وهب بن منبه الناس لقتالهم ٠١‏ فقال له التاس : لا طاقة لنا بهم ء ونحن 
نخشى أن مستحلوا دماعنا فتفرق الناس ء وصالحوا الخوارج على مائه 
آلف دينار «فاستعان آهل صتعاء بآهل الخاليف على الال ٠‏ فآمدوهم 
بالال » وتفرق الخوارج . 


اضطربت الأمورق الدولة الأموية بعد وفاة هشام بن عبد الاك 
سنة ٠١١‏ ه وتولية الوليد بن يزيد الخلافة _ الذى قضى معظم يام 
خلافته ف البادية ٠‏ وبقى ف الخلافة سنه وشهرين ء ثم تل لسوء 
سيرته سنة ٠۲١‏ ه ه وخلفه يزيد بن الوليد الذى توق بعد خمسة آشهر 
وبویع آخوه ابراهيم » وق عهده تجلى الاضطراب ف البيت الأموى غلم 
يكن هناك اجماع على توليته ٠‏ كان تاس يمأمون عليه بالخلافة › وئاس 
بالامارة *4 ونای لا مون عليه بوأحدة منيما + » وانتھی الأمر بعزله 
وقتله على يد مروان بن محمد“ ء ولا ولى مروان بن محمد الخلافة 
تعصب القيشية وطالب اليمنيين بدم الوليد بن يزيد ء فنار عليه يزيد 
بن خالد القسرى بدمشق وانضمت اليه اليمنية خأرسل مروان الى 
دمشق جيشا أخمد الثورة كما قفى على ثورات آخرى ى بلاد الشام 
ام بها اليمانىة١)‏ ء 


ولم يكد يستقر الأمر روان بن محمد ف بااد الشام حتى خرج 
عليه سليمان بن هشام بن عبد الك ٠‏ ودعا هلها الى خلعه ٠‏ وائضمت 


0 الكقاية والاعلام من 14 
0 اين طباطیا : الفخرى »ء ف الاداي السلطانية ص 1١۲۳‏ . 
)€( الداينورى الاخبار الطوال ص ٠ ۳۲٤‏ 


— ۷ 


اليه اليمانية ء فسار اليه مروان ء٠‏ وآوقع به المزيمة ولا كانت آكثر 
عرب الشام من العنصر اليمنى فقد آثر مروان بن محمد آن يتخذ حران 
حاضرة لدولته بدلا من دمشق حيت كانت تقيم القيسية عماد دولته ,۰ 


وكان مروان بن محمد من آقدر خلفاء بنى أمية ف الادارة والحرب 
والسياسة » ولكنه ولى فى وقت كثرت فيه القلاقل والاضطرابات ف 
الدونة » وتعددت الثورات »> وانقسم البيت الحاكم على نفسه »> 
وأنشرت الدعوة العاوية ف الير من أرجاء الدولة الاسلامية 8 
ونجحت الدولة العباسية ف اقليم خراسان نجاحاً كبيرا ٠‏ وازداد 
نشاط الخوارج ء 


قيسام اإدولة. اارسستمية 


قام نزاع بين حبيب بن عبد الرحمن والى العباسيين على أغريقية 
مع ورفجومة وما آنضم اليها من الخوارج وأضطربت الأمور ف أقريقية 
حيث دظوا القيروان وريطو! دوابهم ف المسجد الجامع » وقتوا كل 
من کان من تريش وسامت آهل القيروان سوء العدذاب »> وندم الذين 
دعوهم آعاتوحم شد ندامة ق هذا الوقت ١‏ رآى الأباضية ق منطقة 
طرايلس وجبل نقوسة الوقت قد حان ليكونوا لهم أمارة مستقلة ينظمون 
فیا شؤونهم وفق تعاليمهم ومبادتهم » ویكون على رأسها امام تتوافر 
فيه الشروط التی يجب آن تكون ف الامام كما يرى ذاك علماؤهم ويقول 
المؤرخون أن الأباضية ف منطقة طرابلس صاروا ف حور ( الكتمان ) 
بعدما أقتتل الحارث بن تليد وعبد الجبار بن قيس الهوارى من طرف 
عبد الرحمن بن حبيب ء وظاوا كذلك حتی قدم آبو الخطاب وأصحابه 
من المشرق » فتطلعوا الى الخروج من هذا الدور الى دور ( الثلهور ) 
وخاصة بعدما قدروا قواتهم ه وقدروا مكان مداغعة عدوهم ورآوا نمم 
قادرون على الدفاع عن کیانهم بعد ظهورهم ۰ 


() این الائر : الکامل ی التاریخ + ٥‏ س ٠١١‏ . 
(۲) المصدر السابق + ۵ ص ٠۵۷‏ . 


ےہ 1۸ — 


وقد تطلب آمر الظهور منهم تعيين امام یتسود حرکتهم ۰ وکان 
الامام الذى اتفقوا عليه هو أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح العفارى 
الذى آشسار له بالامامة من قبل آبى عبيدة مسبلم بن آبى كريمة » وقد 
أشترط الأباة ية عليه آن يحكم بينهم بكتاب اله وسنة رسوله وآثار 
الصالحن ء آما هو فقد اشترط عليهم ‏ حتى يقبل الامامة ‏ آلا يثيروا 
مسألة الحارث وعبد الجبار التى أحدثت الفرقة بين صغوفيم وقبلوأ منه 
ذلك فبایعوه على القيام بحقوق آله » وعلی م ق الكتاب والستة واتباع 
آكمة الهتدين ء وكان ذلك على راس ٤١‏ هھ ء وآتاه آهل القيروان داخلين 
فی حماه وطالعوه بما ارتکیه الورمچوميون من ضروب البطش والظلم 
والفساد » وأستباحة الأعراض وتدنيس الساجد ٠‏ فلما بلغه ذلك غضب 
وآنكر من ورفجومة سلوكها فتحركت ق نفسه عوامل الغيرة على 
الاسلام ء فاس تتفر أتباعه من الأياضية وشايعة بربر طرابلس وق 
مقحمتهم هوارة وزحف بجموعه يريد القيروان لقتال ورفجومة > 
فالتقی مهم وقاتلهم » ثم هزمهم وتبمیم یقتلیم » ثم اصرف الی 
القيروان ء 


تزعم آبو عبيدة حركة الأباضية السرية ء وأوجد مجتمعا متعاونا 
متماسكا » وكون جماعة تعمل ف سرية وكتمان على تشر اذهب الأباشى 
وآتشا مدارس سرية اتعليم الدعاة وتوجيهمم ء وهؤلاء الدعاة الذين 
عرغو! يحمل العلم ٤‏ أدقشروا ف بقاع العالم الاسلامی لنشر الذي 
الأبافى » وعرفوا بحملة العلم » وقد وغقوا ف نشر اذهب الأباضى فى 
كثير من اليلد + ومن بينها ا لغرب ء التى عرفت آفکار الخوارج منذ 
نشاأتها ء وآول من دعا للأباضية فى الغرب » سلمة ين سعد الحضرمى 
فى أواخر القرن الأرل المجرى . 


أستقر سلمة ين سعد الحضرمى ف جيل نفوسة ق منطقة طرابلس 
وأخذ يدعو لذهبة بين هبائل هوارة البربزية التى كانت تسكن ف تلك 


1€ س 


ف صسبيل ذلك بالنفس والنفيس » وقد استطاع هذا الداعی اقناع يعض 
مۇيدىه التحمسنن المذهب بالذهاب الى البصرة للتغقه بأصول الدعوة 
الأباضية على يد زعم الحركة ف البصرة الامام أبى عبيد مسلم بن أبى 
كريمة التەیمی“ » 


وبعد آن انتشرت الدعوة الأباضية فى المغرب ء توافد الطلاب على 
البصرة لتلقى الدروس عن فلسفة اذهب ء ومن آبرز هؤلاء الطلاب 
عبد الرحمن بن رستم من القيروان » ومكثوا ف البصرة عدة نوات 
يتعلمون علوم المذهب الأباضى ف المحرسة السرية للأباضية هناك > 
وعادوا الى بلادهم لنشر اذ > ودعاهم الامام بالرجوع اليه ف کل 
ما آشکل عليهم من آصول اذهب وقد نشط هؤلاء الدعاة ق نشر مذهبمم 
بين آهليهم من سكان المغرب » وقاموا بتاأسيس المدارس السرية على 
غرار مدرسة البصرة ء وتخرج على يديهم عدد من الدعاة الأياضية 
اغاربة يسمون تلاميذ حملة العلم » وأخلص الأساتذة والتلاميذ فى نشر 
دعوتهم » واستطاعوا بعد اشتباكات ومعارك متعددة مع الولاة العباسيين 
ف المخرب ء أن يعلنوا امامة الظهور سنة ٠٤١‏ ه ء ويايعوا آيا الخطاب 
عبد الأعلى بن السمح المعافرى اماما عليهم » وتمكن الأباضية بقيادة 
أبى الخطاب من الاستيلاء على طر ابلس » ومعظم يلاد المرب الأدنى ء 
والقروان خاصة آفريقية e‏ 


تصدى الولاة العجاسيون للحركة الأباضية الناشكة › ورأوا ضرورة 
القضاء عليها فى مهدها » فحاريهم الوالى العباسى محمد بن الأشعث 
الخزاعی سنه ۱٤٤‏ ه » فثنتل الامام الأباى آبا الخطاب المعافرى فف 
معركة تاورغا سنة ۱٤٤‏ هھ » 


ويرى المؤرخون من الشاضبية ما أن أا الخطاب بعد انتصاره 
عى ورفجومة وأهل القروان الذين ناصروه طبق مبداً الأباضية ااذى 


(1) عوض محمد خليقات ١‏ النظم الاجتماعية والتريوية عند الاباضية 
فی شمال افريقية ج 1۷ ۰ 


— 0ا — 


يتصس على آن آمرال الخالفين ودماءهم حرام آأخذها » ولأبحل الا 
السلاح ء ومحارية السلطان وجنده فقط ء لان المخالفين ليسوا مشركين 
ولكنهم كقار نحمة ء 

وآثر آيو الخطاب أن يرجم الى طرابلس ء ويتخذها عاصمة له ء 
فغادر القيروان بعد آن عين عليها ومن والاها من الدن عبد الرحمن 
اين رستم الذی تلقی العلم معه ف مدرسة آيى عبيدة بالبصرة والذى 
سيصبح له شان كبير فيما بعد عندما يؤسس دولة آباضية با لغرب 
هو وأولاده قرایه الان والخمسين سقة * ومن القبروان استطاع 
عبد الرحمن ين رستم آن يراقب المغرب الأوسط عن كثب » وآن يغذى 
ا ذهب الأباضى بالكثير من الأنصار والأتباع » اذ رآى ف اضرب 
الأرسط أمتداد يحمى الدولة الناشكة من طرابلس ويؤكد نظرة 
عبد الرحمن بن رستم الى المغرب الأوسط » ما تحدث عنه ابن خلدون 
من وجود تحالف وطيد بن عبد الرحمن بن رسبتم وقبيلة لاية البترية 
التى كانت تسكن ق هذا الاقليم ٠‏ 

لكن عبد الرحمن بن رستم لم ينعم بمتتامه طويلا ف القيروان ء 
وذلك لتطور الأحداث السياسية من جديد ف اقلیم طرابلس ء فیعد أن 
هزم آبو الخطاب عبد الألى بن السمح ورفجومة وغد جماعه من 
رجالات العرب بها على الخليفة المنصور واستصرخوه على الخوأرج »> 
وشكوا اليه تسلقهم على كرسى الامارة بالقيروأن ٠‏ 

فولى المنصور محمد بن الأشعث الخزاعى على مصر وآفريقية ٠‏ 
وسر من مصر جيشا من المسودة بقيادة آبى الأحوص عمر بن الأحوص 
العجلى لاسترجاع المغرب وكان ذلك سنة ٠٤١‏ ه فخرج اليه 
أبو الخطاب » فالتقوا بمقداس على شاطىء البحر » فانهزم يو الأحوص 
وأصحابه » وآحتوى آبو الخطاب على عسكرهم ء ورجع أبو الأحوص 
الى مصر » وآنصرف بو الخطاب الى طرايلس ء وكانت آفريقية كلها 
ف بده + 


۵ا س 


جيوش العباسيين قادمة الى المغرب لاستعادة نشوذها وسيطرتها عليه »> 
ففی سنة ۱٤۳‏ ه أتصل بأبى الخطاب آن محمد بن الأشعث والى مصر 
والذى عينه أبو جعفر النصور كقائد الجيوش الى المغرب عازم على 
مصاربته فخرج اليه آبو الخطاب ف زهاء مائتی ألف فعسکر بهم ف 
أرخضن سرت » وأتصل ذلك بمحمد بن الأشعث ء غسار اليه ف أربعين 
الفا ومعه الأغلب بن سالم التميمى › فألتقوا باب الخطاب ء وكان قد 
جمع آصحابه من كل ناحية » ومضوا ف عدد عظيم » فضاق ابن الأشحث 
ذرعا بلقاء این الخطاب )ا بلعه من كثرة جيوشه ء وانهزم آبو الخطاب 
ومن آسباب انهزامه جدوث انقسام فى جيشه » حيث تتازعت زناتة 
وهوارة بسيب تيل من زناتة ۽ فأثهمت الخيرة آيا الخطاب بآنه يميل 
الى هوارة وافترقت جماعة من المعسكر بسيب ذلك ه 


ويقول اؤرخون أن آبا الخطاب عندما وصل الى ( تاورغا ) من 
أرض سرت وحى على مسيرة ثمانية آیام من طراہلس هو وعسکره تاقت 
نقوسهم الى الجهاد فى سببيل الله » والتقى بابن الأشسبسمث 
وأشستد القتال » فكائت الرجال ف الميدان تتهدم كالحيطان » ولم يبرح 
أو الخطاب وأصحابه حتى استشهدوا جميعا وكانوا ف أربعة عشر ألفا 
آو آثتى عشر ألغا ء 

وکان مقتل آبی الخطاب وعامة من معه فى صخر + كما یروی ابن 
الأثين أو ربيع الأول كما يروى النويرى سنة آربعة وأربعمين ومائة ه 
فاجتز ابن الأشعث رأس بى الخطاب وبعث به الى المنصور ببنداد ء 

- وعندما عام الأباضية بتله هربوا الى الجبال > ولجاوا الى 
الحصون النيعة والقلاع العالية ۽ ورچم عبد الرحمن بن رستم عامل 
القيروان ٠‏ عندما علم بالهزيمة بعدما انتهى الى مدينة قابس » وكان ف 
طریقه الی آبی الخطاب مع ادد الذى طابه منه ٠‏ وقيل أن يدخل 
القيروان ء علم آن آهلها أوثقوا عاملها ف الحديد » وولوا عليهم عمر بن 
عثمان القرشى من الوالين للخلافة فاتجه الى تاهرت بالغرب الأوسط 
حیث جمع حوله الأجاضية » وأسس دولة هناك ٠‏ 


ەا — 
على کل حال آثمرت اقصالات اين رسبتم بأباضبية المرب 
الأوسط » فآزروه ف حصار عمر بن حفص يطينه ٠١١‏ ھ۷۸ م وکانت 
هزيمتهم ف تهوده ف نفس العام سببا ف اقتناعهم بضرورة تأسيس 
دولة تجمع شمل آياضية المرب ءاتشناء محينة تكون قصبة الدولة ومركرا 
للمذهب ء وكأنت هذه الدولة اسلامية فى قضاكها ء عربية ف معارفها > 
دريرية ى عصبيتها ء فارسية ق ادارتها ء 


وأقام عبد الرحمن بن رستم بين قبائل لاية » واستقر رآى 
الأباضية على تنصيب عبد الرحمن بن رستم لا رأوا فيه عن حميد الخصال 
ومجيد الأعمال وقالوا ( يا عبد الرحمن رضيك الأمام أيو الخطاب فى 
ابتداتنا ونحن الاآن ثرضى بك ونقدمك على آنغفسنا ء فقد علمنا أته 
لا يصلح أمرنا الا امام ناج اليه ف أمورنا ونتحكم اليه فى قضايانا 
فقال لهم ان اعطيتمونى عهد اله وميثشاقه على الطاعة فيما 
وافق الحق وطابتنه قبلت ذلك متكم فآعطوه عهد الله وميثاقه على ذاك 
وشرطوا! عليه مثلما شرط عليهم » وقدموه على أنفسهم وألقوا اليه 
بأيديهم ء ثم قالوا له لابد لنا من أمامة ظهور بعد تأسيس مدينة 
حصينة منيعة بعيدة عن مهاجمات العدو وتكون مأآوى ومتر لامامتنا 
وملجاً لنا فى حربنا وسلمنا فآجابهم عبد الرحمن الى ذلك واستحسن 
ریم ۰ فاخت اروا من آحل السلم والخيرة بالأرض جمباعة 
ليرتادوا مكانا جيد الهواء كثير الحياة خصب الأرض » قابلا للعمارة » 
مأمونا من المدو كما طاقوا آقطار قلك الجهسات الى آن عثروا على 
المکان الذی بنیت فیه وهی ف سفح جبل يقال له چول + ولا آراودا 
يقاء الدينة آی تاهرت کانوا ييئون النهار کله ء غاذا جن الليل وأصيحوا 
وجدوا بنيانهم قد تمدم فبنوا حينئذ تاهرت السفلى وهى الحديثة 
وتبعد عن تاهرت القديمة بخمسة آميال ء وكانت تاهرت القديمة موجودة 
قبل ذلك التاريخ فالدينة قديمة ترجع الى العصر الرومافى ثم البيزنطى 
ولقد جاء ذكرها آيام الفتوح الاولى سنة ۸1/۵٦۲‏ ۲م ۰ 


0ا — 
دخول عبد الرحمن بن رستم المغرب الاوسط وبناء مدينة تاهرت : 
عبد السمح ٠‏ وجد آن من الاسلم له ولاتياعه النجاة الى المغرب الاوسط 
حيث يستطيع بغضل أنصاره هتاك آن يعيد انشاء دولة على اذهب 


فرج مستخفيا هو وآبنه عبد الوهاب وعبد لهما متوجهين الى 
أرض الغرب وليس معهم حمولة ولا مركوب غير فرس واحد قمات 
الفرس ف بعض الطريق فدفنوه مخافة أن يقتفى آثرهم آحد من حزب 
عبد الرحمن بن حبيب فيطمع خيهم » فسمى ذلك الموضع قبر الفرس > 
ولا كانت المسافة الى لابة طويلة والتى توجه اليها عبد الرحمن بن 
رمستم لحلف قديم بینه وبینهم فقد کان من الطبيعى آن يحس عبد الرحمن 
ابن رستم بالتعب » لکبر سنه وشیخوخته تعاون معه ابنه یحمله تارة 
وبحمله العبد تارة آخری »۰ 


وآخثرق شال وادی سوق 6 وسار الى سبوفججچ غانة النعة 
والحصانة لصعوية مرقاه ء 


وبهذا الجيل لحقه من طرابلس تون شيخا من شيوخ 
الاباضية ء من أكابر الطماء وأهل الرآى ء وتنازعت قبائل هواره 
ولواته ء وأاية بالاتنضمام اليه » والالتفاف حوله ء ولا علم 
ابن الأشعت ق القيروان بتمكن ابن رسستم من الفرار الى المغرب 
الأوسط أقبل مجدا فى طلبه فأخبر بانه فى جيل منيع ناص ده 
حتی وصله فحصاصر عبد الرحمن بن رستم بعد آن خندق على عسکره 
مخافة أن بآتيه أبن رستم وأصحابه ء فآطال ا كث تحته » وستم جنده 
بعد أن شى بينهم وباء الطاعون »› فيلك منهم عدد کبير » وقد اضطر الى 
فك الحصار والعودة الى القيروان » وعبر عن صعوبة تح الجبل بقوله 
أن سوفجح لا يدخلها الا دارع ومدجج ء 


—_ o0 


فأنتة لوا بذلك الى تاهرت الحديشة وبقبيلتها لواته وهوارة 
ويغريها زواغة ويجوفيها مطمامة وزناته ومكناسة وكائت الأرض 
التى بتيت نكتنفها غابة ملتفة بالآش جار » يسكتها أنواع من الوحوش 
فاس انوا فأتة تغق على بنائها وكانت أرضا صالحة للزراعة 
حيث تنبع فيا العيون | لطبيعية ویجری فيها نهر لا ينقطع ماؤه سمه 
نهر مينة وهو ف قبليها ونهر آخر یجری من عیون تجتمع تسمی تاتش 
ومن اش شرب آها ہا وکانت هذه الأرض ملا لقبوم 
مستضعفين من مراسة وصنهاجة خساومهم عيد الرحمن على البيع خآبوا 
فوافقهم على آن يدوا الضراج من الأسبواق ويقول التفوسى ف 
روایته ا آمروا منادیا فنادی بآعلی صوته يا من بها مڻ الوحوشس 
والسباع | ن اخرجوا وارتطوا غانا نرید عمارتها ونازلون د بها ولكم أجل 
ثلاثة آيام ولم تمر الاجل ولم يق من تلك الوحوش شىء فأوقدوا 
شسجرها نارا ء ولا خمدت النار وتمت تنقة الأشجار ء وصارت 
صالحة للعمارة » شبيدوا مسجدها الجمامم » وکان يتآلف من آربم 
يلاطات وكان لهذا الجامع مصلى للجتائز ٠‏ وبديمى أن يهتموا يتحصين 
المديْنة وحمايتها فآقاموا سورا حولها وجعلوا لها آبواب آربعة وهى باب 
الصفا وباب امازل وباب الاندلس وباب المطاحن وآصبحت الدينة 
الجديدة ف مآمن من اعدائها » ولا غرو فقد آطالق ليها معمسكر 
عبد الرحمن وقيل معسكر اأبارك ٠‏ 


ولقد آعجب بهذه المديتسه جميم رخن ۰ الیعقویى الذى کان 
معاصرا لاثمة بنى رستم يصفها بقوله : والدينة العظمى مدينة تاهرت 
جلي لة المقدار عظيمة الامر تسسمى عراق الغرب ء بها آخلاط من الاس 
تغلب عليها قوم من الفرس يقال لهم بنو محمد بن أغلح بن عبد الوهاب 
اين عبد الرحمن بن رستم الفارسى ٠‏ 


00ا س 


امامة الامام عبد الرحمن بن رستم |( ۱۰ س ۱۷۸ ھ/ ۷۷1 = ۷۸۳ م ) : 


کان تآخیر اعلان الدولة ومبايعة أمامها دهاء كير من عبد الرحمن 
ابن رستم وصحبه » نهم لو آعلنوها قبل آن ترسخ عروقها » ويشتد 
جذعها » وتدخل ف شبابها » لجعلها العباسيون نصب أعينهم ء فأربما 
حشدوا لها من الجيوش الكثيغة ما حشدوا لدولة آبى الخطاب فينقضون 
عليها » ولكنهم تمهلوا » فنظموا كل آمورهم ف الداخل ولوا كل 
المشاكل » ووحدوا صفوفهم » وينوا عاصمتهم » فبرزت شبخصية الدولة 
وبدت سامقة فى الوجود › وأصيح فى استطاعتها الوقوف فى وجه 
المباسيين ٠‏ 


وشرع عبد الرحمن بعد بيعته ف العمل على توطيد حكمه وارساء 
دعام دولته ومواجهة الشاكل المصاحبة لقيام الدول سواء فيما تعلق 
بسياستها الخارجية أو الداخلية وآثر بسياسة المهادتة فى الخارج » فقد 
حرص على موادعة عمال بنى العباس وف هذا الصدد يقول اين خلدون 
ورغب عبد الرحمن بن رستم صاحب تاهرت سنة أحدى وسبعين ومائة 
فى موادعة صاحب القيروان روح بن قبيصة بن الهلب قوادعه وانكسرت 
شوكة البربر واستكانوا وتمكن الاسلام من قلوبهم » وغرض على البربر 
الضرائب الشرعية » وصاهر, بنى مدرار ٠‏ 


ولا أطمآن الى سلامة دولته من الاخطار الخارجية شرع ق ارساء 
دعاگمها ء وکان عليه آن ییسط تفوذه على سار القبائل داخل حدودها 
ویسبتکمل انشباء عاص متها ویرسی دعاعبها + وویسط نغوڏه 
على سائر القبائل داخل حدودها ويستكمل أنشاء عاصمتها ويرسى نظمها 
ف الحكم والادارة ٠‏ 


وعکفه عبد الرحمن على تنظیم وتوطید سلطانه ء ولا شك آنه أستفاد 
من عبقرية الفرس ف الحكم والادارة » ومع ذلك فقد غلب الطابع الدينى 
الذعيى على ما آتخذه من اجراءات ف هذا الصدد فكاتت دولته مستقرة 


۱۵ س 
وسيرته حسنه وقضاته مختارة » وبيسوت أمواله ستلقة 
وآصسحاب شرطته وعماله » قائمون بما یجب » وغل قدرته على 
يلاف العناصر والعصبيات الختلغة داخل الدولة ( لم ينقم عليه أحد قى 
خصومة ولا حكومة ولم يكن على يديه افتراق ء 


وف سنة ٠١١‏ بويع آبڻ رستم بالامامة بعد أن أرسى قواعد الدولة 
ووطد آرکانها بحیث آصيحت قادرة على الدفاع عن نفسها > وهاجر الى 
تاهرت كثير من اشارقة والغارية والاندلسيين وقصدها الثجار والكتاب 
ورجال الصناعة والفن من سائر أنحاء العالم الاسلامى وكان لذلك آعظم 
الاثر ف اتساع عمرانها ونمو تجارتها واتساع مواردها الاقتصادية ء 


ولا آحس عبد الرحمن بن رستم بقرب دنو آجله آقتدی بعمر بن 
الخطاب قاختار سبعا من خيرة رجال دولته ممن يتوسم خيهم الزهد 
والضلاح منهم مسسعود الاندلسى » وعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن 
رسستم » وعمران بن مروان الاندلسی ویزید بن فندین ثم توغی 
عبد الرحمن ف سنة ٠١۷١‏ ء ثم اجتمع امرشحون للامامة شهرا وأنتهوا 
الى اختيار عبد الوهاب » وتمت مبايعته يالامامة ء ولكن ابن فندين آحد 
المرشحين للامامة عارض ف امامته وأخذ يعمل على اشعال نار المتنة 
وآنكر أمامة عبد الوهاب من أصلمها بدعوى إن ف المسلمين من هو آعلم 
منه » وأدى ذلك الى حدوث انقسام مذهبى عند الأياضية الى نكارية 
ووهامية م دير .أبن فندين مرّامرة لقتل عبد الوهاب » ولكن الموامرة 
خشلت » وقامت العارك ف المدينة بين أنصار كل من الفرقتين وانتهت 
جوزيمة النكارية ومصرع رئيسها ابن فندين ٠‏ 


ولا توفى الامام عبد الوهاب فق سنة ۹ خلفه ابنه الامام آغلح ٠‏ 
وق عهد آفلح ساد الامن ق البلاد ووصلت حضارة الرستميين الى ذروتها ء 
وتو الى على الأمامة بعده ولده آيو بكر ثم ايو اليقظ ان محمد ثم 
آبو حاتم دوسف ين محمد وآخرحم الامام اليقظان بن آبی اليقظان 
متمد ء الذى٣ائقزضت‏ الدولة الرستمية على عهده ء ' 


— 0۷ا — 

وكان من الطبيعى أن تتوتر العلاقات السياسية بين الاغالة 
والرستميين » اذ آن أمراء بنى الاغلب كانوا يمثلون الدولة العباسية كما 
آنهم كانوا ينازعون الرستميين آملاكهم بطرابلس الغرب » وق مقابل 
ذلك تقامت بين الرس-تمبين والاموبين فى الاندلس علجاقات ودية » لأن 
العباسيين الذين كانوا يحاريون بنى آمية ف الاندلس » كانوا أيضا أعداء 
للاباضية ف تاحرت » فقامت بين قرطبة وتاهرت علاقات تجارية » وكانت 
السفن تتردد بين وهران والرية ء وكانت تاهرت تضم جالية كبيرة من 
امل الانداس . وکان لالح بن عبد الوهاب مع آمراء بنى أمية ف 
الاندالس مواصلة وأرتباط ومودة بها يودونه بالهدايا التفسبية ويهاديهم 
بمثلها » وظلت العلاقات الودية مع الاندلس قائمة ف عهد ابه آبی الیقظان 
محمد ء وكان أبو اليقظان لا يتخذ قرار الا بموافقة محمد بن عبد الرحمن 
الأوسط ٠‏ 


وازدهرت الحياة العلمية ق تاهرت ازدهارا كبيرا » فقد كان 
آكمة الدولة الرستمية علماء كرسوا حياتهم للعلوم ونشرها وشاركوا 
مشساركة فعالة فى الحركة العلمية فكانوا يتولون التدريس ف جامع 
تاهرت » وكان عبد الرحمن من كبار علماء عصره برع ف علوم الدين 
واللغة والفلك وأقبل على التاليف » وكان ابته عبد الوهاب تواقا للعلم 
محبا له وكان ييعث الأموال الى العراق لشراء الكتب ولا يمل قراعتها ء 
واش تهرت تاهرت بمکتبتها التى كانت تضم نصوا هن ۰ الف 
مجاد وقد حرقت هذه الكتية على أيدى الفاطميين ومن حيث الحياة 
الاقتصادية توسع الرستميون ف الانتاج الزراعى يتوافر الياه وخصوية 
الارض وغزارة الامطار ء والى جانب الثروة الزراعة اعتمد الرستميون 
على التجارة البحرية مع الاندلس والبرية مع السودان وعاثة وسجاماسة 
والمغرب الاقمى ء وقد جنت الدولة الرسثمية يسبب التجارة مكأاسب 
صاتلة فازدهر العمسران وآشرقت الحيبباة وتالقت » وتعبددت 
الان والنشات وقد تبقى بحض آثار العمائر الرس بتمية فى 
الضسحراء الجزائرية ٠‏ حيث اسستقرت حتى اليوم بعض الاسرات 
الاباضية ء 


— oA — 

ومن نظم الاباضية مجلس العزاية » ويؤسس ف كل مدينة 
أو منطقة » يدين معظم سكانها بالذحب الاباضى » ولهذه الجماعة رئيس 
ينتخبونه من بين أعضائها » ممن اشتهر بالسيرة الحسنة والعدل والغرة 
على اذهب الاباضی » وشۆون آذراده »> ومن بين هؤلاء الجماعة قضاة 
يحكمون ق انازعات التى قد تقع بين آغراد اذهب ء ومن بين هؤلاء 
شيوخ لتعليم آبناء المذهب ء فكانت“ مجالس العزابة تعقد فى مقر 
سرى » وكان أعضاء مجلس العزابة يستعملون فى قراراتهم السرية 

آلفاظا غير محروفة للإحتفاظ مسرية الذحب ء 


ولجالس العزابة مهام دينية وسياسية واجتماعية واقتصادية مثل 
الاشراف على المساجد والجوامع » وضمان تطبيق الدهب الاباقى 
وتعيين القضاة » وتاليف الكتب » وارسال الوعاظ الى تجمعات الاباضية 
لتفقيه الناس بأصول اذهب » ومن مهام المجالس تنظيم العلاقات بين 
الاباضية ف المدينة والاباضية ف الناطق الأخرى سواء كانوا فى شمال 
افريقية آو ف زنجبار آو عمان » وابرام الاتفاقيات مع الدول الاسلامية 
سواء ف شمال افريقية أو ف الدول الاخرى » ويحرص الجلس على 
تكوين مجتمع اباضى يسوده الحبة والوئام » وذلك عن طريق القاء 
الخطب والواعظ واسداء النصائح والارشادات التى تدعو الناس الى 
التضامن والتمسك باذعب » وكذلك مساعدة الاغنياء للفقراء حتى يخلو 
الجتمم الاأباضى من الحقد والحسد »> ويحترم الاباضيون بعضىم 
بعضا » وكان مشايخ الاباضية يراقبون الاسواق » وينهون الناس عن 
الغش والربا وآنواع العاملات التى لا يقرها الاسلام ء 


أنشآت مجالس العزابة ف الناطق التى يدين يها الناس بالمذحب 
للمحافظة على اذهب ء 

ويرآس المدرسة الاباضية الشيخ ء وهو المسؤول الأول ف امدرسة ء 

(1) المصحر السايق . 


0۹ا س 


ومن مهامه قبول الطلاب وتحديد الناهج وتعلیم الطلاب ء والنظر فق 
ادارة المدرسة وميزانيتها ٠‏ 


وقد حافظ نظام العزابة على وحدة الجماعة الأباضية وساهم قى 
تشر اللعْة العربية بين بعض القب-اثل البربرية وكان علماء الاباضية 
يرتحلون الى الحواضر العريقة لتعلم فون اللغة العربية واتقانها » 
وقد حرص مشايخ العزابة على نصح طلابهم بالتزود بعلوم العربية 
واتقانها وذلك لفهم القرآن الكريم وعلوم التفسير والحديث وساهم 
شرط حفظ الق رآن الكريم فى مدارس العزابة على تعلم اللغة العربية ء 


وساهم شيوخ الحلقة وتلاميذهم الى جانب التجار. الاباضية فى 
شر الاسلام فق بعض البلاد الاغريقية جنوب الصحراء 4 وفشر الاسلام 
طیقا للمذهب الایاضی ف يعض بلدان البرير » كما ساهم هذا النظام قى 
فشر التعليم بين آيناء المذعب الاياضغى' ء 


وقام شيوخ العزابة بنشاط کبير ف تاليف الكثب التى تبحث ف 
العلوم الاسلامبة على اذهب الاباضى ونظام العزابه فيه من القسوة 
بحيث لا يترك الطالب فراغا » كما عزل أتباع اذهب عن بقية اخوانهم 
من أصحاب الذاهب الاخرى بدعوى السرية والمحافظة على ترائهم 
وعدم کشف أسرارهم اخالفيهم خوفا من تعرضهم للاذی والعدوان ٤‏ 
بل كان شيوخ العزابة يمنعون طلايهم من قراءة كتب بقية المسلمين" 
حتی لا یضلوا ۰ 


دولة بتى مدرار 
کان آهل سجلمانسة من مکتاسه بعتنقون مذهب الصغرية ¢ 
وتعلموه من مشسايخ وفقهاء الخوارج الذين وفدوا على بلادهم » وولوا 
علیهم سودانیا پیسمی عیسی بن یزید ‏ من موالی العرب ‏ ويلاحظ 


۲( امصدر السابق صر ۹۳ . 
(۲) المصدر السابق ص ١٤‏ ء 
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أن الصفرية والاباضية كانوا من أكثر المذاهب الخارجية انتشارا 
ف المغرب عقب الفتح العربى » كما كانوا أكثر المذاهب تسامحا واعتدالا 


ومؤسس الدولة المدرارية سودانى أسود اللون يمى عيسى بن 
يزيد » وأخذ يسائر بالاموال ف أواخر آيامه ء مما آثار معارةة 
مواطنيه ء وتصدى له زعيم المعارضة ويسمى آبو الخطاب الصغرى » 
وقال لاصحابه ق مجلس عيسى بن يزيد : « السودان كلهم سراق حتى 
هذا » وأشار الى عيسى » فآخذوه وشدوه وثاقا الى جذع شجرة فى 
الجبل بعد آن لاه ه بالعسل » وتركوه حتى قتله البعوض والنحل والنمل 
ف سنة ۵۵ 

ويشير الاس تاذ الدكثور محمود اسماعيل الى آن تقليد عيسى 
أبن يزيد الاسو د ء أمامة الصغرية > كان مرتيطا بتغوق عنصر السودان 
على سار العناصر الاخرى القيمة والمستقرة فى هذا الاقليم » كما كانت 
هجرة مكتاسة الى هذا الاقليم سيا فى سيطرتها على مصائر الدولة 
واحتکارها للامامة وتفوقها على سائر العناصر والقبائل الآخرى التى 
اختفی صوتھها تماما فيما حدث من صراع على الامامة بين آفراد بتی مدرار 
اکناسيين › وبایعوا کبررهم آبا القاسم سمکو بن واسول بن مصلان 
ابن آہی نزول » وکان من آنصار عیسی بن يزيد » وهو الذی دعا آهله 
ابی طاعته » وظل یحکم هذه البلاد حتى وفاته سنة ١۷‏ هھ ثم خلفه ينه 
الباس » ولكتهم خلعوا طاعته » وعزلوه سنة ۱۹٤‏ هھ » وولوا مکانه 
اليسع بن آبى القاسم فلم يزل آمیرا عليمم » وشید سور سبچلماسه » 
وف عهده قويت دولته الصغرية » وأكمل بناء سجلماسه واختط 
القصور » والدور » والاسواق ء 


ولقد حرص الصفرية على انشاء هذه العاصمة فى مكان حصين > 
الصقرية حصا ف وسط المدينة آسموه العسكر e‏ كما أسسوا المسجد 
الجامم ودار الامارة نم آقبل الناس على بناء دورهم حول الحصن ه٠‏ 


— ۱1 


فاتسع العمران حتى جاوزت أل)دينة فرعى نهر ملوية » وشسيد لها سور 
وآربعة آہواب ء 


ومما ساعد على ازدهار الحياة الأقتصادية فى سجلماسة تور الاء 
فيا الصادر من نهر ملوية » وشقت فيها الترع وغرست آشجار النخيل 
والفاكهة ء فتحولت الحياة من الرعى والبداوة الى الزراعة والاستقرار »> 
وقد أغرى الازدهار الاقتصادى لسجلماسة الصفرية فى آنحاء بلادا مغرب 
الى الرحيل اليما ء والاستقرار بها ء 


وتحسنت العااقات بين الصفرية وبين الدولة الرستمية المجاورة 
وبزواج ابنه مدرار من ابفة عبد الرحمن بن رستم ‏ آمير تاهرت  ٠‏ 


ولى مدرار حكم سجاماسه خلفا لأبيه سنة ٠٠۸‏ ولقبه النتصر > 
وطال آمر ولایته » وکان لها ولدان يدعی كل منهما مأمونا » أحدها من 
زوجته الرستمية والآآخر من زوجة آخرى تدعى بقية » فعرف ابنها 
بميمون بن بقية وكان النتصر يفضل ابن الرستمية على أخيه حتى أنه 
عيد اليه بولاية العهد » وكان ذلك انتصارا لأياضية سچلماسه » ودخل 
الااخوان ف صراع مرير » استمر ثلاث نوات » ولم يستطع النتصر 
اثهاء هذا الصراع لذاك خلع نفسه »> وعهد الى ابن الرستمية بعد طرده 
ابن بقية من سجاماسه › وآغضبم هذا التصربف شيوخ الصفرية فى 
سجاماسه » لانتهاكه تعاليم اذهب من ناحية ء ولخوفهم من وقوع البلاد 
تحت سيطرة الأباضية من ناحية أخرى » فخلعوا ابن الرستمية » وان كان 
قد رفض الامامة ء لذلك آعادوا أباه مدرارا الى الامامة ء 


لكن المنتصر أرسل الى ابنه اين الرسثمية يطلب منه العودة الى 
الحكم » فخلعه تسيوخ الصفرية » وولوا ابنه ميمون أبن بقية سنۀ ۲۲۹د » 
ولقبوه بالأمیر » وظل یحکم البالاد حتى وغفاته سنة ۲٣۳‏ هھ » وكان قد نفى 


— 1 — 


الى قرية سجلماسه ء وخلفه اينه محمد » وكان آباضيا وتوف سنة 
۷۰ ه » فخلفه اليسع بن المنتصر » ووغد عليه عبيد الله الممدى وابنه ٤‏ 
فزجهما ق السجن » الى آن سار آبو عبد اله الشيعى » غآفرج عنهما »> 
ودخل مع آبی عبد اله الشیعی ف معرکة قتل فیا سنة ۲۹٩‏ ه ودخلت 
,سجلماسه ق حوزة الدولة الفاطمية الناثة ويذلك سقطت الدولة المدرارية 
نة ۲۹۷ ھ + 


۳ — 
الدولة الاسماعيلية الاولى 


قى اليمن 


تزعم جعفر الصادق العلوى ف آواخر العهد الأموى ء وهو الامام 
السادس عند طائفة الامامية ء وترى هذه الطائفة آن الامامة يجب أن 
انتقلت من الحسن الى الحسين » ولا تكون الا فى الاعقاب » وقد انقسم 
الامأمية الى فرقثين بعد وغاه جعفر الص ادق سنة ۱٤۸‏ د » الامامية 
الموسوية والامامية الاسماعيلية » وسيب هذا الانقسام ما شيل من أن 
جعفر الصادق » عزل اينه الأكير أسماعيل - صاحب الحق ف الامامة 
من بعده . لأنه نسب اليه مورا تتناق مع ألدين »ء وعهد الى اأبنه موسى 
غرفض فريق من الاآمامية نقل الخلافة من اسماعيل الى موسى ء وبذلك 
ظهرت فرقتان : الأمماعباية والوسويه ء 


بايع الاسماعيلية محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق بالامامة › 
بعد وفاة اسماعيل فحياة أبيه » ووفاة جعفر » وظلت‌الامامة الاسماعيلية 
التى ترى آن الامامة لا تنتقل من آخ الى آخ » وأصبح محمد بن اسماعيل 
الامام السادس عندهم ê‏ 


حرص الأئمة الاسماعيلية على نشر دعوتهم سرا » خوفا من بطش 
بئى العباس فكان محمد بن اسماعيل يتنقل ق البلاد الاسلامية النائية » 
خوفا من آن تلاحقه عيون بنى العباس » حتى استائر به امقام ف قرية 
تدعی سبملا بالقرب من جبل دماوند ++ وآطلق عليها فما بد 


ہے محمد آباد س ٭ 


أسبتثر الامام عبد الله الرضى ف سلمية ‏ من آعمال حمص _ 
وأصبحت دار هجرة للأكمة الاسماعيلية » ولا توف عبد اله » ثولى أبنه 
امامة الاسماعيلية ء 


— ا س 


وکان الدعاة ينبثون ف آرچاء العام الاسلامی يدعون الى اهدی 
المنتظر فی سالمیھ وییتروں بقرب ظهورہ » ولا ولی ااحسین بن آحمد 
الآمامة خلفا لأييه » يبدل كل جهد لننر اإدعوة الاسماعيلية فى البلاد 
الاساامية ء 
بت الاسماعيليون دعاتهم فى سائر أنحاء العالم الاسلامى لتحقيق 
حلمم امنشود وهو أقامة دولة اسماعيلية » ولجأآوا الى الستر »› ورآى 
الدعاة فى بلاد اليمن أرضا صالحة لنشر دعوتهم واقامه الدولة الفاطمية 
فيها » نظرا لطبيعة البلاد الجيلية الوعرة وتضاريسها المعقدة » وصعوية 
سيطرة المباسيين عليها ٠‏ 
وكان الدعاة رلتقون بالشبعة التحمسين فق الكوفة » ويقربون اليم 
من ياتمسون فيه الكفاءة والمقدرة وقوة الشكيمة ونفاذ البصيرة ء وممن 
قربوہ الیم ٠‏ آبو القاسم الحسن بن فرج بن حوسب بن زاداں ااکوء 
وهو من ولد عقيل ابن آیی طالی »> وكأن متعمقا ف دراسة علوم القرآن 
الكريم ء والغقه والحديث مخلصا العقيدته الشيعيه » على مذهب الامنى 
عشرية (© ء 
وقد التقى بالامام القساطمى الحسين بن آحمد الذى تعرف عاى 
قضاه وعلمه » ولا يمكن قبول ما ذكره بعض الؤرخين مثل الحمادى 
اليمانى والجندى من آنه التقى بعبيد الله بن «يمون اللقداح أو بميمون 
القداح نفسه » لأنهما قد توفيا قبل مولد ابن حوشبم بكئير » كما أن اين 
حوشب » لم يذكر أنه اتصل بآحد منهما ء وقال ان الامام الحسين بن 
آحمد کان یخصنی ویقربنی » ويرمز بقرب الگمر ودئو العصر © . 


(أ) الاثنا عشرية يقولون آن الامامة بعد موسى الكاظم » تننقل الى أبيه 
على اارضا بم !لى اعقابه من بعده حنى الامام الثاني عشر » وهو محمد المنتظر 
ابن الحسن العسكرى بن على الهادى ين محمد الجواد بن على الرفا »> 
وعرفت هذه الطائدة باسم الامامبة الاثنا عشرية › لانتظارهم أمامهم الثانى 
عشر ؛ ويقال أن امامهم الثاتى عشر دخل سردابا ق مديثة سامرا اة .1 
واختفى على اثر ذلك الائنا عشربة منتظرون عودمه ليملا الدتبا عدلا بعد ا" 
ملئت ظلما وجور' ۰ 

) النوتجي : فرق الشيعة ص ۷ه وما بعدها‎ ١ 


— ۱ 


ومهما يكن من آمر فان الامام الفاطمى لقن ابن حوشب”“ أسر 
اأدعوة الفاطمية ووجهه الى بلاد اليمن ء وقال له lb:‏ یا قاسم ا 
یمانی والرکن یمانی والدین یمانی » والکعبة يماتيه » وعهد اليه بآمر بت 
الدعوة الفاطميه ف بلاد اليمن وأن يتنبا الناس يأننسمس الدولة القاطميه 
ستظهر فى اليمن“ ء 


وف نفس الوقت تعرف الدعاة الفاطميون على » على بن الفضل 
الجیشانی ‏ وھو یمنی من بنی جیسان ‏ وکان تسیعیا اثنی عشريا > 
وقد آدى فريضه الحج“ ء وسار ف ركب حجيج العراق أزيارة هبر 
الحسين بن عأى » ونآكد الدعاة من احلاصه ق التسيع » فقربوه اليم › 
وآقنعوه بالدخول ق اذهب الاسماعيلى  ٠‏ واتصل بالامام الاسماعيلى 
المستور _ الحسين بن أحمد الذى قتع به »> ورآی ضرورة ضمه الى 
ابن حوشب والدعوة ف بلاد اليمن » لأته يسى يتعرف على طبيعة بلاده 
وآهلها “ وجمع بينه وبين ابن حوشسب » ودعاهما الى التعاون والتضامن 
ف نتر الدعوه »ء وقال لاين حوب : « || ی عدن عليها خاقصة ء وعلبها 
فاعتمد » فمنها يظهر أمرنا وفيها تعز دولتنا » ومنها تفترق دعاتنا » وأمره 
أن يخلص للمذهب » ويتخذ المتأويل الدى هو من فلسفة التشيع » ويقول 
بالظاهر والباطن) » « فما خلق الله من ظاهر الا وله باطن > » ودعاه 


(1) الصليحيون والحر كة الفاطمية ص ۴١‏ . 

(۲) الحمادى البمانى : كشف أسرار الباطنية ص ۲۲ . 

(۴) الجندى ٠‏ أخبار القرامطة المأخوذ من كتاب السلوك ص “٣‏ 

,(6) ابن سهرهء طبقات فقهاء البمن ص ۷۷ ء 

)٥(‏ ادریس عماد الدین : تزهه الافکار د ۴ ص۷ ء 

(1) استدلوا على ما ذهبوا النه بقوله تعالى : ( وذروا ظاهر الاثم 
وباطلته ) = ( وقل انما حرم ریی الفواحش ما ظھر متها وما بطن ) ۰ غالظاهر 
الا #ليل ٠‏ من فلك وله على( وما اين ممه ال لیل ) وجمسع با ايه اناد 
أمثال مضروبة لمثولات وححوية > فأعرض للصلاة وما غيها وقف على باطنها 
ومعانىها » نان العمل بغر علم لا بنتفع به صاحبه غمثلا ( اقيموا الصلاة وآتوا 
وآنوا الزكاة ) .. فالزكاه مفروضة فى كل عام مرة وكذلك الصلاة ) . 


— ۱ 


الى انعمل پااظاهر > واخفاء الباطن » ودعو الى ظهور المهدى من اليمنء 
وآن يجند الرجال ويجمع الأموال » ويظهر الصوم والصلاة والزهد » ثم 
آوصاه خيرا بعلى بن الفضل » وأوصى عابى بن الفضل بأن بةى الى 
جانب آبی القاسم بن حوشب » ویحسن صحبته ۰ 


وف نهاية سنة ب“ ه غادر الداعيان الأسماعيليان الكوغة » وتوجها 
الى مکه المكرمة » وآديا خريضة الحج» ويعدها عادرا بلاد الحجاز منوجهين 
الى اليمن ء ويلا غلافقة فى مستهل عام ۲٠۸‏ ه ء وكانت بندر مدينة 
زبید » تقع على ساحل البحر اندٌحمر » ثم افترق الداعيان ء بعد آن اتفقا 
على أن يتصل كل واحد متهما بصاحبه » ليتعرف آحواله ؛ 


سار ابن حوشب ق صحبة التجار قاصدا عدن لاعه » ورحل معهم 
وقال آنا رجل من آهل العلم ء رغبت فی الخضروج معكم الى بلادكم » 
ففرحوا به وقدروه وأکرموه ء وقالوا : نحن أحوج الى من پیصرنا بآمور 
ديننا ء ونحن نكفيك الموفة » وكان ف الرحلهة يسامرهم » ويروى لهم عريب 
الگخبار » فآحبوه وآصځوا اليه وآکرموه حتی قدموا لاعه » فادعی مذهب 
السنة وألجماعة فتسامع به الناس » وأقبلوا اليه من كل ناحية » وهو 
يظهر الزهد والورع ٩‏ ء 


نتشر آمره » وطار فکره ف البلاد » حتی آیدته مغارب, اليمن »> 
والتفرا وله ٤‏ ویاو رهم وعد الى الثقاة ة السدول منهم بجمع 
الزكاة عن أموالهم طبقا لأشريعة الاسلامية ” ء وما استقر أمره فى 
معارب اليمن ء وآطاعه الناس » وآخلصوا له » ولم يعد یخشی من القوی 
المحلية ق يلاد اليمن _ وخصوصا بعد مقثل محمد ين جعفر »ء واخثلاف 
الحواثيين فيما بينهم ‏ وطلب من آتباعه وآنصاره بناء حصن يدع فيه 


إ4١)‏ اتن فيص الله الهمدانى ء الصليحون والحركة الفاطمبة فى اليمن 
(۳) الشيبانى : رة العيون ص 1۸۲ . 


س ۷ س 


ابّموال التى تجمعت أدبه ^ ۰ ویتخده معصما یعتصم به اذا هاچمه 
عدو » وقاعدة لشن الهجمات على أعدائثه » فبنوا له موضعا يقال 
له عپر محرم » وهو جپل تحت مسور » وآقام ى الحصن بعد پنائه هو 
وآصحايهة ونساؤهم وأولادهم ٠‏ 


استطارع حوشب من معقله التصدى لكل التحديات التى واأجهته 
وهزم صاحب صنعاء من بنی يعفر - وېذلك ازدادت هیپته » وقوی پآسه 
وعظم آمره » ودخل ق طاعته من کان حوثه طوعا أو كرها ء واتخذ الطبول 
والرآيات " وهنا تخلى عن ادعاكه اذهب السنى ء وكشف للنساس عن 
حقيقة آمره » وآظهر آنه داع اسماعيلى يدعو الى المهدى المنتظر من أل 
محمد » فيايعه عامة التنساس على اذهب الاسماعيلى » وسيطر على 
جمیع مخالیف معارب اليمن وعهد الى ولاة من قبله بحكم البلاد األتى 
سیطر علیها وقمع کل ا)ؤامرات التی تعرض لها »> واستولی على شبام ۽ 
وغنم معانم كئيرة من أآموال بنى يعفر » وكتب الى عبيد اله اللمهدى 
سنة ۲۹۰ ه يخيره بانتصاراته ودخول الكثير من البلدان اليمنيه 
الأسماعيلية ء وأوصى له بالهدايا النفيسة <“ ٠‏ 


أما على بن الفضل ء فبعد أن فارق أبن حوشبب بغلافقه ٤‏ قصد 
سرو پافع » ورآی آن آهلها سريعو التأثر بمذهبه » فطلع رآس الجيل ء 
وبئی فيه مسجدا » وآظهر الحبادة والورع والتقوى والزهد » فكان 
نهاره صائما وليله قاثما » فاجتذب بذلك قلوب الناس اليه » وولوه آمرهم۔ 
وسبالوه آن ينزل عن ذلك الجبل » ويسكن بينهم » ولكنه رفض وقان : 
لا آفعل هذا ولا آسكن بين قوم جهال ضلال » الا أن يعطونى العهور 
والواثيق باتباع تعاليم اأدين ء ونيد ما نهى عنه الاسلام اللحنيف › 


() الشببانى ا قرة العون ص ۱۸٤‏ ء 

(۲) 'لحادى اليمانى ٠‏ كشف آسرار الباطنية ص ١‏ ء 
(۴) الشببانى ثقرة العيون ص 1۸4 ء 

() الحمادى اليمانى : كشف اسرار الباطنية ص ۲۷ . 
(ه) المقربزى : اتماظ الحنغا : ص ۸ س 1 ء 


— ۸ 


وينكرون النكر » ويأمرون بالمعروف ) » 


3 


فاستجاب لعلى » وآمرهم ببناء حصن سرو يافع وشن عدة 
حملات على لحج وآبين » وهزم سلطانها آيا العلاء » وأخلص له الأجتد 
ټگنه آظهر لهم آنه يجاهد آعداء الدين » ورغبوا كذلك ف الحصول على 
غنائم الحرب ء وما زال يواصل انتصاراته حتى دخلت قبيله مذحج 
وغيرها ق طاعته » ودخل الذيخرة سنة ٤ه‏ واستولى على حصن التعدّر 
وعلى يحصب ء ودخل بتكت » ودمرها » نم زحف الى صنعاء فلما بلغ 
عنس » رآی ابن يعفر آن لا طاقه له ابن الفضل وجنده » فخرج من 
صنعاء هاربا الى الجوف"' » فدخلى ابن‌الفضل صنعاء » وسيطر علبهاء 
وبذلك استطاع ابن حوشب وابن الفضل اخضاع معظم بلاد اليعن 
لسیطرتهما ۰ 

وقد آبدى الرجلان من التعاون وانتنسيق ء ما جعلهما ينجحأن فى 
فشر الدعوة » وكانت سباستهما واحده » فاتضذ كل منهما حصنا لحفظ 
امال والاحتماء به ء واتخاذه قاعدة للهجوم على أعدائه ء 


وقد نال ابن حوشب تتندير الامام الفاطمى ء ولقبه المنصور > وبا 
من ثقته به آنه كله بنشر الدعوة ف آرجاء يلاد الالام » فكان یرسل 
الدعاة من قبله الى مصر واليمامة والبحرين والهند والمغرب » فضلا 
عن بلاد اليمن ٠‏ 


لم كتف الامام محمد الحبيب بنشر الدعوة ق يلاد اليمن ء بل عول 
علی بٹھا ف بلاد المعرب » ذلك أن بلاد. المغرب أرض صالحة لنشر الذاهي 
الأسماعياى لأن آهلها عرفوا بمعارضتهم لبنى العباس » وعبروا عن ذلك 
را "اشیانى : قرة المعيون ص ۱۸۷ . 
(۲) الحمادى الیماتى ٠‏ كشف اسرار الباطنية ص ۲۸ ۰ 


(م) الحمادی الیمانی : كشف اسرار الباطنية ص ۲۷ د ۲۸ . 
ز6) الشيبانى :مرة الميون ص 1۸۷ ء 


— ۱۹ 


الامام الفاطمى آبا عبد الله الحسين بن آحمد بن زكريا المعروف بالسيعى 
الى ابن حوشب وآمره بائدخول ق طاعته » وان بأخذ عنه تعالیم وميادیء 
المذهب الاسماعيلى » ويستفيد من تجاربه » وبعدها يتجبه الى العرب 
لئشر الدعوة عاى غرار أبن حوشب ف انيمن » وهذا يدل على أن ابن 
حوشب أصبح من أكبر الدعاة الفاطميين ف دار الاسلام ء 


ظل آبو عبد اقه التیعی ق اليمن عند ابن حوشب يتلقى منه تعاليم 
الدعوة حتى توق الداعيان الفاطميان ق المعرب » أبو سغیان والحلوانی» 
فآذن ابن حوشب لأبى عبد افه الشيعى بائتوجه الى المغضرب ونشر 
الدعوة فيا (© ء 


بذل آبو عبد الله الشيعى جهدا كبيرا فى نشر المذهب الاسماعيلى 
ف المغرب ء وبشر اهلها بقرب ظهور المهدى ء وظل على اتصال بالامام 
محمد الحبيب » لا توفى خلفه ابنه عبيد الله المدى أظهر له الطاعه 
والولاء » وأرسل ييشره بنجاح الدعوة فى المرب » بل أرسل اليه ودا 
من كتامة يدعوه الى القدوم الى بلاد الغرب “© ء 


على آنه فى نفس الوقت الذى كان يعتقد فيه رؤساء الدعوة 
الفاطمية ف اليمن » آن المهدى سيظهر فى اليمن » كان دعاة الاسماعيليه 
فى المغرب يسعون أيضا الى ظهور الدولة الفاطمية ق الغرب » وأرسل 
رؤساء الدعوة ف اليمن » كما أرسل رؤساء الدعوة ف امغر الى 
عېید اله یطلبون قدومه الى بلدهم ۳ 


لا علم الخليفة اللكتفى بازدياد نشاط عبيد الله المهدى ودعاته »› 
بث عيونه فى سلمية حتى يتمكن من المهمدى » فغادر المهدى سلمية 


. ۷١ ۷) القربزى : أتماظ الحنفا ص‎ )١( 
. ١ ۲ را) ااقریزی : الواعظ والاعتىار د‎ 


۷ س 


هو وحاشيته وآسرته وموالیه () ۾ وآظير للمقريين اليه آنه یرید اليمنء 
ولا باخ مصر » عير وجهته » وسار الى امعرب بدلا من اليمن ف وقت 
منصور اليمن » أبن حوشب ‏ يستعد لاستقباله ف اليمن ٠‏ 


تختلف الروايات التاريخية حول أسياب تير عبيد اله المهدى 
وجهته الى المغرب بدلا من اليسن * هى ايمس آن المهدى علم 
بخرو ج ابن القضل على ابن حوشب » فكره آن یستقر ى بلد منقسم 
على نفسه بين الدعاة وغیر موحد وتسوده الال والاضطرابات ء 
ولكن هذا الكلام بعيد عن الحقيقة » لأن ابن الفضل لم ينتقض على أبن 
حوشب » الا بعد آن علم بتغيير وجهه نظر الهدى من اليمن الى امعربه 
غخلع طاعة المهدى وداعيه ء وارتد عن المذهب » واستقل يالبلاد 
التی ف حوزته + 


ولا يبعد آن عبيد اله ادى اعتزم بعد خروجه من سليمة الذهاب 
الى المغرب بدلا من اليمن ء وقد آغراه بذلك أبو عبد اله الشيعى وزين 
له آمر القام فیها ء آما اعلانه اخاصته وموالیه حین مغادرته ساميه 
بآنه ذاهب الى اليمن » وغير وجهته من مصر الى المغرب » فيتمشى مع 
ما جبل عليه الاسماعیليون من اظهار غير ما يبطنون › كما حرص 
الامام الفاطمى على آلا يتسرب الخبر الى بنى العباس فيتعقبونه 
وینکون به ۰ 


غضب الداعی فيروز ‏ الذى كان فى صحبة ادى ف رحلته من 
سامية الى مصر ‏ من تغْيير العدى وجهته الى المغرب بدلا من اليمن > 
غتخلى عن صحبته ء» ورحل معْاضبا الى اليمن » وآكرم ابن حوشب 
وغادته ولا علم أبن حوشب خرو ج غيروز على‌الامامء شرع فقتله » غلجا 


ر1) ابن الأثر : الكامل ف التاریخ ج ۸ س ٩٦‏ ۰ 
)١(‏ المقربزی : أتماظ الحنفا ص »1 ۰ 
ر ابن المؤيد اليمنى ٠‏ أئباء الزمن فى اخبار امن ص ۳١‏ ء 


— ۱۷۱ س 


فيروز الى على بن الفضل ء الذى ثارت ثاثرته عندما علم بتغيير المهمدى 
وجهته(“ وخلع طاعته » وارتد عن الذهب الاسماعيلى » وكون لنفسه 
كا عریضا ف ربوع اليمن » حكمه يالقوة والعنف مستقلا عن الدوله 
الفاطمية »> واتخذ الذيخرة سنة ۲۹٤‏ ه عاصمة لدولته " ء٠‏ 


حاول منصور اليمن آن يعيد على بن الفضل الى ساق طاعته للامام 
عېید الله امهدی » لکن بن الفضل آکد لابن حوشېب آنه يحذو حذو آپى 
سعید الجنابی الذی استقل بالبحرین »› وکتیم اليه یقول : « ان لى 
بابی سعيد الچنابى أسوة + وآنف ان لم تنزل وتدخل ف طاعتى نابختك 
الحربب » فكتبب اليه منصور اليمن يعاتبه » ويذكره بالعهود والواميق 
التى آخذها عليه الالمام ء كما حذره عاقبه الانقسام » الأمر الذی سيكون 
له أثره فى اضعاف الدعوة ء وتال ف كتابه : كيف تخلع طاعة من لم تر 
خبرا الا بيركة الدعاء اليه ء وقد آعطينا من العهود ماقد علمته ‏ ء 
فآچابه اين الفضل بتوله : ر انما هذه الدنياتاة » ومن ظفر بها 
افترسها » “ ء وبدلك فلت جهود ابن حوشب ق اعادة ابن الفضل 
الى اذهب الأسماعيلى ء ونشاً العداء بين الرجلين ء 


قاد ابن الفضل عشرة آلاف رجل لحرب ابن حوشب والتحلصس 
منه » حتى تصفو له اليمن » فدخل قرية شبام » وخرج النصور 
لاه » وحاصره النصور » وشدد عليه الحصار ف جبل الحميمة ثمائيه 
أشهر (“ ء حتى مل اقام » وأرسل اليه المنصور ابنه ء فأكرمه أبن 
الفضل » وبقى عنده مدة » نم آطلق سراحهه ٩0‏ ء وبذلك لم يستطع 


(۱) !احمادى اليمانى ٠‏ اسرار الباطتية ص ۲۴ . 

(۴) النمانى ٠‏ سررة جعفر الحاجب ص ٠٠١‏ . 

۳۲) الحمادى اليمانى : كشف أسرار الباطئية ص ۳۲ ء 
ر٤)‏ الشیانی : رة العيون ص ١ء۲‏ ء 

(ه) المصدر السابق : ص ١٠ء٠ ٠‏ 

ل( زيارة :أئمة اليبن ص ۴۳ . 


— ا — 


المصور التيل من ابن الفصل »ء وظل يحكم دولة کبیرۃ ف الیمن + وکاں 


وآول من دعا الى الذهيم الاسماعيلى بأفريقيه الحلوانی وآيو 
سفيان » آنفذهما جعفر الصادق » وقال لهما با لغرب أرض بور فاذهيا 
واحرثاها حتی یجییء صاحب البذر » فنزل الرجلان ببعض بادان كتامهء 
ويذلا چهودا مځ نيه ف فشر الدعوة الاأسماعيليه» وکانالامام الاسماعيلى 
محمد الحبيب ينزل بستلمية من أرض حمص »ء وبعب هذا الامام محمد 
الحبيب ‏ كما هنا - غلى بن الفضل وابن حوشب الى اليمن لنشر 
الدعوة ء وف عضون ذلك اتصل آيو عيد اله الشيعى بالامام الاسماعبلىء 
فلاحظ فيه مواهب الداعى ء فأرسله الى اين حونسب ف اليمن ء أ 
منه أصول المذعب » وغلوم الظاهر والباطن ء وواجبات الدعاة وأسرار 
الدعؤة » وبعد آن يتيقن ابق حوشبه هن تملمه وتفقهه ف الدعوة » يرل 
الى المغرب »ء ويقصد بلاد كتامه خيظهر يذ بينهم الدعوة ٠‏ 


لزم آٻو عبد اله الشیعی جانب أبن حوسب » وشهد مجالسه 
واسبتفاد من عامه » ثم خرج مع حاج اليمن الى مكة » فلقى رجالات 
کتامه ورؤساءهم > وچلس الهم وسمعوا منه » وألقی عليهم دروسا ف 
الدين والادبم » وأعچبوا به خصوصا لا رآوا ماهو عليه من الزهد 
والعبادة » فأحبوه وأخلصوا له » وتعلقوا به » وصار يتعودهم فرحالهم» 
غاغتبطوا به ء واغتبط بهم »ء واا آراحوا الرحلة الى بلادهم »ىسالوه 
لمحب ء شوافتیم » وحرس عى آن ينی حقيقة مذهبه عنم . 
واستطاع ف رحاثه معهم أن يعرف أحوال بلادهم السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية ء وا باغوا مصر تطاهر برغبته ف الانصراف عنهم مولكتهم 
آلحوا عليه » وآصروا عا ی آن یصحبهم الى بلادهم ۰ 


وف سنة ۲۸۸ هھ وصل وغد کتامه الى بلادهم ف صحبة الداعى آبی 
عد ا الشیعی 4 وآکرم آهل کتامه وغادة الداعی الاسماعيلى وکانت 


— 1 


الدعوة الاسماعيلية قد انتضرت بينم من قبل بفضل الحلوانى وأبو 
سغیان ء وکانا قد حرثا هده البلاد » كما اننشر التشيع من قبل ق بااد 
امغرب على يد الامام ادریس بن عبد اله الذى آقام آول دوله عة ف 
باد الغرب الأقصى بعد موقعة فخ » التى قادها الثائر العلوى الحسين 
ابن على بن الحسن بن على ء وكان معروفا بالعام والتقوى والكمان ء 
ولکن العباسیین تصدوا له فی ذی طوی بالقرب من مكة » وقتل ف مكان 
يقال له فخ على بعد ستة ميال من مكة * 


ومما أدى الى سهولة مهمة أبى عبد الله النسيعى فى المرب 
انتشار التشيع بينم » بل اعتنق بعض وزراء الأغالبة فى تونس المدهب 
الاسماعیلى ٠‏ 


تناقس آهالى كتامه على أكرام وفادة آبى عبد اقه الشيعى وبشرهم 
بقرب ظهور المهمدى الذى سیصاح الدنيا ويعيد العدل ويمع الظلم 
ويطمئنهم على حاضرهم ومستقبلهم » ولم بلبث أن کشف آبو عبد اله 
الشيعى عن نواياه لأهل كتامه » فقال لهم : آنا صاحبب البذر الذى آخبر 
به آبو سفیان والحلوانی ٭ 


انتشرت وراجت الدعوة لآل البيت بين آهل كتامه وناظر أبو عبداقه 
الشيعى علماءهم ¢ ودعا للرضا من آل محمد » وکانوا یسمونه بالشیعی 
آو المشرقى ٠‏ 


استخدم آبو عبد اه الشيعى التنبو والسحر والتبشير كوسيلة من 
وسائل الدعاية التى تلائم عقلية البربر فى هذه البلاد > ويروى الؤرخون 
آن الشيعى لا نزل افريقية سال آين فج الآخيار ؟ وهو جبل من جبال 
کتامه ولم پکونوا قد ذکروه له » فدهشوا من سؤاله ء ودلوه عليه مخغقال 
ما سمى الا بكم ء ولقد جاء ف الآثار أن لأمهمدى هجرة تنبو عن 


0 س 


كذلك استخدم الداعى السحر » وصنع من الحيل والطلاسم والرقی 
والأحجبة ما أذهل العقول ء 

ا علم ابراهيم بن الأغلب ‏ آمير افريقية ‏ بآمر آبی عبد اہ 
الشيعى » آنكر ذلك » ورآى آن وجوده ف المغرب يشسكل خطرا على 
ملكه ء فبعث اليه بالتهديد والوعيد ء وتتبعه عمال الأغالبة » فخشى رؤساء 
کتامه عليه » وآخفوه عن آعين الكغالبة ٠‏ 

آظهر الداعى آبو عبد اه الشيعى الولاء والطاعة للامام الاسماعيلى 
المستور _ محمد الحبيب ء وكان يرسل اليه الهدايا وآخبار الدعوة فى 
بلاد المرب ء 

لم يكتف آبو عبد اله الشيعى بنشر الدعوة ق بلاد المغرب » بل 
حرص على بسط سيطرته ونفوذه عاى افغريقية ء فأرسل رجاله الموالين 
له الى بلدان افریقية » فسقطت ف آيديمم الكثير من بلدان افريقية » 
وكانت دولة الأغالبة » قد اعتراها الضعف والوهن » وانتشر التشيع بين 
کبار رجال الدولة ء وانقسم آفر اد البيت على أنفسهم ء وف خلال ذاك 
هلك ابراهيم بن أحمد بن الأغلب » وقتل اينه آبو العباس » وقام 
بالآمر ابنه زيادة اله ء وانتقشل من تونس الى رغادة ء وأنيمك ف 
ملذاته › وانتشرت جیوش آبى عبد اله الشيعى ف البلاد » وعلا أمره › 
وطار ذكره ف الآهاق » وبشر الناس بقربم ظهور المهدى › « فكان 
كما قال » + 


لم تنقطم الحرب مين زيادة الله الثالث والشيعة على الرغم من آن 
وزراءه آيدوا دعوة الداعى الشيعى + وف تة ۹۹ ھ دارت وأاقعة 
الاربس التی دت للى زوال دولة الآغالبة بأافريقية ¢ واأمتشد ففود 
الفاطميين فى ذلك الوشت الى آڪثر آجزاء بلاد المرب حتی أصبحوا 
مسيطرين تماما على أكثر بلدان المرب الواقعة الى الغرب من مدينة 
التيروان ء 


— (¥0 


ولا توف محمد الحبيب بن جعفر بن محمد بن اسماعيل الامام 
عهد الى ابنه عبيد الله ء وقال له : آنت الممدى » وتهاجر بعدى هجرة 
بعيدة » وتلقى محنا شديدة ٠‏ واتصل خبره بسائر دعاته ق افريقيه 
واليمن » وبعث اليه آٻو عبد اله رجالا من کتامه یخبرونه بما فتح الله 
علیهم » وآنهم فی انتظاره وشاع خبره » واتمل بالمبساسیین » فتبیه 
الخليفة العباسى الكتفى » وبث عيونه للاحقته والقبض عليه وعاى 
آنصاره واحباط الدعوة الاسماعيأية > واستطاعت الخلافة الشف عن 
الموضع الذی یختفی فيه الامام ء لذلك رآی الامام الخروج من سلمبة » 
وقر هو وآنصاره وموالیه وآهله من آرض الشام ء الى العراق »ثم لحق 
بمصر » ومعه اينه آبا القاسم غلاما حدثا معتزما اللحاق بأبى عبد اله 
الشيعى » والنزول بأرض المغرب » وارتحل من الفسطاط الىالاسكتدرية 
ثم خرج من الاسكندرية ف زى التجار » وجاء كتابم الخليفة المكتفى 
الى عامله على مصر عيسى النوشرى يآمره بملاحقة عبدالل المهدى 
والقبض عايه وعلی آنصاره واستطاع عيسى النوشرى تتبع المهدى 
والقبض ليه » لكن المهدى أغراه بالال ء فأخلى سسبيله » وزعم الوالى 
للخليفة بأن الرجل الذى قبض عليه ليس المهدى »ء ولكنه أحد التجار › 
ويذلك استطاع المهدى الفرار من أعين العباسيين ء 


واصل عبید اله المهدی زحفه الى بلاد امغرب » فباغ برقة » ومنها 
آلی طرابلس » وثعرضت قافاثه لهجمات قطاع الطرق ء ونهب اللصوص 
فيما نهبوا كتبا ف اللاحم منقولة عن آبائه ٠‏ 


ما وصل عبيد الله الهدى الى طرابلس » أرسل رسلا الى داعيه 
آبى عبد الله السيعى » ييلغه آنه ف الطريق اليه ء ومن هؤلاء الرسل 
أبو العباس آخو آبو عبد اله الشيعى وجماعة من الكتاميين » ولكن خبر 
هؤلاء الرسل بلغ زيادة الله وهو يسال عنهم » فقبض على آبى العباس › 
ولم يستطع آن یعرف منه خبر عبید الله اممدى » والموضع الذى يقيم 
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فيه »> وطلب زيادة اه من عمله على طرابلس القبض على المهدى وعلى 
رفاقه » ولکن الهدی کان قد غادر طرابلس متجها الى قسطنطينة ٤‏ کم 
عدل عنها خشية على آبى العباس أخى الشيمى المتقل فى القييوان » 
فذحب الى سجلماسه وبها اليسع بن مدرار ء فآکرم وفادته » وآنزاه ف 
ضيافته غير أن زيادة الله أرسل الى اليسع بيلغه بآن الرجل الذى قدم 
اليه هو الممدى ء لذلك قبض عايه اليسع » وزجه فى السجن ٠‏ 


واصل آيو عبد الله الشيعى انتصاراته ف بلاد المغرب وسقطت 
فی يده البلاد » الواحدة تلو الأخرى ء وشاع عن الشيعى وفاؤه بالأمان › 
فآمنه الناس » وسار يريد رقاده فرآی زيادة الله آنه لا قیل له بالشیعی»ء 
ففر من رقاده الى اشرق ونهبت قص_وره » ولجا آهل رقادة الى 
القروان وغپرها ودځل آبو عید أله اآشیعی رقاده » وآعطی الذناس 
آمانا على آموالهم وأنفسهم » وآكرمهم » ورحب به آهل رقادة والقیروان»؛ 
ودخل رقادة ف رجبم سنة ۲٩٩‏ ه » ونزل ف قصرها ء وآطلق سراح 
آخيه أبى العباس » ونودى ف الناس بالأمان » وقسم الشيعى الدور 
فی رقادة على آهل کتامه واستولی على آموال وأسلحة زيادة الله » وحذف 
اسم الخليفة ااعباسى عن الخطبة وعن العطلة ء 


کان لامد لأبى عبد الله الشيعى بعد آن سقط دولةالأغالية واسنولی 
على عاصمتوم رقادة » أن بطلق سراح الامام عبيد اله الممدى العتقل 
فى سجلماسة » فاستخلف عاى افريقية آخاه آبا اعباس > اهثز المغرب 
لخروجه » وفرت زناته من طریقه » ثم دخلوا فی طاعته > وأرسل الى 
اليسع بن مدرار ‏ صاحب سجاماسة _ يخطب وده » لكن اليسع كتل 
اأرسل » ولم یقبل صداقته بل خرج لمحاريتشقه ء ولكئه الس قوهة 
أبى عبداله الشيعى » وكثرة جنده » وقوة بأسه ء مهرب هو وأصحابه › 
وخرج آهل البلد للقاء الشيعى » وساروا فى صحبته الى سجن 
المدى وابنه » وآفرجوا عنهما وبايع المهدى وشى مع رؤساء 
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القبائل بین أيديهما » وغو يبكى من الفرح › ويقول : هذا مولاکم ٠‏ 
وأنزل الممدى ف مخیم ریثما يتخلص من اليسع بن مدرار + وفعلا 
قتله » وسار فى صحية الهدى الى رقادة سنة ۷ هھ وبویع الهدئ 
البيعة العلمة ء واستقام أمره وبث دعاته ف الناس »ء فرضوا الا قليلا» 
وسم الأموال والجوارى ق رجال کتامه » وآقطعهم الأعمال ء ٤‏ ودون 
الدواوين »> وجبی الآموال ويعث العمال على اليلد ه 


أتخذ عبيد الله المهدى رقادة حاضرة لدواته سنة ۲۹۷ هھ وآمر. بذکر. 
اسمه ف الخطبة من منابر البلاد » وتلقب بالمدى آمير ا لمؤمنين ء وبذاك 
قامت الخلاغة الفاطمية ف بلاد المغرب » وتطورت بذلك نظرية الخلافة › 
فیعد آن كانت الخلافة وحده ة وأحدة ل تتجزا ¢ صارت عاك خاافة 
جكيدة انب » لا 3 تعثرف بخلافة بنی اعباس » وتدعى آنا أحق 
لانتسابها الى آل بیت رسول اله ٠‏ 


أرسل عبيد الله المهدى بعد اعلان خلإفته ء عمالا الى الولايات 
المختلفة ء واختارهم من زعماء كتامة » وغيرهم من آهل المثرب الذين 
اظهروا الولاء والطاعة للامام » وأمر أبو عبد اله الشسيعى بتوحيد 
بلاد المغرب تحت اطانه › واستطاع آبو عبد اله الشيعى اخضاع 
بعض لدان المغرب الأوسط والأقصی ء وف سنة ۲۹۸ ھ أخضعم قبائل 
ژناته جنوبی بلاد کتامه »۽ غدانوا له بالولاء والطاعة ؛ 


وعلى الرغم من أن الدولة الفاطمية مديثة بوج ودها وقيامها 
أجهود آبى عبد الله الشيعى » الا أن المهدى تخلص منه » ذلك لآنه 
استاء من استبدآد آبی عبد الله وآخيه آبى العباس بالأمر دونه » ذاك 
أن المهدى ]ا شعر بتحكم الشيعى فى أمره » نهاه عن مباشرة التاس » 
وقال : أنه مفسد للهبيه » وساعت العلاقات بين الأخوين من ناحية 
والممدى من ناحية آخری » حتى آن آبا عبد الله الشيعى وهم الناس 
آن'عبید اله لیس هو الامام المعصوم »› حتی آن رجلا من کتامه ٤‏ يعرف 
بشبيخ الشسايخ » ذهب الى المهدى وقال له : جئنا باية على آمرك › 


VA 

فقد شسككنا فبك » فقتله المهدى » وحامت الش_كوك حول امامة المد 
واتغق الكتاميون على هتله »> ولكن بالمهدى استقطب زعماء هم ء وأغرآهم 
با لال والتاصب »ء وأرسل الهدئ رجلا لقتل آبى عبد اله الشيعى وآخية 
آبی العباس » وحيثما هم الرجل بقتل الشيعى ء قال له : لآ قعل ٠‏ 
قال : الذی آمرتنا بطاعثه » آمرنا بقتلك ء شم قتلهما فی سنة ۲۹۸ هھ » 


استاء الكتاممون ص مقٹل آبی عبد آله الشسيعى 6 وثارو! على 
عبيد اله الهدى » ولكن المهدى أخمد الفتنة ٤‏ ثم اشتيك الكتاميون هم 
أهل القيروان ق معارك متعددة ٠‏ 


ولا استقام الأمر ألممدى بعد مقتل الشيعى » وهداآت البلآد › 
نزار ء وولى على برقة وما الييا حباسة بن يوسةا » وغهد الى آخيه 
عروبه بولاية ا لغرب » وفتح تاهرت ٠‏ 


لكن الكتاميين لم ينسوا حادث متتل أآبى عبد اله الشيعى 
وتصببوا طفلا لقبوه المهدى ء وزعموا أنه المهدى » وأن آبا عبد اش 
الشیعی لم يمت » فارسسل عبيد الله الممدى ابنه با القاسم اليمم › 
فحاربمم وتاتلهم » وهزمهم » وقتل الطضل » وبذلك هدأت هذه 
الفثتة » 

۰ وف سنة ٠٠١‏ ه ثار أهالى طرابلس على الحكم الجديد » والدولة 
الجديدة » ولكن با القاسم أخضمهم وفرض عليهم غرامة ماليسة 
رة ء 

تطلع عبيد اله الممدى لفتح مصر لأنها قلب العالم الاسسلامى » 
ولربها من الحرمين الشريغين ء ولوفرة خيراتها » ولعدم شاتته باستمرار 
ولاء آهل المغرب له » فأرسل حملة من آهل كتامة ء بقيادة آبى القاسم 
سنة ٠١١‏ ء يدعمها أسطول ف البحر باثيادة حباسسة بن يوسف؛» 
وامتلكت الحملة برقة ثم الاسكندرية والفيوم ء ولکن جیوش ئى 
العباس ثصدت لهذه الحملة » وأجلتها عن مصر ٠‏ 
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استاء المهدى من هزيمة حباسة » فقتله » وانتفض لذلك أخوه 
عروبه فى المغرب » واجتمع اليه خاق كثير من كتامه والبربر ء ولكن 
امهدى آخمد الفتنة » كما قضى على فتئة فى صقلية ٠‏ 


اعتزم الميدى بثاء مدينة على ساحل البحر يتخذها ممصا 
لأهل بيته » )ا كان يتوقعه على الدرلة من الخوارج »۽ وخر ج پنقسه 
یرتاد موضعا لبناگها » ومر بتونس وقرطاجنه حتی وقف على مکانها » 
جزيرة متصلة بالبر » وتقع على بعد تين ميلا جنوبى القيروأن › 
واختط المهمدى هذه المدينة » وأسماها الهدية ء وجعلها دار ملكه ء 
وحاضرة دولته » وآدار بها سورا محكما » وجعل لها أبوابا من الحديد » 
وابتداً بينائها أواخر سنة ۳۰۳ ه >¿ وجعل زنة كل باب آلف قنطار » 
وطوله لاون شبر! » ونقش على هذين البابين ضور بعص الحيوانات > 
وآقيم بيا ثلاثة وستون صهريجا » عدا ما كان يجرى فيها من القنوات » 
وبنى الهدى ف الهدية دارا للصناعة » تسع أكثر من مائتى مركب › 
وشيد فيها الأسواق والقصور والدور ومخازن الطعام والسلاح 
وصهاریج المياه ء وا آتم بناء حاضرة دولته سنه ۳۰۹ ھ › قال : اليم 
آمنت على الفاطميات یعنی بناته ¢ و سنة ۰۸ رحل اليما ¢ وأقام 
فيا » وراجت فيها التجارة » وكان أكل طائغة من التجار سوق يمارسون 
فيها نشاطهم التجارى › ولأرباب الحرف شوارع معلومه › يقيم غيها 
آهل كل حرفة » وقد انتقل الناس الى هذه الدينة الجديدة » وآقاموا 
فيها » ويدوا بها الدور والبيوت >٠‏ فعمرت » وانتعشت فيها 
التجارة . 

آقام الممدى مدينة أخرى الى جوار حاضرته » يفصل عنها ميدانا 
فسيحا ء وآحاطها بسور وأآبواب ء وسماها زويلة ء نسبة الى أحدئ 
قبائل بلاد ا لغرب ٠‏ 

وف سئة ٠۷‏ ه أرسل المهدى ابنه أبا القاسم الى ممر لفتحها 
فملك الاسكندرية » والجيزة والاسمونين » وكثيرا من بلدان الصعيد » 


he 


وكثب الى آهل مكة يطلب منهم الدخضول فى طاعته › ولكنهم أبوا » 
ألحق جند بنى العباس بها الهزيمة ء 


وف سنة ۳٠۸‏ ه أخضع عبيد اله المهدى الأدارسة فى العّرب 
الأقمى بسلطائه » وضم فاس الى حوزته » وزالت دولة الأدارسة » 
وأخضع قواد عبيد اله المهدی بنى مدرار حكام سجلماسه ء وقتلوا 
أميرها الدرارى الكناسى » وتعددت الثورات ف بلاد المرب ضد 
الحكم الغاطمى > قأرسل عييد اله المهدى قادته لاخضاع الثورأت 
خصوصا الحركات الناوئة من قبل الخوارج الاباضية والصفرية ء 
والخلاصة أن عبيد الله الممدى قضى سنى حكمه ق اخضاع الثورات 
اأتعددة والمتفرقة فى بلاد المغرب ء 


وف سنة ۲ هھ توغی عبید اله المهدی » وولی ابنه آبو الاسم 
محمد » ولقب القائم يأمر الله » وکثر عليه الثوار وثار عليه بنواحی 
طرابلس » ابن طالوت القوشى »› وزعم آنه ابن اأهدى » وحاصر 
طرابلس » ولا ظهر للبربر كذبه تتلوه وأخضسع ثورة ف فاس وف 
الريف » حتى خضعت هذه البلاد للدولة الفاطمية » وشن عدة غزوات 
على يعض جزر اأيحر المتوسط وآرسل حملة الى مصر باعت بالفشل ه٠‏ 

وق عهد هذا الخليفة شهدت بلاد المغرب ثورة كبيرة » أشسعلها 
خد الحكم الغاطمى ء أبو يزيد مخلد بن كيداد » وهذه الثورة داغعها 
قومى » ذلك أن أبا يزيد عير عن مواحلنيه اليرير الذين أتقاموا ملكا 
اسلاميا فى الأئدلس » وخثحو!ا هذه البلاد بسیوفهم ودمائهم ٤‏ 
واستأثر العرب بالثروات والنفوذ دونهم ء ولم يجنوا ثمار کناحهم ٤‏ 
وكخلك الحإل ف المرب فقد رآى آيو يزيد مواطنيه البربر آقاموا 
الدولة الفاطمية ف المغرب » ولم يحصلوا على مكاسب من جهودهم » 
فرآی خرورة الثورة من أجل اقامة حكم وبانى من البربر » وازالة كل 
حکم دخیل عن بلاد المنرب , 
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اعتنق أبو يزيد مذهب الخوارج الصفرية ء وسافر الى تاحرت 
وأقام بها يعلم الصبيان » ولا صار الشيعى الى سجلماسه فى طلب 
الممدى » انتقل آبو يزيد الى نقيوس يعلم فيا وكان يدعو الى ما يدعو 
اليه ااخوارج الصفرية من استباحة الأموال والنساء والخروج على 
السلطان ء وآمر بالعروف ونهى عن النكر سنة ۳٠١‏ ه » فكثر آتياعه » 
ولا توفى اليدى خرج بناحية جبل أوراس » وتلقب بشيخ الؤمين 
ودعا للناصر الخليفة الأموى بالاندلس » فانضم اليه جمع غفير من 
الرير » وهزم عامل باغايه الفاطمى ء واستولى عليها » ولكنه لم يليث 
آن أرتد عنها » ثم ملك ارہس »› وأحرقها ونهبيا » ودخلت ف حوزته 
يعض اليلدان التى يحتلها الفاطميون » ولم يلبث آن اقترب من الهدية › 
وشن عليها عدة غارات ء حتى هجرها أهلها الى البلاد المجاورة ٠‏ وسار 
عسكره الى القيروان » وامتلكوها سنة ۴ هھ » وخرج اليه شيوخ 
ألقيروان فأمنهم ء ورمع النهب عنتمم 

شاع الخراب والدمار ف بلاد افریقیه من عارات آیی يزيد فبعث 
الفائم الى رؤساء كتامه والقبائل والى زيرى بن مناد ملك 
صنهأجه - بالمسير الى المدية لاخضاع الثوار ء 


ولم یلبت أن ضعف نفوذ آبی یزید بسبب انضمام عدد کبیر هن 
البرير الى جيونس الفاطميين ء الأمر الذی أضطره إلى معادرة المهدية 
ثارکا حلقه المۆن والعتاد تم تغدم الى العيروان ¢ واوقم بآشلهاٴ الهزيمه 
نة ۽۳ د » 

وق هذه السنة ثوفى الخليفة القاتم » بعد آن عمد الى اينه 
اسماعیلي ہالحکم من بعده + وولی امسماعیلہ الخاافة » ,وثلقب 
بالنصور » وکتم موت آہیه پسېب اضطراب البلاد هن جراء ثورة 
ایی یزید » فلم یلتپ نفسه خلیغه ء ولم ینقش اسمه على السکه ولم 
پذکر اسمه ف الحطبه ولا البنود ألى ان فرغ من آمر ابی پزید + 


رآی للتصور ضرورة انتحلصس ھن آبی مرت ء وأعادة ألهدوء 


۸ ت 


والسكينة أمى البلاد » فارسل جيشا وأسطلا الى سوسه لحاصرة 
آبی یزید › فانهزم آبو يزيد » واستبیح معسكره » ولحق بالقيروان »› 
فمتعه أهلها من دخولها ء وطردو! عامله من بلدهم ودخل النصور 
القبروان ء آمن أهلها » ودارت عدة حروب مين الخليفة وآبى يزيد 
فى مواضع متفرقة › وهزم جند آبی زید > ومزقوا شر مزق › ومضی 
اپو يزيد منهزما ف قلة من جنده » ودارت الحرب بين الفريقين قى كل 
موضع وف كل ناحية ء حتى لجا أبو يزيد الى بعض القلاع ء فمتحيا 
الفاطميون عنوة » وأضرموا فيها النيران » وقثل أصحاب آبى يزيد فى 
کل ناحية » وقبض على آبی يزيد » ومات متأآثرا بجراحه سنة ۳۳۹ د ء 


ثدهورت الأحوال الاقتصادية £ بلاد العغرب يسيب كورة آبی 
يزيد » فانهارت الزراعة ء وتثعطلت الثجارة » وكشفت هذه الثورة عن 
مدى معارضة آهل المغرب لاحكم الفاطمى واستعدادهم للاتضمام الى 
الحركات المعارضة للدولة الفاطمية ء وأخذ النفوذ الفاطمى ينضاعل 
منذ قيا هذه الثورة »> كما ابثدآت الحكوماتث المستقلة ف الظهور ف 
المناطق العُريية من الدولة الفاطمية ء 
وف سنة ۳۷م ه شيد النصور فى الموقع الذى دارت فيه العركة 
التى آنهت حركة أبى يزيد على مقربة من القيروان مدينة سهاها 
المنصورية ء واتخذها حاضرة لدولته » وكان لهذه الدينة خمسة آبواب »› 
الباب القبلى والباب الشرظى وياب زويلة › وباب كتامه » وباب 
الفتوح ۽ وخائت جيوشس القاطمبين تخرج من هذا لباب + وازذهرت 
فيها النجارة والصفاعة ء وعم فيها العمران » وظلت حاضرة للدولة 
الفاطميه » حثى غادر‌ها الخليغه المعز لدين اته الفاطمى الى حاضرته 
الجديدة ءالقاهرة سنه ۳۲ د ۰ 
وف سفة ۳١١‏ ه قوفئ المنصور > وخفة أنه معد ء ولقب بالمحز 
لدین أله الغاطمى وحرص على ئوطيد النذوذ الفاطمى ق بتلاد. 
المعرب ء وقهر معارضیه » فارسلل ى سنه ۳٤۷‏ ھ قاتده چو‌هر الصقلی 


- ت‎ - ey ag 


الى تاحرت ء فاستولى عليها > وفکل بوالیها يعلى بن محمد الزناتى › 
الذى خاع طاعة الفاطميين وآعلن ولاءء الخليفة عبد الرحمن الأموى فى 
الأنداس ٠‏ وواصل جوهر زحفه الى البلاد العارضة الحكم القاحلمى 
فوصل الى سجلماسه » وقد سسيطر عليها ابن واسول الذى تأقب 
بالاکر باه » وخاطبه الناس بأمیر الؤمنین › ونقش اسمه على 
العملة » وقد اسستطاع جوحر مطاردته » وهزيمته ء واسسترد نفوذ 


انفاطمیین على سچلماسه ۰ 


وواصل جوعر جهوده ف بسط السيطرة الفاطمية على بلدان 
المغرب الأقصى حتى تم له ذلك باستئناء سبته وطنجه التى سيطر 
عليهما الآمويون ف الأندلس وبذلك استرد الفاطميون سيطرتهم على 
بلاد المغرب » وان كان ذلك بصغة مۇنثة » لأن المغارية وان کانوا قد 
خضعوا الحم الفاطمی » الا آنهم کانوا غير راضین عنه ومعارضین له » 
ويتحينون الفرص للثورة على هذا الحكم » وقد واتتهم الفرص بن 
انتقال المعز الى مصر ٠‏ 


ا ~~ 


الدولة الزيرية 


11 اعترم المخز لدين الله الغاطمي الرحيل الى مصر » رآى ضرورة 
تولية آحد القادة الثقاة اغريقية والمغرب »ء حتى يضمن استمرار ولاء 
هذه البلاد لحولته » فعهد الى بلکین بن زیری بن مناد بحكم هذه البلاد 
نيابة عنه ء وآسماه يوسف بدلا من بلكين.» وكثاه آبا الفتوح ولقبه 
سيف الدولة ووصله بالخلع والأكسية الفاخرة » وأسند اليه قيادة 
الجيش والأسطول وادارة الولايات » وأوصاه يثلث : آن لا يرغم 
السيف عن البربر ء ولا يرقع الجباية عن أهل البادية » ولا يولى أحدا 
من آهل بیته › وأوصاه بآن لا يسمح للأمویین بمد نفوذهع ف بلاد 
الغرب » وأن يحافظ على السيطرة الفاطمية والنفوذ الفاطمى فى هذه 
البلاد ء 

٠‏ اضطاع بلكين بالهمة التى أسندت اليه ء فأخضم بلاد الغرب 
الأوسط » وسيطر على سجلماسة » وقضى على ثورة آهل تاهرت › 
وأخضع جموع زناته ق تلمسان » وحاصر هذه البلدة حتى استسلمت 
له » ولکنه لم یتوغل ق المرب بناء! على آوامر الخليخة العز » ولم يبت 
أن ضم اليه الخليغة » طرايلس » وعاد بلكين الى محارية زناثه » وغرت 
آمامه » فملك فاس وسجاماسه والبلاد المجاورة » وطرد منهما عمال 
بنى أمية الأندلسيين »› »ئم غزا جموع زناته بسچلماسه > وآوقع بهم › 
وقبض على ابن خزر ‏ آمین مغراوه » وقتله ۰ 

استنجدت جموع زناته التى لجات الى سبته بالحاجب ا)نصور 
فی الأندلس » فامدحم بجيش كي » ولكن بلكين تراجع عن القدل » 
بعد آن هاله فوة جيش النصور » وائسحب الى برغراطة » وشغل 
هادهم »> وقتل ملکهم عیسی ہن آہى الأنصار > وآزال الدعوة 
الأموية › والنفضوذ الآموى من آنحاء المغرب » وتفرق الزنانيون فى 
الصحراء ٠‏ 


س وا سے 


ولا توفی بلکین خلفه ابنه منصور ۽ تام بأمر صنهاجة من بعد 
يه » وف سنة ۳۷٤‏ ھ آرسل جيشا الى المغرب الأقصى لاستعادة هذه 
البلاد من آيدى زناته ء الذين استولوا على سچلماسه وغاس » ولكن 
زیری بن عطیه المجراوی ال لقب بالقرطاس آمیر فاس هزم جیش 
منصور بن باكين ء وتعددت عزوات الأمير منصور وحملاته على بلاد 
زناته ف المعغري الأثصى 0 وعلى فاس بالذات ء حتی آڏعن زیری بن 
عطية ‏ آمير فاس - وتخلى عن طاعته للأمويين ف الأنداس ٠‏ وف 
سنه ۳۸۲ هھ » وغد على المنصور ف القيروان قأكرم وفادته ٤‏ وعفا عنه ء 
وولاه تاحرت ۰ 


خلف باديس آباه المنصور فى حكم الدوله الزيرية » وأرسل عدة 
حملات لقهر زناته » ولكنها هزمت » واضطربت بلاد المرب » وتعحدت 
ثورات زفاته ء وقطعوا الطرق فاضطربت التجارة »> وساعت آحوال 
البلاد الاقتصادية ولكن حماد قائد الأمير الزيرى ‏ شن عدة 
جات على زناته سنة ٠ ۴۹١‏ » وشق عصا الطساعة على 
سیده » واستقل بما تحت يده من البلاد » فسار اليه بادیس ء لکنه 
توغی ف معسکره » فخلفه ابنه العز »> فعاد حماد الى الثورة » ودخل 
المسيلة ء فسار اليه المعز وهزمه ء واسستسلم ء حينئذ نظم المعز ين 
بادیس ادارة دولته » وولی الولایات من يثق ف اخلاصه » واثقسمت 
الدولة الزيرية الى قسسمين : دولة النمسور. ين بلكين ‏ مساحب 
لقيو ان ء ودولة آل حماد بن باكين _ أصحاب القلعة. ولكن المعز لم 
يقبل انفصال جزء من دولتهة فسار الى القلعة »"وحاصر حماد نة 


س لے یہ م 


منهم'» ونكل بذعاة السيعحة » وقد استاء منه الخلفاء الفاطتيوں > 


ص ۸ا سد 


وآرسلوا اليه يتوعدونه » لكنه خلم طاعثهم ء وقطع الدعاء لهم سنة 
٠‏ ه فى عهد الخليغة المستنصر باه الفاطمى »› وأحرق بنوده › ؤمحا 
أسمه من الطرز والسكة »ء ودعا للخليغة العباسى القائم ٠‏ وبذلك زال 
النفوذ الفاطمى من بلاد المغرب »› وعادتالى حوزة الخلفاء 
العياسيين ء 

لا قطع المعز + بن ياديس الخطبة للمستنصر الفاطمى سنة 4:4١‏ ه 
کب اليه الستنصر يهدده ويتوعده » فآرسل المستنصر بنى هلال الى 
افريقية ء وملكهم كل ما يفتحونه » وبعث الحسين بن على التازورى 
وزير الدولة الفاطمية فى ممر ‏ الى المعز بن باديس « قد أرسلنا 
اليك خيولا »ء وحملنا عليها رجالا فعولا » ليقضى اله آمرا كان 
مفعولاا € ه٠‏ 

ل المعز قد آضعف 

وستت شملهم ء فاستوطن الهلاليون برقة » ولكن المعز أرتاب فى 
ال امم امیت الذى أحدئوه ف البلاد » وسيطرتهم عليها ٤‏ 
وتخوف عى ملکه منھم » کما تخوف من رتهم عل النواحی 
الافتصاديه لايادء ایمر ألذی قد هدد سلحتائه عليهاء لدلك عهد ألى ثاائين 
ألفا من أرقائه بالقضاء على بنى هلال » واجلائهم عن افريقية » قملكوها 
سنة ٤٤٩‏ ھ فخرج کار رچال نى هلال الى المعز بن باديس ء وطلبوا 
منه العفو والصغح › فعفا عنهم » ووصلهع » وآجزل لهم العطايا ۰ 
ولکنەم عادو الى العبث والفساد ف الأرض » ونتيجة لهذه الأعمال 
التخريبية تو قفت الزراعة » والتجارة »> فعم القحط والبلاء پاليلاد ء 
وأنهار المجتمم » وهجر الفلاحصون قرامسم »› » وترك اصحاب الحرفا 
اعمالمم € فحرج اليم المعز ق چموعه من صنهاچه ورالسودان فيما 
لا يقل عن شلاتین الفا ء ولکن الملااپن هزمو! چبد المعز پاديس » 
وقتلوا الكثير منهم » واستياحوهم وعاد المعز الى القيروان مهزوما ٠»‏ 
وعاد الى الاشتباك معیم فهزموه مرة ثاينة بوثالثة » وملكوا مدنية 
باج » وأمر المعز أهل القيوان » بالاننقال الى المدية تجنبا لبططشس 


¥ س 


بی هلال وویلاتهم » وانتقلت آيدى المرب على القيروان بالثهب 
والتخربب » وعلى ساگر الحصون والتری ٠‏ 


وهاجر مع بنی هلال من مصر الى بلاد ا لغرب » عرب بنى سليم › 
وهم بطن من مضر › وآکثرهم جموعا ٤‏ وکانت متازلهم بنجد »› وکان 
بتو سليم حتى عهد الخلافة العباسية ء سوكة بعّى وختنة » حتى لقد 
آوصی آحد خلفائهم ابنه »› بآلا یتزوج منهم » وکانوا يغیرون على 
الأمدينة » وتخرج الكتائب من بعداد اليم ء وتوقع بهم »› وتحالفوا 
مع أمراء القرامطله من بنى طاهر أمراء البحرين ء وتغليوا على البحرين 
بعد انقراض آمر القرامطه » وظلوا يها معتنقين اذهب الشيعة ء فطردو! 
عنها ۽ فهاجروا الى صعيد مصر ء وأذن لهم الخليفة المستنصر بإلهجرة 
الى افريقيه ء لمحاربة المعز بن باديس » واقاموا مع الهلاليين ق برقة 
وجات طرابلس ٬ء‏ ثم صاروا الى افريقيه ٠‏ 


نعود الى امز ين باديس » فقد هاجمته القبائل العربية - كما 
رآينا ‏ حتى اضطر الى الانسحاب الى الهدية » وسقطن بلاد دولته 
الواحدة تلو الأخرى ق آيدى العرب الهلاليه وعرب ينی سلیم ء وقضی 
الستوات الأخيرة من حكمه ف اديه آلتی لم بیق له من ملکه سواها 
حتی توق سنه ٤٥٤‏ ۾ ٠۰٣۴‏ م ٤»‏ وحلفه اپنه نمیم الذی حنم 
الهديه وبعض اليلاد المجاورة لها + 


ویعتیر عهد تمیم بن المعر پدایه النهاپۀ لندوله الزیریه › وتقاس م 
ملك آل زیری الهلالیون ویعض زعماء زناته وصنهاچه » پحکم کل قاند 
بلدا صعیرا 6 الاامر الدى فتتا وخدة البلاد ¢ وإسساء الى اوضباعها 
الاقتصادبه واضحف من قوه المجنمع ق افرینیه ومن تماسخه وادی 
ذلك ف النهایه الى انھیار اجتماعی حصیر ف افریقیه ۰ 


وف سنة ٤4٤‏ ۵ 0ء م استرد روجر الأول النورمندى 
جزيرة صقليه بعد جهود حربية قليله » وانسحيي آخر المدافعين عنها > 


ا س 
وهو أبو الحواس باهله وماله الى اقريقية » ولم ثلبث قصريانة أن 
سقطت ق آیدی النورماندیین ء وف سنة ۱١۹۲  ھ 4۸٤‏ م سقطت 
بلرم ہہ آخر معاتل اسامين قف صتلية _ وبذلك زال الحكم الاسلامى 
من صخلية » وزالت دولة الاسام » وأقطخا نوره عن هذه الديار ء 
وقد قاوم تميم بن العز النورماندى ولكن دون جدوى وأصبح 
التورمان يشكنون خطرا جس_يما على الهدية نفسها » فاستتجد على 
ابن تميم باارابطين » ورفعوا الخطر عن الهدية » وغزوا صقلية » ويعد 
انصراف الرابطين عنها »> جچمعح روچر آسطولا ضخما » وشن عدة غارات 
على الهدية » وعجز الحسن بن على بن تميم عن الدفاع عن بلاده 6 
غسقطت الهمدية سنة ٣٤ه‏ ه س هيدا 9 وكذلك كل مدن الساحل' 
الافريقى وطرابلس ف يد التورمان ء ولكن الوحدين آنقذوا هذه 
البلاد » واستردوها من آيدى التورمان ء 


ویجدر بنا آن نشیر الی ملحمه آبی زید الهاای فنقول آن بنى 
هلال نا حاجروا ائي المرب ء دأرت بینهم وبين الزناتيين معارك 
متعددة » وکان الهاليون برسلون بآخبار هذه المعارك الى بنى جلدتهم 
فی مصر » فینظمها تسعراؤهم فی صوره قصص سعبی عربۍ مصری »> 
عرفت خيما بعد يقصهة الهلاليه » وبطل القصه يسمى آبو زيد الملالى 
ما خصمه » فیسمی جلیغه الزنانې آو الزناتى خليغه ء وهده اللحمه 
نعتبر من آبرز الأسعار الشعبيه العربيه > .وتمضاز پطابع شعبی 
حالص > يجعلها ق الادب التسعيى المرموق + 

ويرئ الأستاذ الدکتور حسین منم پان قصة بني هلال أف الأدب 
تختلف عن وقائم التاريخ ثماما » فالتصة الآدبيه تدور حول فشاة 

چمیلۀ من ہنی هلال آحیت هٿی من آهاربها ء وآرآد الزواج منها » فرفض 
اھا زواج من پت ند تم اءواحت اوا ل جیما ونت ارم 
الى مكان بعيد ق المغرب» وزوجوها من ابن عمها » ولکن قلٻها ظل معاخا 
بعتسیقا ء ولم ینس الفتی محبوبقه » ود تنتمى القصة بموت الغتا كمدا 
لحرملنها من عشیقها » وموت الغتی جزنا على خراق حبپبته له + 


۹ س 


وتجدر بنا الأشارة تفصيلا عن سيرة بنى علال ف المغرب فنلاحظ 
أنهم نسوا خلاغائهم فى هذه البلاد » وتحالف القيسية واليمنية بعد طول 
خصام » ويقدم السلطان حسن بن سرحان على ألزنواج من أخت دياب 
ين غانم وتدعی « نلقلهة » وعتعهد السلطان حسن لشسيخ اليمنية دياب 
ابن غانم على آن يزوجه أخته نوربارق التى سميت بالغازية أو الجازية 
وآصبح لها دور کبیر ف تدبیر آمور بنی هلال »> ورثته من ما ء 


وحدثت عدة حروب قبلية » آنتهت بهجرة بنى هلال الى امغرب 
کما آشرنا من قبل ولعب بنو هلال دورا کبیرا فی تعریب بلاد المغرب 
ونشر الاسلام بين البربر ٠‏ 


وعن هذا الدور الهلالى تتحدث السيرة عن قحط شمل الجزيرة 
ألعربية » وشسبب ف هجرة الملاالية الى بلاد المرب حيث الخصب 
والزرع » وقادهم أبو زيد الالى » مصطحبا الأمراء الثلاثة أبناء 
السلطان حسن بن سرحان » مرعى ويونس ويحيى الى تونس ء ولكن 
حاكم هذه البلاد » الزناتى خليغة خثى على ملكه من هؤلاء الهلالية › 
وأوجس منهم خيفة » فقبض على الأمراء الثلائة » وزجهم ف السجن ء 
ولم يلبث آن أطلق سراح آبى زيد ء وعاد الى نجد ء وعقد العزم على 
غزو تونس » وفك أسر الأمراء الثلائة ٠‏ 


وسار آبو زید الھلالی على راس جيشه من بنى هلال وحلفائمم 
وأصطحبت الجازية الجيش » وكانت ف مقدمته > وكان لهذه اليوش 
بطولات فی صعید مصر »› ولا بلغت تونس » وضع لها آبو زید الهلالی 
خططا حريية ناجحة » فهو يضال الجواسيس تارة » ويستولى على 
عيون الاء تارة أخرى » وآثار جيش الولالرة الرعب ف نفوس الزات 
وجنده » واستخدم أبو زيد الهلالى النساء كثيرا فى أعمال السلب والثهب 
داخل باد العدو لالقاء الذعر ف قلوب آهل البلاد ء والتمهيد لدخضول 
الهلالية بلادهم » وكانت الجازية تدير هذه الخطط ء وتقود النساء الى 
تتفيذها ٠‏ وتواصل السيرة الملالية حديثها عن بطولة الجازية » التى 


سے ۷۰ س 


تمکنت من اطلاق سراح مرعی ويونس » ولم يلبث آن لقى الزنباتى 
مصرعه بمؤامرة دبرتها ابنته سهدة التی وقحعت ف حب مرعی عندما کان 
ف سچن آبيها ٤‏ فھی التی آشسارت على الهلالية بارسال دياب الى آبيها 
ومحاربته » لأن دياب آقدر. الغرسان على التعرض لخليغة ء 

وبذلك تغلب الهلالية على الزناتى خليفة » ويكذى آبا سعدئ وكا 
فارسا شجاعا » وكانت الدينة حصينة منيعة » وكان يأتمر بأمره أفيال 
ذلوو بآس شديد » وتحدثنا السيرة أن الهلااية دخلوا ف حرب ضارية ء 
تل فيها الكثين من الطرفين ء وقتل زناتى عددا كبيرا من صناديد المرب 
وشجعانهم » واستهرت الوقاحع سجالا » والغرسان يتساتطون زرافات 
ووحدانا وانتيت العارك بانتص ار الهلالية بعد أن قشل دياب زناتى 
خليغة › ولفرق جنده > ولاخوا بالفرار » وتم فتح تونس » وجلس دياب 
على عرشها » ولبس تاجها » وعلق رمحه على بابها » وآمر العرب آن 
مروا تحته › أشارة الى تملکه عليهم + وثار مه ينو هلاال » وکادوا 
بقتلونه؟ ء 

وواصل العرب تقدمهم ف باد المعريب 6 ولکن عادت الصراعات 
التقليدية بينهم » واشتد العداء بين القيسية واليمنية e‏ ولكن ظل اأعرب 

ویمکن القول يان هذه الجموع العربة آدت دورا کیرا ف تر 
الاسلحم واللعَة العربية والنقافة العربية الآاسلامية ف يلاد المرب ء 
ويعيارة آخری آحدثت يرا کیرا ف اليذاء الاجتماعی أشسعوه المغرب ٤‏ 
وحولته الى مجتمع عربى لَه ودينا وثقافة ٠‏ 
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الانتقال من عصر الأمير عبد اقه الى عصر عبد الرحمن الناصر يمثشل 
بسغعل نقلة كبيرة من عصر الى عصر » ومن فترة الى آخرى تختلف كل 
منهما عن الأخرى تمام الاختلاف » وهذا الاختلاف هو تباين بين حكمين 
وع عهدین کل متهما یتمیز بصفة خاصة وکل متیما له خصاتصه وسمانهء 
ذڪ آن الأمير عبد الله كان حاكما عاديا من حكام الأنداس » ما عبدالرحمن 
دصر خقد نهض ببلاده نهضة شاملة » وحول الأمارة الى خلافة » وتمتع 
مته تنعيه واحترام آعد اگه ومتاقسه ٠‏ 


حكم عبد الرحمن حوالى نصف قرن » وطول العمر بالنسية للحكام 
قد تتيح لهم الفرصة الكاغية لاصلاح أحوال البلاد ء 


وعبد الرحمن حفيد سلفه الأمير عبد الله » وقد عهد عبد ألله لحقيده 
عبد الرحمن ء ولم يعيد لأحد من آبنائه ء ذلك آنه قتل أبن محمد والد 

عبد الرحمن يعد آن وچه اليه تهمة التامر ضده وضد نظام حكمه ٠‏ 
وید آر ن الأمير عبد اله ندم على قتل ابنه » وشعر بتآثيب الضمير مغايس 
من نهين على قاوب الآباء موت الأبناء بل التسبب فى موتهم ‏ وقد 
دضع هذا النحم الأمير على تكريم ابته عبد الرحمن ء والبالة فى ذا 

نتكريم » ففضله على أبنائه وأحفاده » ودفعته عقدة الذنب » الى 
مهد لحفیده عبد الرحمن بالحکم من بعد متخطیا آبنائه »> واا توف 
عبد الله بايع آهل ا'بيت الأموى والشعب عبد الرحمن » ولم ينازعه ف 
دف منازع ء وييدو آن اضطراب بلاد الأندلس » وكثرة الفتن واأثورات 
نټ ۔ چعلت الحكم محفوغا بالکاره وأصبحت ممة حاكم الأندلس ثساقة» 
لا تدعو الى النافسة » ولا يتطلع اليها آحد ء وعلى أمير الأنداس أن 
يو جه متاعب داخلية وخارجية للتغلب عايما من الأمور العسيرة + ی آں 
مير عبدالله ترك تركة لا يحسد عليها ء 
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سياسة عبد لرحمن الناصر الداخلية 


وجد الأمير عبد الرحمن أرض الأندلس مضطرية كل الأاضطراب › 
بدا عهده بمحاولة فرض ااأوحدة على بلاد الأندلس ء وذاك بثشآديب 
العصاة » والقضاء على الغتن والثورات ء واعادة الهمدوء والاسىترار 
الى البلاد ء والعودة بدولة الآنداس الى سایق قوتها »۽ غأتیعم سياسة 
الترغيب والترهيب » والشدة واللين » خآنغذ الكت ألى العمال ف جمیم 
كور الأندلس > يطالبیم بااطاعة والولاء ونبذ الخلاف والشقاق عومبأيعة 
آمير تترطية > والخضوع لحكومتها » وبدآً باصدار منش_ور آرسله الى 
كل أمير أو ملك من هؤلاء المتغلبين عى النوأحى » وغيه يعد ويتوعد 
ويحذر فالرجل الذى يتدم ولاء الحاكم الشرعی » انه سیكون من 
الأقربین وسیحقق له ما ريده من مال وسلطان تحت راية الأمارة المركرية 
ومن لم یفعل فینذره بحرب مدمرة لا تبقی ولا تذر » فکان یرسل جیوشه 
الى الناحية »> ومع قائده خطاب اإلأمان للمتغلب اذا تخاى عن الحرب > 
وقلع عن العئاد » خاذا رفض قائد ااناحية الأمان » لقنه جيش عبدالرحمن 
درسا قاسيا » ويفرض الجيش عليه وعاى ناحيته الاستسلام ٠‏ آما اذا 
وافق القائد على ااصلح أعطاء الأمان » ونقله هو وعائلته وآهله وموالیه 
الى قرطبة » حيث يكفل لمهم بها رغد اعيش » ينزله بمنازل تليق به »> 
ويعدق عليه من الرواتب »› ما يجعله يعيش وآهله ف رخاء واطمئثان ٠‏ 


وعرف عن عبد الرحمن الوفاء يوعوده ء لذلك اطمآن له الأمراء ف 
النواحى والقادة ٠‏ ومن هنا نرى كيف استطاع عبد الرحمن أن يتعلب 
على هؤلاء الأمراء ء الذين قضوا اأسنوات الطوال ف حروب » يستسلمون 
واحدا بعد واحد » ويقبلون اأى قرطبة » حيث يعيشون ف أمن وعزه › 
عای آنا لانتكر أن الأمير عبد أله قد عهد لحفیده عبد الرحمن أمر 
اضعاف هؤلاء الأمراء وانهاك قواها ء 


وکان آشد الأمراء عنادا بنی الحجاج ف اشبيلية ویئی حفصون 


— 0اا سه 


فى بيشتر » آما بنو الحجاج فقد استطاع عبد الرحمن أن يجتذب منهم 
اليه أحمد بن محمد بن مسلمة بن حجاج » الذى ولى أشبيلية بعد وفاة 
عبد الرحمن بن ابراهيم بن حجاج سنة ٣۰۱‏ ۾ ٬‏ ثم آذعن له محمد بن 
ابراهيم بن حجاج صاحب قرموئية » واستعمل عليها انتاصر سسعيد 
ابن اأنذر فهدم سور اشبيلية حتى لا يتمكن الثوار من التحصن 
بداخلها » وبنى القصر القديم المعروف بدار الأمأرة » وحصنه يسور 
من الحجر ٠‏ 


والخصم العنيد الذى آشرنا اليه سابقا ء وهو أبن حفصون ء )ا 
ضعف عمر ين حفصون بعد اعتتاقه الأنصرائيه » تظاهر بالانضمام الى 
عبد الرحمن بن محمد حتى وغاته سنة ٠٠۲‏ ه » وخلفه أبنه جعفر 
الذى ذهب مذهب آبيه فى العناد والقساد » فسير اليه عبد الرحمن 
جیشا سنة ۳۰۹ ھ » واستولی ف طريقه اليا على حصن دوس آماننش» 
وحاصر حصن بادة من حصون رية » ودخل المدينة ٠‏ وف عام ۷٠ء٣‏ هھ ء 
افتتح عبد الرحمن حصن طرش خشين من أعمال ابن حفصون واستآمن 
صاحبه عبد الرحمن بن عمر بن حفصون داخل حصن بيشتر » فخنفه 
أخوه سليمان » وتظاهر سليمان هذا بطاعة الأمير ء فساله الأمير ء 
فما قوی آمر سليمان » نكث عهده » وشن الغخارات على قرطبة »› 
ودخل مدينة النكب عنوة ء وقتل جميع سكانها وظل يشن الغارات 
على قرطبة ونواحيها » ويشكل خطرا عى دولة الأمويين ف الأندلس »> 
حتی تل سنة ٠۱٤‏ ه » فخلفه آخوه حفص ف قلعة بيشتر » ولا أم 
يجد هذا الأمير فائدة من التمادى ف العصيان » استسلم امير 
عبد الرحمن » وأسلم الحعصن وبذلك قضى الأمير عبد الرحمن على آحطر 
الخارجين عليه » وهم آل حفصون ء 


وهكذا آعاد الأمير عبد الرحمن الى أسباتيا وحدتها وقضى على 
كل الحركات الانغصالية اتی هددت کانها > وجمم شمل الأندلس ثحت 
راية واحدة » الأمر الذى جعل حكومة قرطبه قوية مهامة آمام آعداگیا 
ف الداخل والخارج ٠‏ 


۹٩1‏ س 
تحويل الامارة األى خلافة 


وعد آه ن آخضع الأمير عبد الرحمن ع الآندلس ووحدها تحت ب اطانه 
رآى آن يعلن نفسه خليفة »> وياقب بآمير المؤمنين بدلا من لقب أمير 
الذى ورثه عن أسلاغه الأمراء الأمويين » قآصسدر منشوره ف ٣‏ ذی 
الحجة سنة ۳١٩‏ ه الى عماله فى الكور والمحن الآنداسية يقول ام : 
« وقد رآينا آن تكون الدعوة لنا بأمير المؤمنين » وخروج الكت عنا »> 
ورددوها علينا كذ ك ء اذ كل مدعو بهذا الاسم غیړنا منتحل له ودخیل 
فيه » ومقسم بما لا يستحقه مته ٠‏ وعلمنا آن التمادي على ترك الواجب 
لتا من ذلك حق انا أضعناه ء واسم ثابت أسقطناه » فمر الحطيب 
بموضبمعك أن يقول به » وأجر مخاطبتك لتا عليه أن شاء الله » وآمر 
الناصر لدين الله بائيات عبارة « الناصر لدين اله أمير الؤمنين ف أعلامه 
وطرازه ودنانيره ودراهمه » ونفذ الأمر بذاك » ٠‏ 


وهکذا تحولت الامارة الأندلسية الى خلافة ء واستمر خلفاء 
عبد اأرحمن الناصر يلقبون بلقب خليفة » حتى سقوط الدولة.الأموبة 
سنة ٠۳١ / ٤۲۲‏ م ء : 


رآیتم أن ع الأمراء الأمويين ‏ قبل الناصر ‏ كانوا يلقبون بأبتاء 
الخلاشف آو الأمراء » ولم يجراً واحد منمم عاى التلقب بلقب خليفة 
على الرغم من العداء الشديد بين الامارة الأموية ء والدولة العباسية »ء 
وعدم اعتراف الأولى بالثانية ء ذلك آن مفهوم الخلافة عند المسلمين ف 
ذلك العصر » آتها وحدة لا تتجزا » وآن الخليفة »ء هو حامى حمى 
الحرمين » والمسيطر على الحجاز آهل العرب والمة ء وأكن بمرور الوقت 
آفتى علماء الأندلس بجواز تجزية الخلاغة الى آكثر من وأحدة » بحيث 
يكون مينهما مساغات شاسعة » منعا للحروب بين الخلافتين ء وذكر پبعضس 
اإؤرخين آن الآنداسيين أنفسهم طابوا من عبد الرحمن » أعلان نفسه 
خليغة » ولقبوه الناصر لدين الله ء وبذلك تكيف نظرية الخلافة السية 
ټګیغا چدیدا ء تیعا للواقع والضرورة السياسية ومصلحة المسلمين + 
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ونسطیع اڻ نچمل أسباب اعلا عبد الرحمن نفسه خليقه فى 
نقاط منها ء ان أ خلاغه العباسه قد ضعفت ق العصر العياسى النانى » 
بسیب ازدیاد نفوذ الأتراك ۽ وعدم مقدرة الخأفاء على انسيطرة على 
بلدان الدوله »> وضعف نغفوذهم وسلطانيم ء وق نفس الوقت قامت 
الخلافه الفاطمية ف المغرب ء وهى خلافة علوية لا تعترف بالعباسيين > 
وتری آن الخلافه يجب آن تنحصر فى آل بيت رسول اله » وانخنقاء 
الفاطميون هم آول من جزآوا الخلافه ء وشجعوا الأمويين على اعلان 
الخلإفة ف الأتدلس » وكان لايد لعيد الرحن آن بعلن نفسه خليقه 
أواجهة خطر الخلافه الغاطميه ق المعرب على دولته » ويعد أن شهدت 
الأندلس الانقسامات واغتن الداخلية » كان لابد لحكومة قرطبة من 
آن تحول الاماره الى خلافة » حتی يکتسب حكمه هيبة دينية ویاسیه 
آمام رعاياه » وتضةى على الدوله قوة ومهاية ٠‏ 


ونضيف الى دلك ما سبق القول من أن آهل الأندلس قد طلبوا 
من الأمير عبد الرحمن اعلان نفسه خايفة ء 


مهما يكن من أمر فقد قامت ادخلافة الأموية ف الأتداس وهى تستند 
الى السياسة آولا ثم الدين ثانيا » وتتبع قاعدة الوراتة فى الحكم مومحتلف 
ف ذاك عن نظام الخلافة فى الاسلام أيام الراشدين الذى يتيع قواعد 
الشورى والانتخاب ٠‏ 


وبداك قامتٽت ف العسالم الاأسالمى ذاذث خلافات ء الخلافة 
العباسية التداعية » والخلافة الفاطمية الناشئة ف المغرب » والخلافة 
الأموية ف الأنداس ء واذا ما قارنا بين هذه الخلافات الشلات أوجدنا 
أن الخلافة الأموية ف الأندلس أكثرها ديموقراطية ذلك آن الخلاهة 
العباسية تقوم عاى الاستبداد » والخليفة يرى آنه مفوض من الله » آو 
سلطان اله فى آرضه كما قال الخليفة اتصور ء آما الخليفة الفاطمى فيرى 
آته الامام المعصوم من الخطا »> ولا يسال عما يفعل ء ورث العأوم 
الدينية وخفايا الكون وآسرار الوجود عن رسول اله ا * 


ت AAA‏ ست 


أما الخلافة الأموية فى الأندلس ء غلا تضفى عأى نفسهاأ هذه 
القدسية » وانما تقبع الديموقراطية فق الحكم » وتستمح الى آراء 
المعارضة ودليلنا على ذاك »> أن عبد المرحمن الناصر حينما شيد مدينة 
الزهراء »> وآنغق عليها أموالا باهظة »ء عارضه الأهالى بزعامة قاضى 
قرطبة » الذى هاجم الخليغة الناصر على النبر » واأتهمه بالاسراف 
والتبقير » وتبديد آموال الدولة بدون وجه حق ولكن الخليفة لم يعزله» 
ولم يعاقبه › بل ترکه وشآنه ۰ 


وكانت الدولة الأندلسية تمتاز عن الدولتين السابقتين من حيث 
الوحدة والتجانس بين الحاكم والمحكوم » ثم انها كانت ثغرا من شغور 
المسلمين é‏ يواصل عملية الحهاد 4 


سياسة الناصر الخارجية 


: الخطر الغاطمی ف اللغرب‎ . ١ 
كان الفاطميون عند تأسيس الدوئة الغاطمية فى المغرب » يهدفون‎ 
الى غزو الأنداس » لجل المرب الاسلامى كله خاضما للسيطرة‎ 
الفاطمية الشيعية ء وبهذا ينقسم العالم الاسلامى الى قسمين » قسم‎ 
شرقی تابم للخلافة العباسية السنية » وقسم غربى تابع للخلافة‎ 
الشبعية القاطمية ۾ قأرسل خلفقاۋهم العيون الى الآندلس لکشف‎ 
عور اتها » والتجسس على آحوالها آمثال ابن حوقل » وقد لعب مؤلاء‎ 
الجواسيس ف الأندلس » دورا هاما للدعاية الفاطمية فى‎ 
الأندالس » ف نفس الوقت الذى آمدوا فيه الخلفاء الفاطميين بمعملومات‎ 
» غزيرة عن آوضاع الأندلس الاجتماعية والسياسية والاختصادية‎ 
وقد نجح هؤلاء الجواسيس ق اجتذاب آتصار لمم ف الأندلس من‎ 
العناصر الناقمة على حكومة قرطبة ء‎ 
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ف بااده » فاتخذ خطوات مضادة لحماية حدوده » وتآمين بلاده من عزو 
فاطمی مرتعب » مآعلن نفسه حلیعه ‏ کما فلا ایضفی على سلطانه 
مهابه » وبت بذور الفتنه بين قباثل البربر فى بلاد المعرب » وانضم 
ليه الأدارسه آمراء العدوة ء وملوك زناته > وآمدهم عيد الرحمن بال ال 
والعتاد » وساد اشائر موسى بن ابى العافية ق ئورته ضد الغاطميين» 
حتی کثر جمعه »> وشکل خطر!ا علی انحکم افاطمی ء ولکی یؤمن الناصر 
حدود بلاده » استولی لی څثغری سبنه وطنجه » وسیطر على حرکه 
اللإحة ق مضيق جبل طارق ء واخضع بايا الادأرسه ء كما وطد 
علاته بأمراء تاهرت » وشجع التوار على انخنيفه القاطمی امال آبى 
یزید مخلد بن کیداد كما أنشا عبد الرحمن اسطولا قويا نازع فيه 
آسطول الغاطمیين ف اليحر المتوسط » كما قصد به الدغاع عن سواحل 
الآندلس خد آى هجوم يتوم به أعداؤه الغاطميين » وحدث أن هاجم 
الأسطول الغاطمى بقيادة الحسن بن على مدينة المرية سنه ٠٤٤‏ د 
وآحرق السفن الراسيه ق اليناء » وسنب رجاله المدينة وأسروا عددا 
كيرا من سكان البريه » فعمد غالب قاثد أسطول عبد الوحمن 
التاصر ‏ الى الرد على هذه الحملة » فاغار فى ستين سفينه على 
سواحل آفریقیه سنه ۳٤٠١‏ هھ وبالذات على مرسی الخزر » ودمر کل 
منطقة سوسة ء 


كما وطد الناصر علاقته بآعداء الفاطميين ء فتحالف مع ملك 
ابطاليا هو جودی بروفانس الذى كان غاضبا من الغاطميين لتدميرهم 
میتاء جنوہ ٤‏ کہا تحمااف مع امبراطور بیزنطه الذى كان يدف الى 
استرداد صقلية من الفاطميين ثم وطد علاقته بالأخشیدیین ف مصر »> 
وعمل على ارسال الغقهاء الالكية من الأندلس الى مصر لحارية اذهب 
الشیعی ء وهذه السياسة منعت الفاطميين من غزو الأندلس ء 


۲ س الخطر الأسبانى المسيحى فى الشمال : 
لا قح المسلمون الأندلس أبقوا على باعة جبلية وعرة وهى 
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جليقة دون فتح » وأخماو! مر الجماعات المستضعفه فيها > ولكن هذه 
البقعمة نمت وترعرعت وقوى أمرها مستعلة الحصروب بين المسلمين 
والاضطرابات الداحلية ف البلاد » وتزعم حركة القاومة ضد السلمين 
بلای » تم نمت هذه المماكة » وقوى بآسها فى عهد الفونسو الأول 
الذى استولى على مدينة ليون » وسيطر على جميع النطفة الشمالية 
الغربية التى مارت تعرف يمملكة ليون وقد حصنت هذه الملکه 
حدودها مڻ خطر المسلمين مساسلة من القلاع »> ولم تلبث هذه القلاع 
آن اتحدت ف القرن الرابح المجرى ف امارة وأحدة عرفت پاسم مملکه 
قشتالة + 

ولم تقتمر حركة القاومة الاسبانية على ليون وقشتالة بل انتلرت 
قواعد لھا على سغوح جبال الپرانس شرقا ء ومن آهمها مماکه نافار » التی 
سيطرت بحكم موقعها الجغرافى على المحابر الجبلية التى تربط اسيا 
بآوربا » وكانت قاعدتها مدينة بيلونة ٭ 


ویلاحظ أن هذه المالك التصرانية نشاآت ف الجبال خوفا من بطش 
المسلمين ء وتحصنت بها »> ولا قوى أمرها ء بسطت نفوذها على السواحل 
امجاورة ء واستولت على آراضى امسامين وهذه المالك كانت تسنمد 
العون والتأييد من آهم القوى النصرانية المجاورة مثل فرنسا والعالم 
الكاثوليكى والبابوية ٠‏ 


ولا ولى عبد الرحمن الانداس » كان شانشو الأول س ملك نافار م 
وأوردنيو الثانى ‏ ملك ليون قد تحالفا على مهاجمة آراضى المسلمين 
قى الأندلس »> وضمها الى بلادهم »> منتهزین فغرصة الغتن الداخليه ق 
الاندلس » واحتثثل اللكان فعلا يعض المدن » واستوليا على بعض الأراضى» 
ولا هاجما اللكان قاعدة الثغر الأعاى ‏ سرقسطة _ رآى عبد الرحمن 
الناصر خرورة التصدى لهذا الخطر اأداهم » فخاض عدة حروب ضد 
هذين اللكان » وآلحق بهما هزائم كثيرة » وهدم حصونهم وأسترد البلاد 
التى انتزعوها من ا)سامين ء ومن هذه البلاد سما وتطياة ء ولكن رأميرو 
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الثائى كان ماكا عنيدا واصل القتال ضد السلمين » وأستمرت الحرب ية 
وبين عبد اارحمن فترة طويلة ء وأشد هذه الحروب ضراوة » تلك الحملة 
التى قادها نجده الصتلبى ضد رأميرو » غير آن هذه الحملة أنتهت بهزيمة 
المسلمين عند خندق مدينة شمنقة سنة ۷٣٠٣د‏ ومن أسباب هزيمة المسامين 
فى هذه الواقعة الانقسام بين العرب والصقالبة أثتاء العركة » وقتل القائد 
نجده الصقلبى ونجا عبدالرحمن الناصر هو وقلة من الجند من أيدى العدو 
بأعجوبة ء حتى أن عبد الرحمن » لم يشترك فى غزوة بعد ذلك ء 

ولكن هزيمة النامر لم تؤءر على قوته المسكرية ف الانداس تلنه ص 
عزمه فى السيطرة الكاملة عءأى بلاد الاندلس ء ووقف حملات النصارى 
على بلاده ء اذلك جرد على مماآك النصارى عدة حملات خضعهم ء وآوقف 
توغلهم ف البلاد الاسلامية وف النماية صار سيد الأندالس بلا منازع ٠‏ 


ولا توق رامیرو الثانى ملك ايون » ودب النراع بين ولديه آوردنيو 
وساتشو » كان الناصر الحمكم بينهما ء تحالفت ممالك النصاری معه فى 
الأتداس » وكسب صداقتهم وأجبر الباقين على احترامه ء كل ذلك ف 
سياسة وكياسة جعلت ااجميع لا ينظرون اليه كعدو » بل صديق » يحكمونه 
فيما شجر بينهم « والدايل على الصداقة بين ملوك النصارى وعبد الرحمن 
الناصر ء أن سانشو ‏ اك نافار كان مغرطا فى السمنه »> وطالب ص 
قرطبة طبيبا يعالجه » قأرسل اليه عبد الرحمن طبييا حاذقا فى الطب ء 
هو حسدای بن شیروط الاسرائیلی لعلاجه » ونجح هذا الطبيب ف مهمته ء 
فقدم سانشو الى قرطبة على راس وغد من کبار رجال امارته لشكر 
الخليفة فآکرم عبد الرحمن وغادته ء وندب الاطباء لواصلة علاجه وكان 
من نثيجة ذلك عقد محالغة ء نال من ورائها اللسلمون حصونا على حدود 
مملكته ٠‏ ومن ناحية أخرى كان ملوك ليون وأرجون » يغدون الى قرطبة ء 
يحتكمون الى أميرها » ليتر السلام بينهم ء وحينما عزل سانشو عن عرشه 
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طلب من عبد الرحمن مساعدته › فأرسل جيشا الى ليون آعاد الى ساتشو 
عرشه سنة ۳٣۹‏ ه » وهذا يبدل على آن التاصر أستطاع أن سط ىفوذه 
على الشمال المسیحى» وأآن فصل ف مشاکل ملوکه» ويعزل من يشاء متهم 


الخطر النورماندى : 
سبق القول أن النورماندى هاجموا سواحل الأندلس ف عهد 
عبد الرحمن الاوسط عدة مرات » واكن عبد الرحمن الاوسط تمكن من صد 
هجماتهم ٠‏ وف عهد النأصر » اتخذ الخطر النورماندى طابعا جديدا » فاتخذ 
قاعدة لهم بالقرب من شور الاندلس الشمالية وسواحلها الغربية » فى ولاية 
نورمانديا ق غرب فرنسا ء وقد شكلت هذه الولاية التورماندية خطرا 
كبيرا على الانداس »ء فكانت تخرج منها الحملات البحرية » وتغير جتوبا 
على السواحل العربية ء وعن طريق الحماات البرية اتی كانت تعیر جنوبا 
فرنسا » تجتاز جبال البرانس > وتشن غاراتها على الثغور الاندلسية 
لشمالية ء وقد تصدت جيوش عبد الرحمن لهذه الحملات البرية واليحريةء 
ولم تمكنها من تحقيق أهدافها التخريبية ٠‏ ۰ 


العلاقات الدبلوماسية بين الناصر وملوك أوريا 


لم يرتبط الناصر بعلاقات دبلوماسية مم ملوك الولايات الشمالية فى 
أسبانيا فحسب » بل كانت له علاقات دبلوماسية مع ملوك آوربا ونشير 
فى هذا الصدد الى سقارة ييزنطية ف عهد الخليفة الناصر » اذ وغد رسل 
الاميراطور البيزنطى قسطنطين السايع ۳۸٣ه/۸4۹م‏ حاملة هدية رائعة 
الى الخليغة العظيم وأحتفل الناصر بقدوم الرسل واصطف العساكر قى 
فلك اليوم بالسلاح فى أكمل شكل » وزين القصر الخلاف بأبمى معالم 


— 


ازينة » وصتوف الصستور ء وعد الحليفه الى أحد قواده باستقباليم 
ومرافقتهم من اليناء الى العاصمة قلما اقترب موكب رسل اروم من 
قرطبة ء خرج القواد للقاتهم واستقبالهم بالعدد وأنعتاد » واصطة القواد 
وتلقوهم قائدا بعد قائد » ثم استقبلهم اخيرا الفتيان للكبيران ياسر ونمام 
آعظم قو اد الخليفة ء وذلك مبالْعة فى الاحتغفال بهم ء ورافقاهم الى احد 
قصور قرطبة » التى آعدت تامهم » وآحبط هذا القصر بالحراسة المشددةء 
ومتع الناس من الاقتراب منه »> ورتب الناصر حاكما لقضاء حوائحج الرسلء 
وكان الخليغة التاصر مقيما وقتئذ بالزهراء » فأما مضى شير على قدوم 
هؤلاء الرسل » وحان موعد مقابئة الخايقه » رحل من تقصر الزهراء الى 
قصر ترطبة » وجلس لهم ف ۱١‏ ربيع الأول سنة ۳۳۸م ف بهو المجلس 
اازاهر » الذى يعتبر أروع قاعات القصر فى قرطبة » وكان مخصصا 
للاستقبالات الرسمية وجلس الى يمينه الحكم المستنصر ولى العهد » ويايه 
عبد الله فعبد العزيز فالاصبغع غمروان ء وجلس الى يساره المنذر ثم 
عبد الجبار فسليمان ‏ من آبناء الخليفة ٠‏ 


وتوزیع الوزراء حسب مراتبهم الى اليمين واليسار » ووقف الحجاب 
من آهل الخدمة من أبتاء ائوزراء والوالى وراءهم وقرشت آبهاء القصر 
بالیسط القيمة ء وبدت قاعة المجاس الزاهر متانقة بستور الديباج › 
ويريق الثريات » وسادها السكون » حتى وصل رسل اللأمراطور مبهورین 
حائرین الى باب القاعة » بعد آن مروا بين صفوف القواد رافعين الاساحة 
على شکل آقواس »نم اقتربوا من الخليغة » وقدموا له الهدية شې عاد 
الرسل الى القسطنطينية بالهدايا الى الامبراطور البيزنطى » ورد على 
رسائل الامبراطور ء 


نشأت دبلوماسية بين آوتو الكبير ملك الغرنجة » وامبراطور 
الامبراطورية الرومانية المقدسة » نتيجة لعارات المسلمين المجاهدين على 
سواحل بلاده الجتوبية » وأرمسل أوتو الكبيى الى عبد الرحمن التاصر ء 
رسالة شديدة اللهجة ء يطلب مته وقف أعمال القرصنة »› والتخريب ف 
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بلاده الجنوبية » وقد رد عليه الخنيفة ناصر برسالة ممابلة ست ۹٣۳د‏ 
وبعد أعوام قليلة عاد آوتو الكبير » وآرسل رسالة الى الخليفة الناصر 
فأحسن الناصر استقبال حأمل انرسالة فى قرطية » وهو راهب يدعى جان 
دی چورز » وآنزله التاصر ق قرطبه ف قصر بجوار آحدی الکنائس حتی 
یستطیع تآدية شعائره الدينيه ء وكان من عادة الناصر أن يحاط علما 
بلرساله قبل تقديمها اليه › فعلم أنها سديدة اللهجة » وفيه افتراء على 
الاسلام واستقبل الخليفة الراهب ورفض تلم الرسالة ولح الراهب 
حتی لا يغضب الك ء ولكن از اء اصرار التاصر عاد الراهب ومعه رسول 
من التاصر من امستعربين » يجيد العربية واللاتينيه » ويسمى ربيع بن زيد» 
واستقبله اك الجديد آوتو آحسن أستقبال ء وتخلى عن الرسالة التى 
فيها نيل هن الاسلام ء وآعاد رسوله الى الخليفة عبد الرحمن الناصر 
برسالة لا تتعرض للدين !لاسلامى > وأستقيل الخليفة الناصر رسول 
الاميراطور ف احتغال كير ء 


وهذه السفارات تدل بوضوح على مدى ما كان لرجال البصر 
الأندلسيين من نشاط فى حوض البحر المتوسط » الى درجة جلت كلد 
من امبراطور بيزنطة وامبراطور الدولة الغربيه » يتوسط لدى حليفة 
قرطبة › کی یحد من نشاطهم ۰ 


الصتانبة فى عهد التاصر : 

أطلق الجترافيون اسم الصقالية على مجموعة الشعوب السلافية 
سكان البلاد اللمتدة بين بحر زوين شرقا الى البحر الادريانى عربا » 
وهى يلغاريا العظلمى ق العصور الوسطى »> ولقد دأبت القبائل الجرمانية 
على مسيى الشعوب السلافية » وبيع رجالها ونسائها الى عرب أسبانيا » 
وأطلق عليهم الصقاابة ولكن هذه التسمية يمرور الزمن لم تعد تقتصر 
على الشعوب السلافية فحسب » بل اتسع نطاقها » وشملت 'سبی نصأری 


سا ۰0 س 


الشمال والفرنجة من جنوب فرنسا ء ومن سواحل اليحر الأسود ومن 
لہاردیا وکلا بریا ف ايطاليا ء 


وهولاء الهقالية کائوا يچليون أطغالا »> وىتعلمون أله العرسه . 
ويدينون بالاسلام ء ويختلطون بالشعب الأندلسى ويعيشون الحياء 
الاسلامية ء وكأن منهم الجند والحرس الخاص بالخليفة والخدم وتدرجوا 
فى سلك الوظائف » حتى بلغ منهم الشعراء والادباء وامتلكوا المكنبات 
الكببرة وللضياع الشاسعة » وقد الف حبيب الصقلبى كتبا أسماه 
( الاستظهار والمغالبة على من نكر فضائل الصقالبة ) وفقد هذا الكثاب 
وأشار اليه ابن بسام فى كتابه ( الذخيرة ) ضهر الصقالبة فى الأتدلس منذ 
عهد الحسكم الربضى » وكثر عددهم ف عهد التاصر حتى شكلوا طيقة 
جديدة فى امجتمع ء ومن أسباب استكثار الناصر من المقالبة آنه لاحظ 
أن جند المرب والبربر » اذا انتظمو! قى الجيش انتظموا بعصبياتهء . 
وكان هذا يشر على بناء الجيش » اذك رأى الناصر ضرورة القضاء على 
العصييات فى الجيش » ويجعل جنده ملتحقين كأفراد لا كعصبيات > 
وأدى هذا الى ضعف جيش الدولة » لان العمربى أو البربرى لم يكن 
بحمسه ف القتال سوى الحرب فى العصبية » أذلك استكثر الناصر من 
الصقالبة ف الجيش » فقد رباهم فى المعسكرات » ونشاوا على الطاعة 
والولاء لا عصبية لهم ولا وطن ولا أسرة ٠‏ 


امنشآت المعمارية ف عهد النامر 
ازدهرت البلاد قى عصر الناصر حضاريا : وتجلى هذا الازدهار فى 
المنشآت الفخمة التى خلدت اسمه » وجعلته من أعظم ملوك آوریا ف 
العصيور الوسطى ء 


ومن آبرز منشاته » مدينة الزهراء الى أسسها شمال غرب قرطبه »› 
وعلي بعد ثمانية كيلو مترات منها ء وقد شبد الناصر هذه الدينة ؛ لتكوں 


- ~~ ۰ 


مدينة ملوكية » يعيش خيه هو وآفراد البيت الأمموى بعيدا عن قرطيه 
اازدحمة بالسكان » وتروى بعض المصادر أسطورة تقول آن الناصر شيد 
هذه الدينة تخلیدا لذکری جاریة له كانت تحمل اسم الزهراء » هام يها 
حیاء 


كانت الزهراء مدينة مدرجة على مسطح الجبل » القسم الأعلى فيه 
قصور الخليغة » والقسم الاوسط بساتين ورياض » والقسم الأعلى يحتوى 
على آلمسجد ومنازل الخاصة والحراس وكل قسم من هذه الاقسام له 
آسوار وآبواب ٠ء‏ وقد آشرف على بناء الزهراء الحكم المستنصر وأى 
العهد ستة ١٠۳د‏ » وآنفق ف بناء الدينة آموالا طائلة » زاأدت عن ثلث 
ايراد الدولة لمدة ١١‏ سنة » واستغرق بناء هذه الدينة أربعين سنة فى عهد 


الحكم المستتصر ٠‏ 


وتفيد المصادر أن التاصر قد أنتقل الى اأزهراء قبل اتمام بتائها » 
ونظل الها آبناءه وآقاریه ومواليه وخدمه » وظلت قرطبة مع ذاك العاصمة 


على أن العمران لم يستمر طويلا ف مدينة الزهراء » فبحد ستين سقة 
منه » تعرضت لعبث العابثين وللاعمال التخريبية التى صحبت نهاية الحكم 
الأموى » وظلت الدينة فى الزوال › حتی آصبحت خرابا تبك من شيد ها 
وبتاها وام صرحاها . 


ومن أعمال الناصر الانشائية اعادة بناء مدينة سالم التى تقع شماأى 
مدرید بنحو ٥۳‏ کم ء وعرفت هذه المدينة باسم قائد من قواد الفتح 
الأول » وقد تعرضت هذه البادة ألخراب ف عمد الأمير عبد الله » فآعاد 
التاصر بتاءها » وجعلها ثرا حربيا لواجهة امارة قشتالة الناتسكة »ء 
وآصبحت مدينة سالم قاعدة الثعّر الأوسط الى جانب طايطلة قاعدة النحر 
الأدنى » وسرقسطة قاعدة الثغر الأعلى ٠‏ 


— ¥ 


والمعروف أن الخليغة الناصر وسع مسجد قرطبة الجامع ٠ء‏ ومع أن 
النامر حکم حوالی خمسین عاما » وعذبت له فی آخر حكمه الأيام › فقد 
وجد ق مذكراته الشخصية أن آيام السرور التى صفت له دون تكدير › 
كانت آربعة عشر يوما » وهذا يعطينا فكرة عن مقدار الجهد المتوامل 
الذى بذله الناصر طول مدة حكمه فى النهوض بأعباء الدولة ء ويدل على أن 
الوك الذين بشعرون بالمسئولية لا يجدون وتتا لاراحة آو اللذة بالحياة ه 


ومما يدل على عظمة هذا الخليفة وتقدير ملوك العصر له أن الاك 
الأسبانى أوردينو ملك ليون زار الأنداس ء ف آوائل عيد الخأيفة الحكم 
آلمستتصر ابن عبد الرحمن » زار قير الناصر » وركع أمامه ف خضوع 
مظهرا عظیم احترامه لذکراه ۰ 


ويعتبره ا )ورخ دوزى من ال لوك العصريين من حين تحليه بالروح 
الديمقراطة ء والأخذ باسپابه الحضارة وآتباع سياسة داخلية وخارحة 


— A 


الحاكم المستنصر بالل 
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ولى المستنصر الحكم بعد آبيه » وقد تجاوز الاريعين من العمر ودربه 
آبوه عى ادارة بعض الولايات » وقيادة الجيوش » وولى المستتصر البلادء 
بعد أن وطد ايوه الحكم فيها » وكفل للبلاد الاستقرار والهدوء » وقصى 
على الفتن الداخلية ء وأضعف النصارى ف المشمال » وتحولت الانداس 
ق عهده الى دولة کبری » تخطب دول العالم ودها » اذلك كانت مهمه 
استنصر ف الحكم سهله ميسورة وانشعّل بقراءة الكت » بوكان دودة 
کتب ‏ كما يقول لين بول آنشآً مكتبة ف قصرءه الزهراء تتألف من أريعمائة 
مجلد » وروی آنه قرا معظم هذه ااكتب » بدليل أن تعايقات بخط يده » 
وجدت على هذه الكتب » وآنفق الأموال الضخمة ف شراء نفائس الحتب 
والمصنفات » ومن الكتب القيمة التى بعت ف شرائها » كتاب الأغانی لأیى 
الفرج الاصفهانئ ء واشتراه بالف دينار ٠‏ 


وكما يقول اأرحوم الاستاذ عبد الحميد العبادى آن من يقضى أٴوفت 
ف قراءة ألكتبف » لا يستطيع أن يقوم بأعباء ااحكم بكفاءة » لأن متصب 
الك لا يميىء لصاحبه آن بياغ ااذروة ف ااعلم » فيجب على اللك آلا دفن 
نفسه ف خزائن کتبه » وان یمنی بمکتبته ومحفوظاته » آکثر من عنایته 
تون الحكم » والاتجاه الى صالح دولته ۰ 


وكان الحكم يجذب العلماء الى قرطبة » وبيذل ف ذلك أموالا طاقلة 

ومن أبوز العلماء الذين ظهروا فى قرطبة ق عهده ء العالم اللغوى آبا على 

القالى » وتصدى للتدريس ف جامح قرطمة »> وجمع محاضراته فی کتاب 

فسماه الأمالى » وقدم هذا العالم الجليل الأنداس فى عهد الناصر لدين 

الله وخلل يواصل نشاطه ف عهد الحكم ويتضمن الكتاب فصولا متفرقة 
عن العرب ولعتهم وشعرهم وآمثالهم وآخبارا تاريخية ٠‏ 


Î ne 


ثتصل بعرض شسعرائهم » ومن آشهر علماء الاندلس ق عمد المستنصر 
اين القوطية » نسبة الى آمه سارة حفيدة الك غيطشة ء وله مصنقات 
منها كتاب فى النحو ء يسمى الأفعال ء وكتاب فى التاريخ » يسمى العربى 
( تاريخ افتتاح الاندلس ) وييداً تاريخه من فجر الاندلس » ويتحدث 
عن الفتح العریى لهذه الباآد 0 ثم یتام الكداية ف تاریخ الاندئس 
حتی ینتھی بوفاة الأير عبد الله سئة ٩۱۲‏ م ء وقد آملى هذا الكتاب على 
تلامیذه » بدلیل ما ورد فيه مرارا وتکرارا من عبارة قال شیخنا آبو پکر 
أو قال ابن القوطية ء 

ومن أبرز العلماء الذين اجتذبهم الحكم المستنصر الى قرطبة » 
محمد بن الحارث الخشنى ء وقد استدعاه الحكم من القيروان » وأغدق 
عليه ء ومن أهم مؤلفاته » « کتاب القضاه بقرطية » وليذا الكتاب أهمية 
كبيرة فى دراسة الحياة الاجتماعية فى قرطبة . 


كما كان اس تنصر بعقد حاقات البحث والدرس ق قصره مع 
العلماء » ويتدارس معهم فروع العلم » ويناظرهم ويناقشهم » أنه 
شآنهم ٠‏ وحرص كذلك على نشر التعليم بين عامة الشسعب ء فأنشا 
الكتاتيب فى قرطبة وفى شتى بلاد الأندلس » ليتعلم فيها أبناء الفقراء 
القرآن والقراءة والكتابة والحساب وبعض العلومات الدينية » فمن 
انشاءاته القيمة سبعة وعشرون مكتبا حول المسجد الجامع » وبكل ربض 
من أرباض قرطبة ءه 

ولم تزل كثب الحكم ف صر قرطبة الى أن بيع آكثرها ف حصار 
البربر ء وقد آمر ببيعها الحاجب واضح من موالى المنصور بن بى عامر » 
ثم نهب ما بقى عند دخول البربر قرطبة » واقتحامهم الحافرة 
الأنداسية عنوة ء ومن المؤسف حقا آن الحاجب المنصور آبن أبى عامر » 
أمر بأحراق كثب الفلسفة ارضاء الفقهاء ء 

ذاعت شهرة قرطبة بالكتب فى عهد الحكم المستنصر ء فلم يقتصر 
أقتناء الكتب على الخليفة وحده ء واأتما تعداه الى آغراد الشعب وكانت 


- س ا 


الكتب من آروع متاجرها فقيل : اذا مات عالم باشبيلية فأريد بيع كتبه ء 
حمله الى قرطبة حتى تباع فيها وان مات مطرب بقرطبة فأريد بيع الاته 
حملت الى اشبیلیه ۰ 

ويمن أعماله الانشائية توسيم المسجد الجامع › وامداد المسجد 
باماء العذب » وتيسير وسائل الصرف الصحى ٠‏ 


السياسة الخارجية 

: سالفطر الفاطمى فى الفرب‎ ١ 

خفت حدة الخطر الفاطمى على باد الأندلاس عهد الحكم 
الس-تتصر ء ذلك لان الغاطميين آدرکوا آن بقاءعم ق العرب محقوف 
على بتاء دولتهم واستەرارھا وأسس وهر المقلى مدينة القاحرة 
وانتتل الفاطمیون الى مصر سنة ۳۲ هھ تاركا حكم المغرب فى يد خلفائه 
بئی زبرى زعماء صنهاجة ٠‏ 

وظلت يلاد ارب موضع تنامس بين الأمويين والخاطميين واتخذ 
كل من العدوين المتنافسين حلفاء وأعوان وأنصار له ق الغربين ء فبينما 
كانت زنانه تتبع الأمويين وتنامرهم كانت صنهاجة حلفاء الفاطميين ء 
وآخيرا ويعد تئافس مرير بن زناتة وصنهاجة » سيطر الزبريون من 
صبنهاحة على القتسم الشرقى للمعرب » تحت السيادة الغاطمية > 
ومسیطرت زناتثه علی اقم العربی لله عرب تحت السيادة الأموية ق 

وأدى ابثعاد المسافة بين الخلافتين الى تخفيف حدة التوتر بينهما ء 
ومع ذلك حرص الأمويون على تأكيد سيادتهم على المخرب الأقمى تأمينا 
مضیق جبل طارق عن طريق احثلال القواعد الحربية المطلة على الضيق 
هثل سبتة وطنجة ومد النفوذ عن طريقها الى العدوة الخريية » ولكن 
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الأدارسة فى الغرب الأقصى » طمعموا ف الاستقلال بەلكەم ¢ 
واستعادة دولتهم » ولکن الحكم تصدی لمم » وأرسسل اليم قاگده 
الشجاع غالب » فاستعاد السيطرة الأندلسية على المغرب الأقصى » 
وأخضعهم وقخذى على دولتتم ء ونغل يقايا آسرة الادارسة الى قرطبة ٠‏ 
وكان هذا آلخر عهد ليذه الأسرة التى قامت ق هذه البقعة ف آواخر القرن 
الثانى المجرى ء٠‏ 


۲ الخطر النورماندى : 

سبق القول آن النورمان بدآوا يشنون الغارات على سواحل 
الاندلس ق عهد عبد الرحمن الأوسط » وآدى ذلك الى يقظة الأندلس › 
وآنشاء آسطول قوی یتصدی اخطر آی هجوم بحرى وقد عاد هذا الخطر 
الجدید على الآندلس سنة ۳۰ هھ » ويرى المؤرخون آن ريكارد الأول دوق 
نورمانديا ‏ مؤسس هذه الولاية ‏ شن هجوما على السواحل الاسبانية 
بعدید من السفن » فصد امستتصر هذا اليجوم » وأقَخْذ كافة الاحتياطات 
منها التحالف مم بعض امارات نصارى الشمال » واتخاذ العيون 
والجواسيس » للاخبار عن الهجوم قبل وقوعه وآمر بصنع بعض مراكب 
على هيئة مراكب ( امجوس ) ووضعها ف الوادى الكبير تمهیدا لقتالمم 
بھا عای نفس طریقتهم وشن غارات على سواحل نورمانديا بغْية اضعاف 
النورمان ولعب قائده المشهور غالب دورا كبيرا فى هذا المضمار ء وكان 
آش_د غارات الثورمان ( الجوس ) ضراوة على شواطىء الأندلس › 
ما حدث منها على غرب الأندلس وف مياه ا حيط الاطلسى ء 


وقد هاجم النورمان فى عهد الحكم سواحل جتوب البرتغال وسهول 
أشمونه ٤‏ حبٹ حدثت اشتباكات عنيفة قتل فيها من الطرفين كثيرون ۾ 
ولكن الأسطول الأندلسى لم پستسلم لعنف القتال ء وائما طارد الراك 
النورماندية حثى آباد معظمها » واسترد أسرى اأسلمين ه 


۲ مرقف امستنصر من تصاری الشمال : 
قلنا أن عبد الرحمن الناصر »› اتفق قبل وفاته على اعادة سانشو 


الى المرش بدلا من أوردنيو الرابع » مقابل أن يسلم سانشو الى الناصر 
يمض الحصون » واعاد الناصر فعلا سانشو الى العرش ء ومات النامر > 
وولى الحكم المستنصر » فانتهز سانشو الفرصة » وماطلى فى تسايم 
الحصون » ظنا منه أن الحكم ليس بقوة آبيه وآنه فيلس وف لا يهمه 
الا الكتب ء وف غضون ذلك وفد آوردينيو على المستنمر يطلب منه أعادته 
الى الك ء بدلا من سائشو ء ولا علم سائشو بذلك » وعد بتسليم الحصون 
خوفا علی ملکه وخوفا من تخالف اللکین ده » ولکن توفی آوردرنیو › 
فخلا الجو لسانشو ء ولم يعد أمامه سوى خصم واحد وهو الحكم » فعاد 
الى رفض تسليم الحصون » وتحالف مع ماك قشتاله وماك تافار ء ولكن 
العكم آرسل الجيوش الى الشمال ء وحزمت الحلفاء ٠‏ وثكبد سانتشو 
خسائر جسيمة « وأدرك آنه لا قبل له بالحكم » فسام اليه الحصون » 


واعتمد الحكم فی ادارة شژؤون دولته على وزرائه ومن أبرزهسم 
وزيره المصحفى ء وكان يتصرف ف أدارة الدولة تصرفا مطلقا » ولا يرجم 
الى الخليغة الآ قي بحعض الامور ء ومن هنا ظهرت طبقة كبار الموطلفين ء 
التى سيكون لها آثرها ف الحياة السياسية فى الأندلس بعد وفاة الحكم ء 
وإالتى ستفرض سلطانها على الدولة » على حساب خلفاء البيت الأموى ٠‏ 


وكان ولى عهد الحكم ف العاشرة من عمره ء وأوصى رجال الدولة 
به » وعد اليم بتربيته وتدريبه على شؤون الحكم والسياسة وولى 
هشام الحكم بعد آبیه ء ولكن حرص كبار الوظفين على منعه من ممارسة 
سلطانه » لذلك يمكن القول بآن غترة الازدهار ق الخلامة الآموية كانت 
ف ميد عبد الرحمن الناصر ء والحكم المستنصر قويت البلاد سيامبيا 
وعسكريا » وازدهرت فيها الحضارة » ونهضت فيها الحركة الملمية ء 
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تولی هشام الحكم وهو طفل صغیر قد تجاوز عشر سنوات 
الا قليلا » وظهر فى الدولة حزبان يتنافسان حول الساطة والتفوذ > 
الحزب المدنى » ويتزعمه الحاجب المصحفى ووزراؤه ويرى هذا الحزب 
الموافقة على ثولية هشام الحكم عملا بوصية آبيه » وهذا الحزب يريد 
الابقاء على هشسام الطفل حتى يتسنى له السيطرة على مقاليد 
الأمور ق الدولة ء والابقاء على هشام آلعوية ف ایدیم ء يحكەرن 
بأسمه » آما الحزب العسكرى ء وقوامه الصقالية فيرى أنهم خاضوا غمار 
الحروب فى الشسمال وف البحر وفى داخلل البلاد ء وآن لهم الحق ف 
السيطرة على سياسة الدولة » وعلى الحكم ء ويرى هذا الفريق آن هشام 
طفل لا يصلح للحكم » ويرشحون لاخلافة رجلا يس-تطيم ادارة أمور 
البلاد » ودرء الأخطار الخارجية عنها » وقمع الفتن الداخلية ء وهذا 
الرجل هو الغيرة بن عبد الرحمن الناصر ٠‏ ونتازع الحزبان حول تقرير 
ممصير البلاد ء وأنتصر الحزب الدنى بقبادة السحفى على الحمزب 
العسكرى » وتصدى ليذه المؤامرة الخطيرة محمد بن عبد اله بن آبى عامر » 
تل المخيرة » وثبت هشام الثانى على العرض » وتاريخ الأندلس من 
تولية هشام حتى نهاية القرن الرابع الهجرى هو ف الحقيقة تاريخ هذا 
الشاب الذى ومسل الى الحكم والسيطرة على مقاليد الأمور فى الدولة 
بأساليب ميكياغيلية أى العاية تبرر الوسيلاة » لذلك يسميه دوزى 
بسمارك القرن الماش الميلادى » 


)أ مف 
محمد بن عبد ال بن اہی عامر 
اللقب بالنصور 
( ۹ ۳ د ۷۹ — 1 @( 

محمد بن عبد الله بن آبى عامر من أسرة عربية يمنية من شرية 
المعاقر » اشترك جده عبد اللك فى جيش طارق بن زياد فى عمليات 
عسكرية فى الجزيرة الخضراء » وبرزت هذه الأسرة ف الأندلس ء 
وشتلوا مناصبب حامة وكان منهم القضاة والولاة والعلماء » وكان 
عبد الله والد صاحبنا من رجال العلم والآدب ٠‏ 

عرغه عن محمد ین عبد الله بن آیی عامسر الطموح منذ نمومة 
أظفاره ء وتثقف بثقافة آسرته » فدرس اللعة وإالأدب على » آبى على 
القالى البغدادى وابن القوطية » وقراً الحديث على » أبى بكر بن 
معاوية بن القرشى ء ثم فتح دكانا بجوار قمر قرطبة لكتابة الشكاوى 
للخليغة الحكم ء وظيرت براعته فى كتابة الشكاوى ء فکان يحسن عرض 
الوضوع » ويكتب بعبارات آدبية جذابة » وأساوب ممتع » فأعجب يه 
العكم » وتقرب الى السيده صبح زوج الحكم » وكان يرسل اليما 
المدايا ف المناسبات » حثى قيل انه دخل معها فى علاقة حب » ومن 
مداياه اأشهورة » للسيده صبح ء قصر من الفضة الخالمسة نموذج 
من قصر قرطبة ء وقد حمله الرجال الى القتصر وسط نظرات الاعجاب 
والدهشة » ومازالت صبح تبادله الاعجاب » حثى رفعت من شأنه ء 
خولاه الحكم آمائة دار السكة » ئم ولاه قضاء بعض النواحى ء ثم عهد 
اليه بالاشراف على أموال الزكاة والواريث ف اشبيلية وعلى ادارة 
الشرطة فيها » ثم جعله وکیلا لولده شام ولی العهد ء ومازال اين آبی 
عامر یرقی ف سلك الثاصب » حتی آصبح من کبار رچال الدولة » وف 
مرثبة الوزراء ء ومن الساسة الذين يديرون دغة الأمور ف الدولة ء 

تولی حشام الثانى الحكم ‏ كما قلنا ‏ بتأييد الملصحفى واين 
أبى عامر » وبالطبع الام صبح » ورأى هؤلاء الثلاثة ضرورة التخلص 
من آعدايم ومنافسيیم ء الصقالية ء وزعميهم المغيرة بن عبد الرحمن ء 
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غهد هشام الى المصحفى بالحجابة ‏ كما کان حاله ق آيام بيه 
ورقی این آبی عامر الى مرتبة الوزارة » بدلا من خطة الشرطة »ء ولكن 
الصحفی کان یخشی على نقوذه من اہن آبی عامر ولا یستریح ابلوغه 
مرتبة الوزارة » وكان أبن آبى عامر قويا بفضل مهارته ومقدرته › 
وئأیدد صبح التام له ء وكانت صح تطمئن اليه وقطمگن الى متندرته 
على تعزیز وضح اينها الفتى ء وحماية ملكه » وآدار شڙؤون البلاد 
بمهارة حتى صار الحاكم المطلق ف الأندلاس ء 


کان لايد لابن آہی عامر من التخلصس من كل الشخصيات التى 
تعترض تحقين طمبوحه » فبعد آن تحلص من العيرة بن عبد الرحمن »> 
رأى تس رة التخلص من الصقالبة » ثم الصحفى الذى لا يزال من 
التاحية الرسمية الرجل الأول » والمهيمن على الساطة العليا فيها وكان 
یضرب آعداءه ببعضهم حتی تخلص متهم نهائیا » ولم یق له ف الحكم 
منازع »> وكان الصتالية وعددہم آلف لا يزالون وة يحسب حسابها 
فانتهز فرصة كرأهيه الحاجب المصحفى للصقالية ‏ الذين تافسوه 
بترشسیح المغيرة بدلا من هشام ‏ فحمل أبن أبى عامر الحاجب 
الصحفى على نكبة الصقالبة ء فجد ق مطاردتهم واستصفاء آموالمم › 
وأعمل فيهم القتل والنفى ء حتى حلك الكثسير منهم » وانهار بذلك 
سلطان الصقالية € وأمن الحاجبي واین آیی عامر رهم وتقلد الحاجب 
أمر القص بدلا منهم ء ويذكر ابن حيان أن الصقالية اشتد طغيأنهم 
فى القصر والدولة » وثقلت وطاتهم على الناس وعلى الشعب قاطبه ء 


اعتزم أبن أبى عامر بعد التخلصس من المقالبة » على توطيد 
مركزه بين الجيش والشعب ء فقرر استئناف الجهاد » وكان المصحفى 
قد أبدى تقاعسا ف ذلك » حثى اتسع نفوذ : نصارى'الشمال » وكثرت 
غاراتهم على آراضى المسامين حتى اقتربوا من قرطبة » فقاد ابن آبى 
عامر جيشا الى الشمال ء وعاقب ممالك النصارى › ولقنهم درسا 
قاسیا » وحذرهم من متبة الأغارة على آراضى السلمين ء وعاد محملا 


س اا س 


ټالعنائم »› غأغدق على جنده » ونال رضى الشعب والجيش » والسيدة 
صبح » وتطلع الناس اليه للقبض على زمام الأمور فى الدولة + 

لا پس تطیع ابن آبى عامر تحتيق طموحه الا بالتخلص من 
الصحفى ورآى ف الشقاق الذى نشا بين القائد الشجاع غالب ويين 
غريمه ‏ أقصد المصحفى فرصة لاضعافه والتخلص منه » وضم آين 
آیی عامر القائد غالب الى جانبه ء وسعى للرغع من شأفه آمام الخليفة 
والسيدة صبح » حتى خرج المرسوم برفعه الى خطة « ذى الوزارتين » 
وانتدايه لقبادة جيش الثعر وجاهد آبن آبی عامر الى جانب القائد 
غالب ق ممالك النصارى بالشمال ء وانتصر الرجلان » وزادت مكانتهما 
قى قرطبة » وتوثق بينهما التحالف للتخاص من العدو اشترك 
اللصحفى + 


استطاع این آیی عامر اسثصدار مرسوم من الخليغة بعزل محمد بن 
جعفر امصحفى من ولاية قرطية »> ويذلك أضعف من نفوذ المصحفى ء 
وصدر مرسوم من الخليفة بتولية ابن آبى عامر حكم قرطبة » وبذلك 
سيطر على الجيش والحكومة معا ء وضبط العامة » وتخلص من 
امفسدين ء وآعاد الامن والطماآنينة الى آهل قرطبة ء ويذلك أزداد 
نغوذ ابن آبى عامر » ق الوقت الذى ضعف فيه نفوذ المصحفى + 


وقوى التحالف بين أبن آبى عامر ء والقائد غالب »ء وواصلا سويا 
الجياد ف الشمال ء وف كل عزوة يحرزان الانتصارات » ويعودان الى 
قرطبة محملين بالغنائم ء فتزداد مكانتهما فى القصر على حساب 
الحاجب امصحفى ء ولم يلبث أن قاد الخليفة » القائد غالب خطة 
الحجابة الى جانب جعفر المصحفى ء وبذلك ازداد المصحفى ضعفا › 
وثوطدت العلاقة بين غالب وابن أبى عامر بصفة خاصة بعد المصاعرة 
اتی تمت بينهما » فقد تزو ج ابن أبى عامر من أنة القائد غالب ء وأخيرا 
آن الاران للتخلص من المصحفی » فآمر ابن آیی عامر بالقہض علبه 


ېەمرسوم اتثصدره من الخليفة ء .أثهمه بتبديد أموال الدولة ٠ء‏ وضادن 
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أفراد أسرة المصعفى ء بل طالبه با ال الكثير » حتى اضطره الى بیع 
قصره ال نیف ء ومازال یضطهده بضع سنین حتی توفی سنة ۳۷۲ ھ ء 
وبذلك تخلص ابن آبی عامر من خصم عنید ٤‏ يقف عقبة ف سبيل تحقيق ىۆ 
طموحاتة + 


ولم ببق آمام ابن آبى عامر الا القائد الأندلسى القوى غالب » 
وعلى اأرغم من المصاهرة بينهما الأ آنه كان يتوجس خيفة منه » ويراه 
خطرا على سلطانه »> ورعقبة ف سبیله » وکان غالب يقيم بعيدا عن 
قرطبة » وكان الحارضون » يرون فيه الرجل الوحيد » الذى يستطيع 
التصدى لاين آبى عامر » والتخلص منه » لذلك رای این أیى عامر 
ابعاد القائد غالب عن طریقه » فاستدعی ابن ابی عامر جعقر بن على 
ابن حمدون المعروف بالأندلسى من عدوة ا مغرب ء وكان من قواد البرير 
الأقوياء من زناته »> وأستصدر له مرسوما بالوزارة ء واستعان اين 
حمدون بالبربر » وآیده ابن آبى عامر » ورحب بمقدمهم الى الأندلس » 
وآدخلهم فی الجیش ء واستکئر ابن ابی عامر من البربر حتى اتخذ 
منهم الحرس والحاشية › و تقوی بهم » فارتاب القائد غالب ف تصرفات 
صهره ء وتطور الشك الى عداء شيد بين الرجلين »ء انتهى بالحرب 
بينهما آمام حصن شنت بجنت » ولكن القائد غالب أثناء المعركه » سقط 
مپتا من فوق چواده » فدب الذعر ف تفوس جنوده » وشنت ابن آپی 
عامر شملهم » وأمعن فى جيش غالب قتلا وأسرا سنة ۲۷۱ ه ء ويدلك 
تخلص ابن بى عامر من هذا الغارس الشجاع ٠‏ 


وع آنه أستعاء ن باب حمدون ف افلس من غا »الا آنه رای 
عله مابن جهور * ذى النون وآولياء الدولة من العرب حتى تخل 
وجلا + 
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حثى السيدة صبح أم الخليفة التى أوصلت اين آبى عامر الى 
ما وصل اليه حتى شك الناس فى العلاقة بينهما » تخلص منها أيضا › 
فقد آغضبها استبداده بالامر ء ومنع ابتها الخليفة من ممأرسة سلطانه ء 
وآرادت أن تقضى على نفوذه »› فاستعانت عليه ييعض زعماء البرير 
في المعرب الأتصى المعاديين لاين آیی عامر » وآرسلت اليم الاموال 
رالهدايا ء ولكن ا)ؤامرة اكتشفها ابن آبى عامر ف مهدها » وآسثولى 
على الأموال ء ثم استعانت يالفقهاء ء فآعلن الفقهاء ق قرطبة آن 
ابن آبى عامر يستبد بالنفوذ دون الخليفة » ولكن أبن آبى عامر دحض 
هذه التهمة بالتقرب الى الخايغه ء واظهار الولاء والطاعة له » والخروج 
معه ف شوارع قرطبة ف موكب » وانخليفة يحادثه وهو يحادث ألخليفة 
مظهرا الحضوع والخشوع له » وحدد من اقامة السيدة صبح » وأحاط 
قصرها بالجواسيس » وشحد الرقابة عليها » حتى قضت بقية حياتها 
فی زوايا النسيان ء وهكذا كان ممسي هذه السيدة التى وسات 
اين آبى عامر الى ما وصل اليه » وفبلت الاشتراك معه فى منم ابنها 
الخليغة من ممارسة نغوذه وسلطانه + 


وهکذا تخلص محمد بن آىد عامر من متافسيه » وفق مبدا الغاية 
تبرر الموسيلة وولى منصب الحاجب > وهو أرفع منصب فى الدوله »> 
ولقب بالنصور سنة ۳۷١‏ ه ودعى له على النابر ء ثسأنه شأآن اللوك »› 
وكانت الكتب تنغذ عنه »> وكان الناس يقبلون يده ء كما لو کان 
الخليفة » وأضحى ابن ابى عامر بعد آن قضى على كل منافسية سيد 
الأندلس بلا منازع »> وصاحب السيطرة على الجيش ء والمسيطر على 
سيادة الدولة ء ولم يكن الخليغه مشام أأزّيد سوى آداة لينة ق يد 
هذا الرجل التوی › پوجهها کف شاء ۰ 


جهاد المنصور ضد الممالك المسيحية ف شمال اسبائيا : 


آراد المنصور آن یضفی على حکمه هيية وقوة ٴ فاستائف مهد 
الجهاد 6 وغزا امالك المسيحية 6 وکان مقود جبوشه تفه ف ارجم 
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والغريف أى ف الضوائف والشسواتى »› وبلغت هذه الغزوات 
سبعا وخمسين غزوة على مدى حكمه الذى استمر حوالى 
خمسا وعشرین سنة » وانتصر ف کل هذه الغزوات ویروی أبن عذاری : 
آن اأنصور. اعتنى بجمع ما علق بوجهه من الغبار ف غزواته ومواطن 
جاده حتی اجتمع له منه صرة ضصخمة عهد بفرش قبره بهذا اعبار 
عند دفنه » وکان یحمله حیث ما سار مع آکفانه توقعا لحلول منیته ف 
أى لحظة ء 

حارب النصور ف جييات المسيحيين المتعددة ف قشتاله وليون 
ونافنار وقطالونیا » وآنزل بهذه البلاد خساثر فادحه » وما رآی 
أسببان التبمال هزائم ولا مذلة كيزائمهم على يديه فمدنهم الكبيرة 
دمرها ووصل الى أقمى الركن الشمالى الغربى من أسبائيا ودانت 
له جمیع آسبانیا شمالا وچنویا ء 

ومن آهم حملاته النزو التی شنها على برش اونه وقطالونیا ف 
شمال شرق آسبانيا سنة ٤ب‏ ه ء والحملة التى نها على جليثية 
شمال غرب آسبانيا سنة برج ه ء آما الحملة الأولى ء حملة پرشسئونة 
وقطالونيا » فقد خرجت من العاصمه قرطبة » ويلغت برش لونة بعد 
شهرين من زحفها » خدمرها المنصور ولم يستطع آهل الدينة مقاومة 
هذا الجيش القوي ء 

آما حملة جليقية » وهى الغزوة الثامنة والأربعون » فكان غرض 
النصور منها » هو غزو مدينه شنت یاقب آى القديس يعقوب › ويعناد 
السيحيون اته من حوارى السيد المسيح » وترك القدس.» وسأح ف 
البلاد » حتی انتهی به الطاف الى هذه البلدة ء ومات فيها ء وأقام له 
السكان مقبرة » فوقها كنيسة » يزورها المسيحيون من شتى اليلاد + 
الم آن ابن آبی عامر هدم البلدة كلها الا قبر هذا القديس ء وهذه 
الانتصارات التى لم يشهد الأنداسيون لها ف آى عهد سابق » جعلت 
للمنصور شعبية كبيرة » والتغت الناس حول هذا اليطل الدى آعاد لمم 


کرامتهم ۰ 


س اا س 


الملاقات الاندلسية الغربية فى عهد اأنصور 

حرص النصبور على الاحتفاظ بألعدوة المغربية تأمينا لحدود 
دولته » ودرء| لخطر شیعی محتهل » واصل بسط نفوذ دولته ف نلك 
الأصقاع حثى دانت له البلاد المعربية المتدة من سجلماسة جنويا 
سنة ۳۷۰ ھ والی ولایتی تلمسان وتاحرت شرتا ٠‏ 

ولتدعيم هذه السيطرن على العدوة المعربية »> ولتلافى ثورات 
اليربر فى المستقيل ء آقام المنصور قاعدة عسكرية ق الجزيرة 
الخضراء » لراقبة الأوضاع فى العدوة المغربية » وسرعة تجريد حملة 
عسكريه على هذه البلاد » اذا ما أعلنت النورة » كما شد النصور 
منازل له واستراحات ف الطريق من قرطبه الى الجزيرة الخضراء 
لسرعة حركته من قرطبة الى بلاد المغرب فى حالة تمردها ء وهو نفس 
ما ق الطرق اأؤديه الى الثور الأندلسبة شمالا ء 

وواجه النصور عدة حركات استفلالية ف المغرب » تهدف الى 
التخلص معن الحكم الأمهوى ق الأندلس ء وأول هذه الحركاتث سنه 
د ٤‏ وقد ترعمها بلکین بن زیری الصنهاجى وهاجم ظاهر سببته ٤‏ 
ولكن جيش النصور مزق جيشه خل ممزق » والحاوله الثانيه أئتى قأدها 
الحسن بن جنون . وهو من الأدارسه س وقد لجا الى بلاط الفاطميين 
فى عمد الخليغة العزيز وحرضه الخليغه الفاطمى » على المي الى 
المرب الأتصى » واسترد ملك آباثه وآجداده » و ر اٻن جنون الى 
بلاد الغرب الأقمى »› والتف حوله » الزنانيون والعلويون » وكثر 
چمعه » ولكن جيش النصور » هزم العلويين شر هزيمه › وطلب أبن 
جنون الامان » ولكن المنصور رهض لكثرة نخنه وقتله » الآهر الذى آثار 
استياء العلويين + 


ومن شد الثور ات ضراوة ق العدوة المعربية ضد حکم امنمسون 
قادها" زبری بن عطیه المغراوی الزناتى سسنة ۳۸١‏ ه ء وهذا الزعيم 
ورجال قبيلته مخراوة لعبوا دورا كبيرا ف أخماد الثورة العلوية » وحزيمة 
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أبن جنون » لذلك كافا ا منصور زبرى بن عطية » بأن عهد الية بحكم بلآد 
الغرب » وأقام مدينة وجده سنة ٤‏ ه على الحدود الجزائرية ء وجعلها 
عاصمة لدو لته المغراوية » وكانت العلاقات بين هذا القائد ويين انصور 
قوية » وكان يظير له الولاء والطاعة » ويتقرب اليه بالهدايا النفيسة 
والأموال الكثيرة » لكن حدثته نفسه بالاستقلال ببلاده عن الدولة 
الاموية ف الاتدلس » وطرد عمال وولاه _ المنصور من بلاده ء ويختلفة 
الؤرخون حول تفسیر آسپاب ثورة زیری » فیری البعض آنه استغْل 
لقب وزير » الذى منحه له المنصور » وکان یرید لقب آمیر » ویرئ 
آخرون آنه كان ينتظر من المنصور مكافات مالية كبيرة ء وهناك من يقول 
ان السيدة صبح حرضت زيرى على الثورة ء وأرسالت اليه اليدابا > 
وحرضته على التخلص من المنصور الذى حجر على ولدها الخليفة هشام 
بدلیل آن شعار جیش زیری کان : هشام یا منصور ه 

ولکننا نسثطيع أن نقول بن کل هذه الاسباب ‏ أن صحت _ 
اتخذها زيرى ذريعة للثورة » آما السبب الحقيقى للثورة فهو رغبة زيرى 
ألقوية فى الاستقلال ببلاده عن الدولة ف الأنداس ۰ 

رآي المنصور خرورة القضاء على هذه الثورة التى نشكل خطرا 
على النفوذ الأموى ف ا مغرب ء قأرسل جيشا الى ا لغرب بقيادة مملوكة 
واضح الصقلبى ‏ صاحب ثغر سالم ‏ وسار الى طنجة » وانضم اليه 
جموع البربر هناك » على حين استصرخ زیری بن عطية قومه زناته › 
فعظم آمره وقوى بأسه » أذلك استطاع صد هجوم جيش الأندلس »› 
وارند واضح عن فاس ء هنا قاد المنصور کل جيوش الآندلس الى 
الجزيرة الخضراء » وارساما الى ا مغرب بقيادة ابنه المظفر عبد الك 
ونشبت بين الفريقين معارك عنيغة بالقرب من طنجة دون نتيجة حاسمة ء 
وفجآة اغثيل زيرى بن عطية » ويبدو آن ألمنصور كان من ورأء هذه 
'لؤامرة الثى آدت الى تشتت شمل جيشه » ومزق عبد الك جند زيرى 
.هزمهم »ء واستولى على فاس وسجلماسة » ودانت لاد الغرب 
لأتصى بالولاء والطاعة للدولة الأموبة سنة ۹ هھ » وعهد المتصور الى 
اضح بحكم بلاد ا خرب ٠‏ 


— ٢ س‎ 


اعمال انسور الاأدارية والحمارية 

کان ابن آبى عامر اداريا من الطراز الأول » واستغل س لطاته 
المطلقة لمصلحة الدولة والشعب » وكان يواصل الليل بالذيار قى العمل »> 
ویقال أن ساعات عمله تجاوزت عشرين ساعة ف ايوم فى خدمة الدولة 
وتفتد آمورها ينفسه ء ووکل مهام الدرلة الى رجال يثق بهم ء وکان 
یراقب أعمالهم بنفسه » وعث عبونه فى كل ناحية ليطلع على كل كبيرة 
وصبغبرة » وکان اداریا قدیرا حازما ء وعلمتم آنه رغم أعماله الدنية 
وآعباكه الادارية الكيرة كان بقود الج وش مننسه ء 
~a PE‏ 

اهتم امنصور بتنظيم الجيش ء وأنشاً صفوفا جديدة من ا)رتزقة 
من زناته وصنباجه وغيرهما من قبل البرير ومن الجند النصارى من ليون 
وقشتاله ونافار » وبذل ايم الأجور السخية » واجتذب تلوبهم بعدله 
ورفقه وجوده » وغير آنظمة الجيش القديمة » فتقدم رجال البربر » وآخر 
زعماء العرب ء وأقصاحم عن مناصبهم وفرق جند القبيلة الواحدة ف 
صفوف مختلفة » وكانوا من قبل ينتظمون فى صف واحد »ء وكان العرب 
يتمسكون منذ يام الفتح بوحدة القبيلة ء» لأن العصبية كانت ف قبائلهم 
ف أيام الناصر » ما تزال قوية » ولكن الناصر عمل على سسحق القبائل 
العربية » واضعاف هبيتها » وجاء ابن آبى عامر ء فألقى اليدان ممهدة 
لخططه » غلم تلق سیاسته الجديدة معارضة ء ويذلك جعل النصور 
الجيش ء جيشا خظاميا دائما » بتكون من غرق متعددة ء وكل فرقة تالف 
من جميع هذه العناصر المضلفة كالعرب والبرير والمسقالبة ء وك 
جندى من هؤلاء يتقاضى مرتبا شوريا من الدولة حسب رتبته ء وزالت بذاك 
العصبية القبلية من فرق الجيش . ۰ 

واهتم المنصور بالحافظة على الأمن والطمآنينة فى البلاد كما اهثم 
بالقضاء » وراقب آعمال القضاه ٤‏ حثی بحکموا بالمدل ویمنعوا الظلم ۰ 


جديدة » متخذها مركزا مستقلا للادارة والحكم »› ويتخذها مظهرا 


e (YF 

للءسالطان » وسمى مدينته الزاحرة » سنة ۳۹۸ ه» وتقم بالقرب من 
قرطية » وآنناً المنصور با قصرا ءلوكيا فخما ومس-جدا ودواوين 
للادارة والحكم ء ومساكن لأبطانة والحرس » وآقام حولها سورا ضخما 
ونقل اليها خزائن الال والسلاح » وادارات الحكم » وتم بناء المدينة 
الجديدة ق نحو عامين › واقطع ما حولها الوزراء والقادة وكبار رجال 
الدولة.» فشيدو! الدور العظيمة وأنشئت الشوارع والأسواق الفسيحة › 
واتصلت آرباضها بآرباض قرطبة ء 

وق سنة ۴۹۲ ه توغى النصور وهو منصرف من غزوة شبمالية 
بالقرب من مدينة سالم » وقد تنفس ئصارى الشمال الصعداء ء فقد كتب 
آحد الرهان ف تقويمه عن هذه الجملة ء فى سنة ۲ م مات النصور 
ودغن ف الجحيم ٠‏ وهذا يدل كما يقول دوزى على متندار المرارة 
والحسرة التى يشعر بها التصارى من هزائم النصور لهم ء 


عهد الحاجب الفلقر عبد الك بن النصور 

ويموت اأنصور تنفس ملوك آسبانيا المسيحية الصعداء » وغمرتهم 
موجه من الفرح والأغتباط فلقد دمر المنصور بلادهم ء واكتسح 
سهولهم » وهدم حصونيم ومعاقلهم ونشر الذعر والهلع فق قلوبهم › 
وشرد جیوشم › وآزال سیادتهم > وآذلهم بانتصاراته العديدة ء وغزواته 
المتكررة ٠‏ فلما مات كتب مؤرخ لاطنى ف حولياته : « مات النصور 
دة 1ء ء ودفن ق النار » ه 

وا علم هشسام موت ابن آبی عامر استقدم آیا مرواڻ عبد الك 
ابن النصور » وأمره قمع حركة الغيان الصقالية الذين استتلوا هذه 
الخرصة لاسترجاع نفوذهم القديم وحذره الخليفة مواقعة الدماء » 
وخلع عليه » وآخرج معه كتابا بولاية الحجابة مكان آبيه ٠‏ وحكذا قام 
عبد الك بالحجابة » وتلقب بالمظغر سيف الدولة ف ۳ رمضان سنة 
۲ هھ »ء وقضى على حركة الفتيان الصقالية » ونفى بعضهم الى سبته ه 
وکان عبد الك ق ورث کثیرا من صفات آبیه » فاسستوسق له الإمر 


س ١‏ س 


واجتعم الناس على حبه لعدله وانسانيته وحمايثه للقرع » وسهره على 
رعیته » وتصرته المظلومین » وجیاده ف سبیل الله « حتى أيس الاعداء 
من دولة بتی عامر ء وعلمرا انها وراثة » ٭ وذکروا آنه کان يزور 
الصالحين والاولىاء ق اأتاير » ويستمدى آدعيترم ٠‏ ويذكر آين الخطيب 
زیارته لای آيوب ء كذلك کان یزور السجون ويبتفقيد حبال 
المسجونين » وبكشخا عمن طال سجنهم فيدللقه ء ويذكر ابن سام ئقلا 
عن آبی مروان بن حيان فقرات ذبا وصف لحالة البلاد ف عيده 
منيا : « راقت أيامه » وآحبه الناد, , سرا وعلانية » وآنصب الاقبال 
والتآييد عليه انصبابا لم يس مع بمثله » وسكن الناس منه الى عفاف 
ونزاهة نفس » فباحوا بالتعمة » وآخذوا ق الكام ب والزينة من المراكب 
والملابس والقيان » حتى سمت آثمان هذه الاشياء ف مدته ء وبلعتثت 
الانداس ف آيامه الى نواية الجمال والكمال وسعة الحال ء» فق كنف ملك 
متيل السعد ء ميمون الطائر ء غافل عن الايام » مسرور بما تنافغس فيه 
رعيته من زخرف دنياها » فاجتمع الناس على حبه ء ونجا من الغتن » ٠‏ 


ویضیغف ابن حیان ف ذکر حسناته ومآثره فیذکر آنه کان من اکثر 
الناس حياء ء نال حظوة الخليغة ورضاه » فظلفر بلقب الظفر > 
وعلفر ابن بلقب ذى الوزارتين ٠‏ ولكن لم يتح لعبد الك أن يتمتع طويلد 
بهذا اللقب » أذ اعتل آثناء عودته من صائفته الى شلونية ٠‏ 
من سلاد شبانجة بن غرسبدة سبنة ٠۹۹‏ ( ۱۰۰۸ م ( ¢ 
وزاد به مرض الذبحة الصدرية ء وتوفى بالقرب من قرطلبة فى ٠١‏ صقر 
سنة ۳۹۹ ھ ( ۲۰ آكثوبر سنة ٠١١۸‏ م( 4 


وف عمد عبد اللك ظهرت عدة شخصيات كان لها أثرا كبيرا ف 
الاحداث السياسية أهمها : 


الغتى الكبير طرفة » والوزير عيسى بن سعيد اليحصيى العروفة 
أنظر كتاب تاريخ المسلمين وآثارهم ف الأندلس للاستاذ الدكشور 
السيد عبد العزيز سالم ٠‏ 


~0 


وحاول الظفر بعد عودته من دزوته المذكورة ان يجمم صفوعه ٤‏ 
ويفاجىء العدو بشاتية » فأمر بالتآهب لذلك ولكته كان مريضا » وازداد 
مرضه ف انطریق ۰ ودکر" ابن عذاری آنه کان مصابا بذبحة آنهکه وتوق 
وهو عاتد الى قرطبة يعد سبع غزوات ٠‏ 


ا توق عبد الك خلفه أخوه عبد الرحمن » ولم يكن مذل أبيه وأخيه 
ف قوة الارادة وقضى حياته ی لهو وعبٺ » وساعت آحوال انبلاد ف 
آيامه » وأصبحت البلاد على ت فى الانهيار » وحدثته نفسه بالاستيلاء على 
السلطة الشرعيه » وهذاً آمر. لم بحرا علبه أبوه وآخوه »> وکان هسام 
ضعیفا یوافقه ای کل ما يطلب منه » وطابم منه عبد الرحمن أن بعهد أله 
بولاية العهد خواخقه هشام ۽ وكتب عهدا بدك جاء فيه : أن الخليفه لم 
جد من هو اصلح لولایه العمد من.هداً القحطانی عبد الرحمن ء وقدعجل 
هذا العمل بالقضاء على الدوله العمريه » فكبر على الناس ضياع الخلافة 
من قريش » ورفص الضريون توليه اليمنيين الخلافه » كما رفض البيت 
الآمویى ضياع الخلافة منه » ونارت البلاد › وانتهز المعارضون قرصهة. 
غياب عبد الأركمن ببعض العزوات ف الشمال ء وخلعوا هشاما من العرش› 
وولوا رجلا من احفاد الناصر هو محمد بن هسام پن عبدالچبار بن مير 
اأؤمنين التاصر » وأقوه المهدى باه » فعاد عبد الرحمن مسرعا من ا۔شمالء 
وکن جتوده اثفضوا من حوله »ء وهاجمه الثوار وقتلوه سنه ۳۹۹ ھ ء 

ا 

ويموته انتهت ادواة العامرية « وهذا يدل على أن الاس مرتبطون 

,اخلاة كل الارتباط » 


بقى من عمر الخلاغة الأموية .۲۳ سنة ء وهذه الفترة اصطاج على 
تسميتها بعصر الفوضى » فقد اضطربت البسلاد » ولم يستطع الخلفاء 
الاستمرار ف الحكم الا لغترات محدودة حتى أن من.ولى الخااغة فى خثرة 
الفوضى » يزيد على من وليها ف القرون النلاثة الماضية وظهرت العصياتء 
واشتد النزاع بين الصقالبة وآهل قرطبة وألبربر » وآعطت هذه الحروب 


— f 


الاهلية الغرصة لنصارى الشمال لاسترداد كل ما أخذه الحاجب النصور 
ابن اہی عامر » يل توسعوا أكثر من ذلك عاأى حساب ملك السلمين » وكان 
زعماء العصبيات يستعينون بالنصارى خد خصومهم من المسلمين وائتقل 
بتو حمود من سبته الى الاندلس » واستقروا ف قرطية ء وحاولوا السيطرة 
على الاندلس ء ونازعوا الاأمويين السلطة والنغوذ ف الاندلس ء 
وفشل بنو أميه فشلا ذريعا فى استعادة وحدة البلاد وقوتها » وأنتهت 
بموت آخر خلفائها اللعتمد باه ٠‏ ويموته آعلن الوزير آبو محمد بن جهورء 
انتهاء الخلاغة لعدم وجود من هو جدير يها » وآنه سيحكم الدولة جماعة 
من الوزراء على نظام شبه جمهوری عرق فی کتب التاريخ بحکم الجماعة 
وتبع سوط الدولة الأموية ء انقسام الاندلس الى دويلات متنازعة › 
فسيطر البربر على الجنوب » وخضع الشرق للصقائبة آما البقية الباقية 
فقد آلت الى المتظلبين ء وقد حبكم فى هذه الفترة الى تقع بين عامى 
٤۲۲ (‏ - 4۸4 ه) نحو عشرين آسرة مستةلة فى عضرين مدينة ء٠‏ ومن 
آشسهرهم ينو عباد ف أشبيليه وينو حمود والادارسة ف مالقه والجزيرة > 
وینو زیری ق غرناطة » وبتو هود ف سرقسطة وبنو ذى النون حكام 
طایطلة وبانسيه ومرسیه وال)ریه ء 
وعلى الرغم من هذا التمزق » فقد ازدهرت الحياة الاديية فى الاتدنس 
وتتاخس الامراء بتزيين بلاطهم بالعلماء » وكان الغلاح أو الصانع يروى 
الشعر » ويترآً ف فروع العلم ويجاس ف المسجد للدراسة ء 


وتجدر بنا الاشارة الى شيخ جايل عاصر هذه الدولة وهو أبن حزم 
وينسب الى أصل فارسى » حخل جدة فى خدمة يزيد بن أبى فيان ٤‏ 
وفدت آسرته الى الأتدلس » وآقامت ف غريها حيث ولد صاحبتا سنه 
e‏ مدا حباته بالثقاغة الايتدائية ف عصره » وهی حفظ القرآن . 
ویعض الأشعار » والكتاية والقراءة والحسباب ء وكان أبوه وزيرا ف 
آواخر عهد الدولة الأموية » ولكنه عزل » وحلت به النكبات » وعاشت 


— (¥ — 


معاد رة قرطبه سنه ٤٤٤ھ‏ بعد اشتداد عنف البرير » واستقرت ف اريه ٠‏ 


الحديت والأخبار » ولا ذه بالى نانسيه » عكف على حراسة الغقه وكان 
ابن حزم یدرس کل ما یصل اليه من کتب » وعلی کل من یلقاه من شیوخه 


ولقد تعرضت أسرته للاضطهاد »› بعد أن حكم قرطبة آل حمود ٤‏ 
واتهموا أسرة اين حزم بمحاوله اعادة الصكم الى الأمويين واستوزر 
الخليغة الأموى المستظهر اذى استرد قرطبه من آل حمود ‏ أبن حزم »> 
ولكن هذا الوزير لم بابث آن تل ف هذا العصر المضطرب ء وزج اين حزم 
فى السجن ء ثم أفرج عنه ء 


وعاد اين حزم الى الاشتنال بالعلم والدرس » وانصرف عاى دراسة 
الفقه والحديث والجدل والدعوة الى الاسلام » والرد والتصدى لأعداء 
الاسلام » ثم عاد الى السياسة » وشعل متصب وزير الخِليغة المسمد 
آخر الخلغاء الأمویین بالأنداس _ وهذا آخر عهد ابن حزم بالسیاسه 
وظل ابن حزم على ولاء تام لائمویین » وکان بقف الى جانبهم » ويژيدهم› 
ويتولى الناصب الهامة ف دولتيم ء ويتعرض للاذى ف سبيليم ٠‏ 


لا اضطریت الدولة الأموية سنة ۳۹٩‏ ه» اضطريت معها أسرة اين حزم» 
فأخذت تنتقل من بد لآخر » وام يستقر لها مقام » فانتقات من شرق 
قرطبة الى غربها ء ثم انتقلت الى المرية ء ثم كان النفى » ورغم ذلك كان 
یعیش ف رغد من العیش › وکان لانتقال ابن حزم من بد لآخر › آثر کبیر 
فى تفكير الناس » الكثير من الناس يستمعون ايه ء ولكن يعض الفقهاء 
عارضه وکان ینشر آراءه آینما حل » وکان الفقهاء یأخذون عليه مخالمته 


— ۸ 


للمذهب الالكى » ونقده النديد لهذا اذهب الذی لا يعتمد تماما على 
التصوص ء 


تنقل ابن حزم بین بلدان آلآنداس التی انقسمت الى دويلات يشر 
علمه وآراءه على الناس » حتى نزل باشبيليه » ويحكمها المعضد ين عباد > 
وقد استنكر آراءه » وأمر باحراق تبه » وذاكُ بتحريض من الفقهاء اندين 
استنكروا مهاجمة ابن حزم للامام مالك والأئمة الأربعة » وخروجه على 
الناس يفقه لا صلة له بفقه الأئمة الأريعة ٠‏ 


يضاف الى ذلك أن العتضد کان ساخطا علی این حزم لأښه آموی 
التزعة » وف تنقلاته بدون الأحدات » وخسى المعتضد آن يكون أبن حزم 
قد استهدفه » فرآی احراق کتيه » ولذا یقول این حزم آن علمه اذى ف 
صدره لم يحرق » وآنه معه حیث تنقل » وان آوراقه التى أحرقت »> 
سیسجل غیرها » أو یحدث به الناس » آو يموت ف صدره + 


اليه ء وهو يشل كل وقته ف البحت والتاليف والتدريس لطلاب العلم » 
ولم يعر اهتماما بالجادلين والمعارضين نه وبلعغت شهرته الآفاق » وكان ' 
أأطلية يفدون عليه من كل مكان » وهذه القلة القلياة فن طلاب العلم الذين 
کانوا يتعلمون منه ف ضيعته ف آيامه الأخيرة » هى التى نشرت عامه من 
بعده ۰ ولم.یعد التاریخ یذکر ابن حزم وزیرا أو سیاسیا بارزا » انما 
یذکر له سهرته کامام مجدد وظل یدرس ویعلم تحتی وغاته سنة 0ھ ٠‏ 


تفقه ابن حزم ف عاوم متنوعة › کان کاثبا آدييا ء عالا ق الفلسفه 
والمنطق ء له آراء فريدة ف الفلسفة حثى آنه يعارض آراء أرسطو فى 
المنطق ويكتب التاريخ بكل دقة ء ويخاصه من البالغات والشوائب ويحقق 
ف الاتساب يدقة وعمق » وكان جافظا للأحديت ومحيطا به وفوق ذلك فقيها 
آحیا ؤجدد علم الظاهر » لآنه المنهاج الذی يتمكن به من بيان آحكام التر آن 
والستة ٠‏ يضاف الى ذلك آنه عالم بالل والنحل غير الاسلامية والقرق 


— ۹ 


الاسلامية » ولا يقصد ف عام العقائد الا ما كان واضحا ظاهرا ولا يقصد 
الى المناهح المعقدة اللتأثرة بمناهج اليونان ٠‏ 


ويتاقش الفلاسفة » ويستنكر معتقداتهم بالدليل التاطع + وبذاك 
لم یدع ا دع العم 1 ل بالدرس وو من 


کان ابن حزم عاا فى العلوم النقاية كالتفسير والفقه والحديث 
وعلوم اللغة » كما كان عالا فى العلوم العتلية خصوصا المنطق والفلسقة 
والتاريخ » وصنف كتا قيمة قى هذه المجالات ومن العلماء الذين اعترفوا 
لابن حزم بالتبصر والاجتهاد اللطلق والنقافة الواسعة والعلم النزير 
تلميذه الحافظ الحميدى ٠‏ قال كان أبو محمد حافظا عالا علوم الحديث 
وفقهه مستتبطا للاحكام من الكتاب والسنة » متقنا لعلوم جمة » عاملا 
بعلمه زاهدا ف الدنيا بعد الرياسة التى كانت له لأبيه يله ء قى الوزارة 
وتدبير الك » متواضعا ذا فضائل جمة » وتواليف كثيرة » فى كل ماتحقق 
به من العلوم » وجمع من الكتب والمصتفات والمستتدات كثيرا » وسمع 
سماعا جما »وما رأينا مثله وكان له ف الآداب والشعر نفس واسع »> 
وباع طویل » وما ریت من قول الشعر على البديهة آسرع مته » وشعره 
كثير » وقد جمعناه على حروف المعجم ٠‏ 


وقال ابن خلکان : كان ابن حزم حافظا عالما بعلوم الحديث 

وهه مستتبطا للأحکام من الكتاب والسنة » بعد آن كان شافعى الذهب» 
فانتقل الى مذهب الظاهر » وكان آديبا شاعرا » طبييا ء له ف الطب 
رسائل » وكتب فى الأدب ٠‏ 


ما عن اسلوب ابن حرم ف كل هذه اؤلفات والمصنفات فهو 


س ٠ل‏ — 


سلوب المغكر الدقيق اأعميق » الذى يجعل من اللعْة آداة طيعة اتعبير 
عن آفکاره ومعانيه » دون لعو آو حشو »› ودون استطراد او خ-روج 
عن الوضوع ٠‏ 


آما شير مؤلغات ابن حزم ف التاريخ : 
جوا مع السيرة ٠ه‏ 

آسماء الصحاية الرواة ه 

القراءات المشهورة ق الأمصار ء 

أسماء الخافاء واأرواة ٠‏ 

جمهرة اتساب العرب ه 

نقط العروس ف تواریخ الخلفاء + 
رسالة فى فضل علماء الأآندلس ٠‏ 
رسالة فى آمهاث الخلفاء ؛ 

الأمامة والسياسة ف سير الخلفاء » 
ذكر آوقات الأمراء وآيامم ف الأنداس ء 
غزوات اأنص ور این آبى عامر ٠‏ 


وآحصى اأزميل الأستاذ الدكتور صلاح الدين مسيونى رسلانء 
مۇلغفات ابن حزم ف الفاسفة وعلم الكلام » فبلغت ۲٢‏ کتایا ء وق الفقه 
والشريعة ٤١‏ كتايا » وف التاريخ >٣‏ کتاما » وف اللغة والأدب سيعة 
كتب » وق الطب سبعة كتبم ء وبنت بذلك مجموعة کتبه ٠١١‏ كتابا ء 
وهى ااكتب العروفة اتی لم تفقد ولم بتسرب اليها العبٽ ء 


نشا الذهب الظاهرى للحفاظ على النصوص »> والوقوف عندها 
وعدم تجاوزها ٠‏ واإقصود بالخلاهر ء» هو ظاهر اللفظ من ناحية اللعْة آى 
ضرورة الأخذ بالمعنى اللفظى الظاهر لاكلام ء وتجاوز النص يعتبر 
قبدیلا لکلام اله 0 ولقد سیق این حزم بنك المنهماج داود ین على ابن 
خلف البغدادى »ء واختار ابن حزم هذا اذهب » أنه مذهب الكتاب 
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والسنة » واجماع الصحابة ء وليس لأحد فيه آن يقلد آحدا » وق نفس 
الوقت يقول ابن حزم : ان انتقليد حرام »> ولا يحل لحد آن يآخذ يقول 
آحد من غير برهان ٠‏ 


ويقرر ابن حزم : أن آهل النظر والادراك » ومن توافرت عندهم 
أحوات الاجتهاد » لا يسوغ لهم آن يقلدوا اماماف کل ما يقوذه آو کل 
ما قال وتترر من غير ترجيح ء ويقول ابن حزم : ان الناس فريقأن : 
أحدهما تخصص للدراسات الاسلامية » ختوافرت له الأسياب لتعرف 
الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله من غير توسط أحد » وهم الأئمسة 
الأرشدون ء والشانى العامة ام يدرسوا الاسلام » ولكهم يريدون معرفة 
ما عايهم من واجبات » اخلك هم فی حاجة انى التعرف على آحکام الدين 
من العلماء القربين متهم ¢ والنهج الطفاحرى الذى اختاره أن حرم 
يفتح ياب الاجتماد ء لأنه المذهب الذى يستند الى الكتاب والسنة 
مباشرة » ويأخذ الألفاظ بظواهرها اللنوية » ولا يحاول تعليل الأحكام 
واستخراج العلل وتعميمها بل يآخذ المعنى التكيفى من اللفظ ٠‏ 


ويذكر اين حزم ان المصادر الرئيسية للفقه الاسلامى ء هى القرآن 
الكريم بالدرجة الأولى » ونص كلام الرسول ( بتر ) والاجماع » وهو 
ما أجمم عليه سیوخ وعلماء الجماعة الاساامية ء والقرآن الکریم هو 
الأصل لهذه الشريعة ء ويآخذ ابن حزم بظاهر القرآن الكريم ء أذلك 
كان كل لفظ من القرآن بؤّخذ على مقتضى ظاهره أو يقول أبن حزم : 
وها تين بالبراهين والمعجزات آن القرآن هو عهد اله الينا آلذی 
التزمتا بالعمل بما فيه وجب الائةياد لا فيه > فكان هو الأصل آمرجوع 
اليه « ما فرطنا ف الكتاب من شىء » فما ف القترآن من أمر ونجى 
فواجب الرقوف عنده » والسنة عند ابن حزم تفص ل ما ف القرآن من 
عمومیات » وآهل الظاهر مآخذون بظواهر النصوص »۰ ولا يقبلون 
التعلیل والقیاس + ویری ابن حزم آن النصوص لا تتعارض » ولا يوجد 


۲ ب 


تضارب بین تصوص القر آن والستة یل التص وص کل متکامل تین 
وتوضح أحكام الشريعة الاسلامية » وما دام اللصدر الاسلامى للشريعه 
هو اه فلا یدکن آبدا وجود تعارض بين النصوص ٠‏ 

ويقرر اين حزم آن معرفة الناسخ من النسوخ هو الركن الأعظم 
من آركان الاجتهاد » والنسخ ف نظر أبن حزم بيان للأحكام ولا يتنك 
التصوص ء لان معرفة التاسخ من اسوخ هو الركن الأعظم من 
آرکان الاجتهاد 


والاجماع ف نظر اين حزم » هو ما نقلته الأمة كلها عصرا بعد 
وشهره ووقته والحج ووقته ورکته ۰ 


ويوضح ابن حزم أن الاجماع من غير نص غير ممكن لاستحالة 
الاجتماع » ولاختلاف أساليب تفکیر هم ۰ 


ویری ابن حزم آنه لا رآى ق اأدين ء فليس لأحد أن يبجتهمد 
الله غير رسول اله ء وما بتوصل أيه الشيوخ من آراء واجتهادات ھی 
وینغفی ابن حزم القياس ٠‏ 


ولا جوز ف رآی ابن حزم تقاید أحد لا من الصحاية ولا من 
غيرهم ويعتبر إن الأخذ برآى الصحابى من غير دليل من السنة »> غير 
صحیح لآنه لا يوّخذ الا من الكتاب واأسنة أو الاجماع القاتم على ت 
منها آو الدأيل القتتس من حذه الأمور الثلاثة ء 


انتشر المذحب الظاهرى ف الدراة الاسلامية بعد وفاة ابن حزم 
نشره تلإميذه ف آقاليم الدولة الاسلامية ء شرقها وغربها » وخلير فى 
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الأندلس فقهاء ظاهريون 0 ومنهم الحأفظ آبو الخطاب مجد الدين بن 
عمر ين الحسن ٤ء‏ وقد طاف بآقایم الأدلس کاپا › وتوف سىثة ۹۳ھ 
وکان محیی الدين بن عربی ظاعریا ء وکان اين عریی ف عصر الموحدين 
الذين نشروا اللمذهب اإظطاهرى ق المغرب والأندلس * ویوضح شیخنا 
الجليل الامام محمد آيو زهرة : آن آخر الشرن السادس المجرى وأول 
الترن السابع عصر ازدهار اذهب الظاهرى »> فقد ساد بلاد المرب 
والأندلس ف عهد يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن على ( ۸۰ہ _ 
o40‏ ۾ ) واستمر من بعده ۰ وق آيامه » أنقطع عام الغروع وخاصه 
الفقهاء » وأمر باحراق كثب اذهب بعد آن جرد ها فيها من آحادیتب 
رسول اه والقرآن » فأحرق منها جماة ف سائر البلاد » 

تأثر ابن حزم ف شعره باشتغاله بالفته‌والحديث والجدل والأنساب 
والتاريخ ٤‏ وخضع ف مذهبه الشعری الى تفضیل مواضیع ذات طایع 
دینی ء ولقد تآثر این حزم ف سعره بالاضطر ابات التی سادت نداس 
والفتن التى مزقت هذه اابلاد » وشهد ف شبابه دمار قرطية › وتغر 
مهیری حیاته ء فيعد أن کان مترفا ف معیشته » ذاق مرارات الدرمان 
واليڙس » ولكن ابن حزم صمد لاشدائد والصعاب وأحيت المحن التى 
تعرض لها ابن حزم ملكات آفادت مجتمعه تشعبت وتنوعت ثقافة ابن‌حزم 
حتی اشتملت جميع أنواع المعرفة ف عصره _ ما عدا الحساب 
والهندسة فلقد تمخص ف عاوم الحديث والفقه والأديان واللعة والىحو 
والآدب والتاريخ واطلم علىالۋاغات الأندلسيه » ودرس النطقوالفلسفة 
والفلك + وتدل رسالته فى غدل الأندلس على تقديره لثقافة آهل باده فى 
تاریخها ورجالها ومۇلفاتها وآدبها وشعرها (› ء 

وقول صاعد : کان أبن حزم آجمم آهل الأنداس قاطة لعلوم 
الاسلام 4 وأوسعوم معرفة م توسسعهة ف عاوم اللسان والىلاغة 
س 

(1) اجان عباس ۲ تاریخ الآدب الاندلسی ص ٠٠١‏ , 


— 0 


وااشعر والسير والأخبار ء وكان جماعا للكتب ء جمع متها ف عأوم 
الحديث والصتخات والستندات سا كثيرا ء كما كان كثر التقيد لايدع 
شا يفوته من سماع أو قراءة أو مشاهدة لذلك كثرت مؤلفاته وملعغت 
أربعمائة مجلد ٠‏ 

کان ابن حزم یقول الشعر بسرعة عاى البديهة » ولذلك كثر شعره»ء 
وآكثر ما ذكره دون العشرين کان ف الغفزل ثم رثاء لجاریته » وکان 
يراسل يعض آقاربه وأصحقائه بالشعر » وتمتلیء بعض قصائدء 
بالحكمة » وبعضها يتجه الى تمجيد اأزهد ء وبعضها ف ثسبيح اله 
وتمجيده واثببات حدوت العالم » وبعض قصائده يحث فيا عأى 
دراسة المديث » ومن قصائده ااراكعة القصائد الذاقية التى يدافع 
فيها عن اتجاهاته » وبندد بكراهة يعض التناس له وانكاره أعضله ء 
وتظهر ق بعض آشعاره اأروحانية العبسة كلما وجد قلقا من التشدد 
بالأخذڏ بالظاهر () „ 


يعتير كتاب طوق الحمامه لابن حزم كتاب ف الحرب لفقيه من 
څقهاء الأندلس » قخی حیاته ف الجاد لات الدينية ٤‏ حيٺ عرض ف هذا 
الكتاب آشعاره الغزلية التنوعة » ويقصد من ذاك تصوير يعض مواقف 
حياته مخفيا أسماء بعض الأشخاص حينا مصرحا بها حينا آخر › أذاك 
فان الكتاب ترجمة ذاتية » تصور حياة ماحبه ومجتمعه والعلاقات 
الاجتماعية ء وق هذا الكتاب يوضبح توعا من اأحب » وهو الحب 
العذرى » لم يكن معروفا ف الاندلس من قبل ٠‏ 


وییدو آن ابن حزم آلف كتابه بعد خروجه من قرطبة » اذ تتضح 
ف هذا الكثاب حسرته الشديدة على خروجه من قرطبة ومغارقته آهله 
ودياره التى خربها البرير » ويتحدث عن مشاهداته فى مدن الأندالس 
المختلفة ء وييدو آنه صنف كثابه بعد اعتزاله لاحياة السياسية آى بعد 
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حوالی ستة ٤۱۹‏ ۵ ء وقد ذکر فی سیب تاليف نهدا ااکتاب پأن صديقا 
که وت تة 4 رمسالة ف الحب ومعاذیه وآسبابه واغرآضه 6 خصف 
هذا الكتاب "© ء 


وقسم این حزم رسالته هسذه الى ثلاین ابا » عثرة متها فی 
أمصسول الحب » ثم كيف يتدرج من التعرض اأى الاشارة الى الراسلة 
الى السفارة ‏ اثنا عشر ف آغراض الحب وصفاته «حمودها ومدمومها 
وهو يرن كل صفة بها يتأقضها ‏ وستة ابواب فى الآفات الداخنة 
على الحب ‏ وخاتمة فى بابين تصدت فيهما عن قبح المعصية » وعن 
فضل التعفف » لكى بقرن الحبم بروح التدين » ويكون كلامه فيه دأخلا 
ف باب الأمر بامعروف والتهى عن التكر ٠‏ 


ویوس ابن حرم ق هذه الرساه م مدلول الح € ویفقصس 
قصصا عن الصداقة » وحكيات عن آلأدب الكسوف ٠‏ 


والنفس بطعتها جميلة تولع بالجمال , 
چ 


وآفضل ضروب المحبة عند أبن حزم محبة التحابين ف الله عز وجل 
أما الاجتهاد ف العمل ء واما الأتغفاق قى آصل النحلة والمذهب ه 
وام الفضل علم يمنحه الانسان ء ومحبة القراية ء ومحية الألهة 
والاشتراك ف المطالب ومحيبة التصاحب والعرفة ء١٠٠‏ وتكام أبن حزم 
عن آنواع المحبة ودرجاتها » والحب العاطفى » والحب الجسدى «والحب 
القائم على الزهو والغرور : 


فکما األعشقل واد لیس ددری 

خلق ا غير وأاحد رک 
فک دا القاب وأحد لیس ده وی 

غير فرد مهاعد آو مدان 


ان 
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وك ذا اللدين وأح.د مستقيم 
ركفور من عنده دينان 


ويتكلم عن آنواع الحب ويقول : أعلم أن للحب حكما عاى النفوس 
ماضيا وسلطانا قاضيا وآمرا لا يخالف » وحدا لا يعصى + وملكا 
لا يتعمدى ء وطاعة لا تصرف » ونفاذا لا يرد » كما تحدث عن آفات 
الحب ء 


بدا ابن حزم رسالته بالدفاع عن الحب وجلاله > ويقول : أوله 
عز وآخره جد » دنت معانيه لجلالها من آن توص ف » فلا تدرك 
حقيقتها الا بالعاناة » وليس بمنكر ف الديانة ولا بمحظور ف الشريعة » 
اذ القلوب بيد الله عز وجل » ويعرف ابن حزم الحب تعريفا فاسفيا 
بقوله : وقد اختلف الناس فى ماهته ء وقااوا وأطالوا » والذى أآدى 
اليه آنه اتصال بين آجزاء النفوس المتسومة فى هذه الخايةقة فى أصل 
عتصرها الرفيع ٩١‏ ء 


والمحبة عند أبن حزم ل تقوم بين متٺافرين أو متضادین ٤‏ لان 
المخلوقات انما تتصل آو تنفصل بسبب تمازجها أو تباينها ١٠ء‏ والمجائسة 
عمل محسوس وتآثير مشاهد ٠٠۰‏ وكلما كثرت عنباصر المشاكاة بين 
المتحابين زادت المجانسة ء وتآكدت المودة ه 

أن الحب ثمرة الشاكاة بين الحب والمحبوب » ولا يكون الا بازدواج 
النفسين وامتزاج الشكاين » وهر دليل على تمازج اأروحين ٠+‏ وينيعٽ 
من تجانس الأرواح نور ساطع ڌونز لاشراقه طبائم الحياة ه 

ومن آبرز کتب آبن حزم کتاب « الغد ل ف الال والأهواء والنحل » 
تكلم فيه عن الفرق المخالفة لدين الاسلام ء وناقش آراء الفلاسفة 


سلاج رسلآان : الاخلاق والسياسهة عڼد ابن حزم ۰ 


(NV 


فيما وراء ااطبيعه » وتكلم عن فرق التصارى شارحا آراءهم > وتحدت 
عن الأنبياء والرسل » ورد على المعترضين على الشرائع » وكنب عن 
اليهود وعلى من آنكر التثيت من النصارى ومذهب الصابئين ۽ ومن 
أقر جنبوة زرادشت من الجوس وأنکر ما سواہ ء کما تکام عن ا)تتاقضات 
الظاهرة ف التوراة والانجيل » وأبرز أن السامرة بأيديهم توراه غير 
التوراة الذى مع اليهود ء واقس يعض ادعاءات اليهود الباطلة بووصف 
قیام ہنی اسرائيل على موسى » وتكلم عن فصول التوراة وما فيها من 
تحریفات » وذکر بعض ما ورد ف کتبهم ء فآوضح ما تقره من کتي 
التوراة والأنبياء »> وناقش خطا من آنكر آن التوراة والانجيل غير 
محرفين » وذکر شيا من کلام آحبارهم ٠‏ 


ثم تكلم عن الانجيل وكتب النصارى وما فيها من الثتثاثض »> 
وذكر ما تثبته النصارى بخلاف نص "التوراة » وذكر متناقضصات 
الاناجيل الأربهة » وذکر بعض الآکاذیب ف کتبهم ء وتكلم عن بعض 
اعترافات للنصارى على 'المسأمين وبيان فسادها » وتلم عن بظلان 
ما تمسكت به النصارى من بعض آقوال الرافضة وبيان بطلانيا » وذكر 
فصولا يعترض بها اللحدون على ضعاف السلمين » وتكلم عن كروية 
الأرض » وكذب من ادعى أن مدة الدنيا عددا معلوما وذكر مرق 
الاسلام » وأوضح النحل » وتكلم عن آراء المرجئة ف الايمان والكفر » 
وأوضح خروج بعض الفرق على الدين الاسلامى » وتكلم عن التوحيد 
ونفى التشبيه » وتكلم ف صفات الله وف الحياة وناقش مسائل فى 
السخط والرضا والعمدل والصحق واللك والخاق والجود والارادة 
والسخاء والكرم ء 


۳۸ سه 
امالك النصرانية خلال اقرن العاشر ”ليلادى 


ها ضعت أمر المسلمين ف الأتداس »ء وأن-تد الصراع بين القوى 
الاسلامية فى هده البلاد » قويت المالك النصرانية ف مطلع القرن 
العاشر اليلادى » حتى كانت مملكة ليون > اتی خاقت مملكه جقيه › 
وسيطرت على ولايه قتتالة ف اواسط أسبانيا الشمالية ء اشتد بأسها 
وقوى آمرها » وأصبح ف امكانها التصدى للمسلمين بل وتوجيه 
الضربات العنيقة لمم ۰ 


وعلى الرغم من آن عبد الرحمن الناصر كان مسيطرا على الأندلس 
مهابا فى "هذه الديار » الا أن النصارى بقيادة أوردنيو الشانى انتصروا 
على المسلمين اأنتصبارا حاسما ف موقعة شانت اشتین سنة ٩۱۷‏ م 
ولكن اأنمارى شغلوا عن مواصلة الاتتصارات على السلمين وذلك 
بسبب الانقسامات الداخلية بينهم » فقد اشتد النزاع على العرش بين 
سانشو والفونسو ‏ وادى آوردنيو ‏ وانتهى هذا الصراع بتولية 
القوتسو العرش يمعاونة حليفه سانشو ‏ ملك تافار ‏ ولكن سانشو 
لم يستسلم للهزيمة بل جمع آنصاره » وآعلن نفسه ملكا فى انت 
ياقب ف أقاصى جليقية » ثم سار بجيشه الى ليون » واستردها وأعلان 
نفسه ملكا » وخاح آخاه »> وام ينته ذلك الصراع بين الأخوين » بل 
استمر آعواما حتی توق سبانشو ابن آوردنیو سنة ٩۲٩‏ م » وولى 
الغونسو الرابع العرش » وظل ف الحكم حثى توفيت زوجته » وياغ 
به الحزن مبلا ألم يمكنه من الاستمرار ف اللك ء فتشضازل عن العرش 
لخيه رامیرو الثاني » وأاجاً الى الدير » ولكته عاد فتطاع الى استرداد 
ملکه » فانتهز فقرصة غياب راميرو عن ليون لمساندة توار طليطله» 
واستولى على ليون ء ولكن راميرو عاد بسرعة أاى عاصمة ملكه » وسمل 
عينى الفونسو حتى لا يعود الى طاب الك » وعاقب بكل شسدة كل من 
تارك ف هذه المؤامرة » وبذلك استقر راميرو ف اللك وكان من ألد 


— ۹ 


آعداء المسلمين ۾ اذ قضی سنی حکمه ف الهجوم عای ایأراضی 
الاسلاميهة آو تحريض النوار ومساىدتەم ضد حكومة قرطة ٠‏ 


قلنا آن القسم الغربى من مملكة ليون يسمى جليقية » آما القسم 
الشرقی فیسمی قشتاله آی القلاع واأحصون » وهذه النطقة تحولت 
فیما بعد الى مملکه قشتاله » تمتد رقا حتی هضاب نافار » وسدأنها 
من البشكنس وجبال اشب » وكان رعماء قشتالة يرفضون منذ القدم 
سيطرة آهل جليقية عليهم » وباروا على حكامهم عدة مرات » ولكن 
ٹوراتهم فشسلت بسبب تکیل ملوك ليون للشوار على آن الزعهاء 
القشتاليين تحينوا الفرص الاستقارل عن نفوذ جليقية ء وقاد الىورة 
الكوتت فرئان » ولكنه فشل آيضا » واستمر آهل قشتاله ق الثورة › 
وعارضوا حكم راميرو بكل شده » واستطاع السلمون خلال تلك الفترة» 
الاغارة على آراضى ليون والعبث بها ء وقام عبد اأرحمن الناصر بتجديد 
مدينة سالم المتى تقع على الحدود بين أراضى قشتاله والأراصى 
الاسلامية » وتحصینها سنه ٩4٩‏ م » وتحول موقف راميرو _ ماكليون ‏ 
من الهجوم الى الدفاع يا.نسية للمسلمين ٠‏ 

ترك موت رامیرو الثانى _ ملك ليون ب سفة ٩٥١‏ م غراغا سياسيا 
کییرا ف مملکۀ ليون ء وتتازع ولداه اأردونيو وسانشو على العرش > 
يعد أن هزم خصومه ء وهذه الحرب الأهلية مكنت المسامين من تشديد 
حملاتهم على ليون » واضطر آوردينيو الى طلبم العون من قرطبة على 
خصومه ف ليون ء وعقد معاهدة صلح مع عبد الرحمن الناصر » تعيد 
فيها آردونيو بان يصاح پعض القلاع الواقعة على الحدود » وأن یهدم 
اليعض الآآخر » وخلف سانشو آخاه ف الك ء وا حاول نقض الصلح 
حاربه الناصر وانتصر عليه خعاد الى طلب الصاح » ونفذ كل انشروط 
الٹی تضمنھا کتاب الصلح »> ويذلك عاد السلام الى البلدين ٠‏ 


على آن آشراف ليون آصروا على خلع الك لهزيمته آمام السأمين 


واحتجوا عليه بأن بدانته تمنعه من ركوب الخيل » ومن خفة الحركه 


س .ا س 


فى المعسركة » وولوا أردونيو الرابم أبن الفونسو اثرابم اللك علج 
سانتو الى عبد الرحمن الناصر » طالبا منه العون والتاييد » فوعده 
التاصر باعادته الى العرښش مفابل تعهده بآن يسلم المسلمين بعض 
الحصون الواقعة على الحدود » وان يهدم البعض الآخر وامده الناصر 
بجند مكنته من العودة الى اعرش ء وفر آردونيو من ليون ٠‏ 

ولكن سانشو كت بعهده المسلمين » ولم يسلم للمسلمين الحصون 
التى وعد بتسليمها » وشجعه على ذلك وفاة الناصر وانتهز الرعيم 
القنستالى غرىان فرصه الاضطرابات ف مملكة ليون ء وآعلن استقلال 
قشتاله تحت قيادته » وتقرب الى النصبارى باغارة على الأراضى 
الاسلامية › وتوسيع ملكه » وضم ما يقع تحت يده من أملاك المسلمين 
الى ملكه ء 


ولا رآی انحكم المستتصر خيانة سائشو للمعاهدة » ساند أردونيو 
الرابع على العودة الى العرس » فتراجع سبانشو » وآرسل الى الحكم 
يعده بتنفيذ المعاهدة » » ولكنه نكت العهد نانية بعد وفاة خصمه أردونيوء 
فشن عليه الحكم حملات حرييه واسعة النطاق » ومزق المسلمون جيش 
قرتان ‏ ا زعيم القشتا!ى _ كل ممزق فى موقعمة شتت استیین »› 
وأرغمته هو وحليفه سانشو ‏ ملك ليون على طلب الصلج » وتوغلت 
الجيوس الاسلامية ف قستاله ونافار ء وتوالت غزوات المسلمين لأراضى 
قشستالة ( ٩٦۳‏ ے ۷آ م ) ٠‏ وبذاك أخذت قشتالة تظهر على مسرح 
التاريخ كامارة مستقلة تدریجيا وقوی أمرها بمرور الزمن ٤‏ جتی 
تبوآت مكانتها بعد ذلك كأقوى دولة نصرانية أسبانية تقأوم 
المسلمين ف الأنداس » وتوف سافشو على آئُر مؤامرة ديرها ضده أحد 
زعماء قشتالة + 

خلف رامیرو الشالت أباه سانشو ف ماك ليون سنة ٩٩٩‏ م وان 
طقلا ى الخامسة من عمره » فاستتكر الأشراف هذا الحكم وكثرت 
الحصركات الاستقلالية » وانضمت مملكة ليون > الى مملکت › 
قشتالة وتاار » 


= ا ~~ 


واضطر الاوك واتأمراء النصارى بعد العف الذى حاق بهم »الى 
تحسين علاقتهم مع قرطبة » فتوالت زياراتهم وسفاراتهم على الحكم »› 
يخطبون وده » ويرجون صداقته ولا توق الحكم » وشعل المسلمون 
بأمورهم الداخلية » شن اقشتاليون غزواتهم على المسلمين » وتوغلوا فى 
الأراضى الاسلامية ولكن الحاجب الخصور تصدى لعدوائهم › وغرا 
آراضى قشتاله غزوات متعددة متكررة » وانتصر عى الماك التصراتية 
وآضعفها وأخضعهاء وآحبط النصور حريا شتها عليه ملوك ناقار وقشتالة 
ولبون سنة ۹۸۱ ۰ 

وياغ من ضعف مملكة ليون ف عهد المنصور أن استنجد ملكها 
برمودو بالصاجبم امنصور خد خصومه » خاعاده انسور الى 
عرشه ق ليون » وآمده بجند لحمایتقه ء وبذلك جلس عل, العر قق 
حماية المنصور ء 


وفخلص من كل ذلك اليى آن النصارى ف شبه الجزيرة الأيبيرية يعد 
أن كانت قواهم تتعزل ف جايقية » قوى أمرهم + واتسع ملكهم على 
حساب المسلمين »> وشیا خشسعا أصيح لهم ثلاث ممالك : قشستالة ویون 
وناغار » وكل هذه المالك تتربص بالمسلمين > وتسعی كل ما سمحت لها 
الظطروفه بالتوسح فى الأراضى الاسلابية > وضم ها يمكن ضمه الى 
بلادهم ۰ 


EY — 


اللفة العربية وآدابها فى الأندلس 


آدی اتدماج عتاصر المسكان ف الأنذلس من عرب ويربر واسيان 
الى ظهور له مشتركة يتحدئون بها جميعا غلى محتلف فئاتهم » وهذه 
اللخة مزيج من اللغةة العربية والأسبانية وكان اقضاة ف الأئدلس 
يتاقشون الناس' بهذه اللخة التى كانت معروفة لديهم » وسميت هذه 
اللغة بالرومانسية ء 


وظهرت اموشحات نتيجه انتشار اللغتين إلعربية والأسبايه 
بين الأندلسيين!ء وقد أخذ اشرق هذا الفن من الأندلس وتلتزم الوشحة' 
بنظام القواف الموحدة ق القمدة العريية وئشتمل عای ټواف منعددة » 
ولم تكن وحدتها البيت الشعرى وانما المقطوعة الشعرية التى تتكون من 
عضن ؤهَفلٌ » ويسمى القفل الأخير منها بالخرجه ‏ كما سنوى ‏ 
والخرجة لايد أن .تكون باللغة..الأسبانية » أو باللغة العامية الأندلسية 
الدارجة ٤‏ ولايد أن٠تكون‏ حادة محرقة » حارة منضجة »> والخرجه عادة 
على لضان امرآة قتغزل .أحيانا ف الرجل على عكس. الشجر العريي > 
فاارٴجل ۰هو الذى متوبسل الىئ المرآة آن تب نادله الحب ء بينما المرآة 


متكيرة معرضة ء 


واتتشرت اموشحات ف المرب والشرق » وصارت الموشحة 
كالقصيدة الشعرية » واستخدمها الصوفية فى مداگحهم وأذكارهم 
وقد تئر الشعر الأوربى الشعبى بالموشسحات والأزجال الأندلسية 
ويعرف بالشر البروفنسى ء الذى كان ينشده انون المتجولون فى 


غریه آوره 


وقد انتشرت الغة العربية بين المستعربين » وتآئروا بااثقافهة 
الاسلامية ء والحضارة الأندلسية > ولعبو! دورا هاما ف نقل التراث 


؟{ ~~ 


الاسلامى أى اسبانيا اشمائية > بحكم هجراتهم الستمرة الى مملدنى 
مشتالة وأراجون ء ولا تزال اللعه الأسبانية تحتوى على الكنرر من 
األغاظ والكلمات انعربيه » وقد يرهن ائلخويون عى صحة ءذا القول 
تالدراسات المستفيضة ٠‏ 


ولم تكن الأرجال التى سنتحدت عنها فنا شعبيا صحيحا » وانما 
کانت مزیجا من فنين » فن خاص قديم متداول بين الوساحين » وفن 
شسعبی لا سند له من التراث المكتوبم ۰ ولم يکن جمهور الزجل آهل 
لأزقة والحارات » كما لم تكن الغكات الميزة التى نخام التسعراء من 
أجلم القصائد ٠‏ 


وللأزجال الصوفية بيئتها الخاصة » بية الغقراء الذين زهدوا فى 
الدنيا وهاموا فى حب الله سائحين مغتربين » ينشدون ويرقصون على 
لحان التصوف » واليية النانية بيئة الشباب ال اجن العايث أصحاب 
الثروات ٠‏ ۰ 

يقول ابن خلدون عن نشاة اأزجل » آنه ظهر تقليد الموتسحة 
فقد استحسن العامة التوشيح > فتسجوا على منواله »> جاعلين أحتهم 
الحضرية موضع اللغة العربية ٠‏ ومما لا شك فيه آن الشيه كبو بين 
التوشيح وا'زجل ف أكثر من ناحية » وخاصة ف الشكل الخارجى وف 
الأوزان ونظام القواق ء وكذلك ف بعض موضوعات القول والمعمائى › 
وقد آدى تطور الأغنية الشعبية الى ظهور الوشحات » وتیم ذاك ظهور 
الأزجال » وكل ذلك بلعْة بسيطة يفهمها العوام من آهل الأندلس » وتعير 
عن عو اطفهم وأحزانهم وأفراحهم ٤‏ وآحاسيیسهم ¢ وختام الوشجة 
قفل يسمى الخرجة ٠‏ 


والمعروف أن الموشحة تتالف من مقطوعات وكذاك الأزجال وكل 
مقطوعه تشتمل على وحدتين » والوحدة الأولی ٹسمی غصنن وألثانيه 
تسمی قفل ۰ 


ا — 


ظهر الزجل ف آواخر القرن الراع الهجرى » ولم يصانا من أزجال 
القرن الخامس الهجرى الا النزر اليسير »> وكان الزجالون فى ألقرن 
الخامس بقتربون ف خنهم من الوشاحين »› ويتآثرون بهم ء لفك كانت 
أزجالهم فى نة عربية سليمة » تخاطب الخاصة المثقفين » ذاك أن ملوك 
الطوائف فى هذا القرن حرصوا على النهوض بالآدب العربى وشسعره 
ونثره » ورفضوا كل تظم ملحون ء ولكننا نلاحظ الحكس من ذلك ف 
القرن السادس الهجرى » فقد سيطر المرابطون على الأنداس » وكانوا 
لا يتتنون العربية »> ولا يتذوقون الشعر » لذلك ازدهرت الأزجال ف 
آيامهم ٠‏ ولا نعرف الا القليل من الزجالين ف القرن الخضامس » بينما 
نعرف الكثير ق القرن السادس وعلى رآسهم ابن قزمان « 

وابن قزمان من آهل قرطبه » وتوف سنة ٥٥٤‏ ھ وقد اشتغل ابن 
قزمان بالنظم ا معرب » فرآی نفسه لا ينسجم مع الأتجاه الساكد لعصره 
فعمد الى الزجل النظوم بكلام عامه الأتدلس » ويعتبر بحن امام 
الزجالين بالأندلس وحيوان ابن قزمان يقدم لنا صورة عن حياة صلحبه › 


وجاتبا من شخصیته ٩‏ »۰ 
وکان ابن قزمان یعیش ف بیت جمیسل وف حی مزدحم بالسکان 


وكان مولعا بالثياب الأثيقة » ويرتدى دائما فاخر الثياب وهو حسأحب 
ذوق ف اختيار الآلوان » ویراعی ف ننسيق الألوان ف الثياب الت 
يرتديما ء لذلك يكثر من الحديث عن الثياب ف أرجاله وكان ابن قرمان 
مولعا بالشرب واللهو والعبث » ولا يحب حياة الأسرة ء لذلك ضاق ذرعا 
بارآة التی تزوجها ويمسئولية البیت فدیوان آبی بکر آبن قزمان يصور 
أناقته ولهوه وشرابه وسيراته الخارجية » واذا تصدت عن البيت › 
متحدث عن الخادمة السوداء ء ولم يذكر زوجة ولا آولاد! >١‏ ء 

وقد استنتج الأسستاذ اادكتور عبد العزيز الأهوانى من الأزجال 

. ۷١ عبد المزيز الأهواتى : الزجل فى الائدلس ص‎ )1١ 

(۲) ا]اصدر السابق )› ص ۷۸ . 
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ابن قزمان » آنه بدا حیاته يعمل بالتوثيق » وهو عمل يستلزم معرغه 
بالفقه والشروط الصحيحة والغاسدة » وااحقة فى ضبط الصيغ ولستخدام 
المات ء ثم هو آدیب ينظم الشسعر والوشحات والأزجال »ء ويحفظ 
أخيارا ونوادر » كما آنه جايس ومسامر » يستطيع أن يدخل السرور 
والبهجة على جالسيه » ويضحكهم ويجذبهم اليه ٠‏ وكأان يحصل عى 
الال من مواهبه هذه ء وتدل آرجال ابن قزمان على أن مرتية الشاعر 
كانت أكثر وأجل من مرتبة الزجال » وكان تقدير كبار رجال الدولة 
للشاعر تزيد عن الزجال ء 


وازجال ابن تزمان توضبح مياه اى اللو والشراب والمشق 
کتوله : : 
دنیا ھی كما تراها فاجتهد واریح زمانك 
کل يوم وكل ليله لا تخبلى ممرجانك 


وظل ف كبره يقول الزجل ف هذا اللون من العبث كقوله : 
ولیالی بيت يها القمر » فى ذراعى من العشا للسحر قانجبر لى 
صبای بعد الکبر » وارتنی غناى بعد العدم ه 


والگحداث السياسية الجسيمة التى مرت بالأندلس لا تشعل بال 
أبن قزمان » ففى عصره كانتت الحمروب بين الرابطين .والنصارى »ء 
ولا يتحدث عن ذلك الا بأرجال قلياة لا تنم عن أتشغاله بهذه الأحمداث 
الجسام ء 


والخلاصة فان ديوان ابن قزمان يصوره تماما ف مجالس شرابه 
فی دیوانه عن خادمه وكيش العيد وهر يرقص حوله 6 ویص-ور 
مغامراته » وأغاتيه ورقصه وانشاده لمدوحه بِنْية الحصول على الال 
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للبحث عن أمراة أو صب أو شراء ثوب آنيق لذلك يجمع القدماء على 
آن اين قزمان امام الزجالين ء وكان شاعرا حى الأسلوب فطنا بخفايا 
التنقوس ¢ ٍ 


وق عصر الموحدين عاد الاهتمام بالثقافة العربية الأرفيعة ومن ثم 
عاد الشعر الى مكانته الأولى » ووجد رواجا فى باط الموحدين »> لانم 
يعرفون العربية ء وظهر ق عصرهم عاماء وفلاسغة كيار كابن رشد هء 
لذلك خان الزجل ق القرن السابع وبعد عصر ابن قزمان بعد عن القواق؛ 
ومزاحمة الفقرات وتعددها » وظلات موضوعاته کما ھی ء بحیث یستآذر 
الحب بالكان الأول والحديث عن جمال الطبيعة واليساتين والأزهار وظور 
لون جديد ق الزجل » وهو الهجاء ولم یظمر زجال کبیر ف هذا انشرن › 
وانما ظهر وشاح کبیر وهو آبو بكر بن زهر ء وقد سهد القرن السايم 
سوط قرطبة واشبيلية » وهزيمة الموحدين ف العقاب » وسقوط المدن 
الأندلسية ق أبدى النصارى » ولم ييق لهم سوى غرناطة التى صمدتء 
لذلك انتشر ف ذلك العصر الزجل والموشحات الصوفية ء 


وتحول الزجل ق عصر ملوك بنى الأحمر ف غرناطة ای فن شعبی» 
لا يشارك فيه المثقفون ء ولقد عاشت غرناطة آياميا ف تآهب ودفاع ضد 
کان للشعر مجاله ورواده ولازجل جمهوره من غير المثقغين ٠‏ 

وقبل آن نختثم كلامنا على اازجل يجب آن نشب الى آغئية حزينة 
الها مولای آبو عبد اله آخر ملوك غرناطة ء ییکی ضياع قصره ا كى › 
حینما استولی فردیتاند وایزاییلا على مملکته : 

الحمرا حنيته والقصور تبكى 

علی ما جری لولای ہو عبداللی 


. ٠١١ ص‎ ٤ ادر الساق‎ )١( 
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هات لی فرسی ودرقتی البيضا 

وشى نمشى نقاتل وناخذ الحمرا 

هات لی قرسی ودرقتی الدیدی 

وشی نمسی نقاتل ونآخذ أولادی 

آولادی ق وادی یاش ومراتی ف ( جبل طارق ) 
یاستی یام الفتی 

آولادی ق وادی باش وآنا ف ( جبل طارق ) 


پاستی یام الفتی 


الفصل سار 
المرابطون والموحدون 
١‏ د الرايطون ء 
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يكتتف الغموض نشاة المرابطين » وييدا تاريخهم ف جناح المرب 
الأيمن قى ااصحراء الغْربية أو مايسمى موريتانيا قى هذه الصحراء 
الشاسعة كانت تعيش قبائل صنهاجة وهذه القب_الل الصنهاجيه كاتت 
امتدادا لقيال صنهاجة التى كانت ف الشمال » وااتى تكونت منها الدولة 
الزيرية الصنهاجية ف المغرب الأدنى والأوسط ء وهذه القباتل الد حراوية 
الجنوبية كانت تختاف عن آقربائها ف الشمال ف آنها كانت تلثم ولهذا 
سميت بصسنهاجة الاشام » وعرف عنيم الشجاعة ق القتال واننشر 
الاسلام بين هذه القبائل عن طريق رحلات التجار أو من المسرايا العسكريةء 
وظلوا حتى القرن الخضامس الهجرى متفرقى الكأمة بعيدين عن روح 
الاسلام » حتى حدثت فيها ثورة دينية اصلاحية » آلفت بين قلوبهم › 
ووحدت صفوفهم » ویرجع الغضل ف نشر هذا الاصلاح السياسى 
والاصلاح الدينى الى يحيى بن ابراهيم الجدالى زعيم الالثمين » والفقيه 
عبد الله بن یاسین ‏ وھما من آصل صنھاجی ۰ 


وضع عبد الله بن ياسين أسسه الاصلاحية على ساس التمسك 
بالدين على مذهبه مالك » وتشر دعوته بین قومه » وبنی رباطه ابتغاء 
العزلة والعسادة » ولم تمر عایه آیام حتی اجتمع له حوالی آلف رجل» 
سماهم الرابطين الزومهم رياطه ۰ 


بهذه الرسالة الدينية كان خروج الرابطين من الصحراء بقيادة 
زعیمهم الروحی عبد الله بن یاسین » وکانت بلاد المغرب فی ضعف شديد 
مزقتها الانقسامات » لذلك خرج الرابطون من ااصحراء لاقضاء على آهل 
الضلال > واصلاح البلاد من الفساد ٠‏ 


خرج المرابطون من الصسحراء يقودهم زعيمهم الدينى عبد اله 
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اين ياسين » واتجهوا الى باد السوس ء وقضوا على الشيعه والوئنيينء 
وقاتاوا الييود النتشرين فى تلك النواحى وآعادوا تلك المناطق الى أهل 
السثة والجماعة ء 


فجح المرایطون ف اخضاع الزناتيين ف المغرب الأقصی » وسيطروا 
على الخرب الأقصى »ء ثم زحفرا الى المرب الأوسط وفتحوا مدينتى 
تلمسان ووهران » واقتربت قواتهم من الجزاثر وبعد فاح دام عشرين 
عاما آصبح امرايطون سسادة المرب دون منازع ( ۷٤٤ھ‏ ۷١4د‏ ) 
وتمخض ذلك عن نتائج هامة فى تاريخ البرانس وتاريخ صنهأجه › 
فتسيطر صنهاجة الشمال على افريقية ء بينما تسيطر صنهاجة الجتوب 
على المخربين الأوسط والأقصى » فارتفع شأآن البرانس » وضعف تموذ 
البتر » واتبع الرابطون سياسة ناجحة ف جذب المغاربة اليهم » فخففوا 
الضرائب على الناس ء ولم ببتوا من الضراثب الا ما أقره الشرع كاتزكاة 
.والعشر »ء وکان دىستورهم ف الحكم كتاب الله وستة رسوله ء ولم نعود 
المغاربة عاى حكم يتمشى مع تعاليم الاسلام من قبل ء لذلك التفوا 
حول ارایطين » وکانوا يوزعون خمس العناثم عاى الغقهاء والعلماء > 
وكانوا ق ذلك المعصر زعماء الشعب الروحيين » يمثلون الشعب ف تآييد 
نظام الحكم أو رفضه » فاما آيد رجال أإدين » المرابطين › يدهم الشعب 
كذلك ء وبدآً واضحا أكافة الاس أن المرابطين جاعوا لا الفتح » ولكن 
لاحباء الدين » لذلك فكانت المدن وااقرى تستقبلهم بالحفاوة والترحابء 
والواقع أن المغارية كانوا فى حاجة الى حكم يخاصهم من نير وظلم 
زناته » وبالفعل وجدوا ف الرابطين خير عون لهم على آء_دائهم زناته 
الظالين المستيدين . 


عظم شآن المرابطين بعد أن قادهم یوسف بنی تاشفین وقادهم ق 
معارك ناجحة لاستئصال العارضة ف الأغرب » واستوأى على طنجة 
وسبته وغیرهما » ولعب دورا کییرا ف يناء صرح الدولة الجديده ء 
وقد مكن لنفسه ف الغرب كما استطاع بفضل جهوده آن يفتح معاليق 
حصونه » وآن يودب قباثله ء ويردها الى الطاعة » وجمع أعيت امال 


— of — 


ثروة هاثلة لذلك يمكن اقول بآن يوسف بن تاشغخين يعنبر الموسس 
کما سنری ‏ ٭ 


چمع يوسف شروة طائله من انعنائم والآسافه » ومن حصواه 
الركاة والعشور » واستغل هذه الأموال ف جذب قلوب زعماء اللثمي › 
رآغدق عليمم » ووزع الأراضى الخصبه على قبائل النتمين القادمه من 
الجنوب ء وولى رجالها الأعمال » واستطاع بهذه السياسة أن يستميل 
الزعماء وآن یکسب ودهم » فاڵْتغوا حوله » وخضعوا له خخوعا ناما » 
وعهد الى آقاربه بالناصب الرئيسيه ق الدولة حثى يضمن ولاء اليلاد 
له » وهادن يوسف القبائل الخلوية عى آمرها » فكان يستدعى زعماءها 
ويغدق عليهم » وینظر ف مطالبمم ٠‏ وبذلك عم السلام ف المخرب ٤‏ 
وهدآت القبائل واستكانت » وعم السلام ق المغرب بشكل لم تشهده 
البلاد من قبل ء وآدى ذلك الى طمأنينة اناس ء فانصرفوا الى الانتاج ٤‏ 
وتحستت الأحوال الاقتصادية € ووجدوا ف يوسف خير منقد ام € فکان 
يتفقد آحوال الرعية بنفسه » وينظر ق الظالم » ويحكم بين‌الناس يالعدل 
لذلك تجحت هذه السياسة ف التفاف الناس حول الحاكم » ولا دعاهم 
للجهاد ق بلاد الأندلس > آقباوا بلبون نداء الجهاد ء 

ونشير الآن اإى دور اأرابطين ف الأنداس ء 


قوى آمر النصارى فى عهد الفونسو الثانى سنة ۷۸۸ م ء وتتون 
خلق من الدول النصرانية ضد القوى الاسلامية ف الأندلس ينكون من 
أرغون وبرشلونة وناغار وقشتالة » فى وقت ضعف اللخلافة الأموية 
واستمدت هذه الامارات العون والتأييد من مماكة الفرنجة » ولكن أضعقفق 
من شان هذا الحلف يقظة الحولة الأموية فى عهد الحاجب المنصور > 
وا ستقطت الدولة الأموية » وتمزق شل الأنحاس » ازدادت فوة 
النصارى ء ولنهارت مقاومة المسامين ء وأعاد اللك شانجو وحدة 
الأمارات النصراتية فى القرن العاشر اميلادى وأعاد جمع شمل نأقار 
وقشتالة وليون وآرغونه وبرشلونة وبعتبر شانجو باعث حركهة 
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الاسترداد ف أسباتيا التى اسستمرف حتى انتهى آمر الہ امي ف 
انڈتداس چ 
ووی سان ویآس قردناند الأرل 0 فسعی الى توحید القوى 
النصرانية » وكون جبهه وتصدة من المسيحيين بأسبانيا ضد القوى 
الأسااميه ف هذه البلاد 3 ووطد صاجه بالدول الأوريية حتی سید 
1م نظم حمله ضمن قوات غرنسية وابطالىة وسر العْراة ق 


کشف فردناند القناع عن سياسته المعاديه المسلمن » فاوضح 
آنه يريد طرد السلمين من الأندلس ء وأسزرداد الأراضی ایس بانیه 
التى اغتصيوها » خبدآً بمهاجمه أراضى المسلمين منتهزا حالة الأضعف التى 
عاس فيها المسلمون ء والانقسام يما بيتهم وتجنب المسلمون هجماته 
بدفع الجزية ء وقد دفع الجزيه حكام طليطاه وأسبيلية وسرقسطة 
وبطلیوس » وجبی من ذلك آموالا طائنة » ولا زادت قوته کٺرا عن قوء 
المسلمين اتجه الى سياسة ضم ايأراصى الاسلامية الى دولته » وبذلك 


وضعف ان السلمين » وقوى فردناند والنصسارى ء وبات 
واضحابآن آيام المسامين قف الأتدلس »> يحت معدودة ولُِكن موت 
غردتأند ستة 16 ¢ واىقسأم الأمراء النصارى على أنقسيم > أذر 
هذا المصير الم ٠‏ 


ومضته فثرة كان النصاری ممزقين عأى آنفسهم »> وق اسنطاعة 
المسلمين اغتنام الفرصة لاسترداد ر اخضيمم وقواهم» ولكن الانقسامات 
ظلت قائمة بينم » مل كائوا بستعينون بآمراء النصارى ف خلافاتهم ٤‏ 
وظل الأمر كذلك حتى استرد انصارى قوتهم ووححتيم باعتلاء الفوتسو 
السادس العرش »> قوح-د امارات النصارى » ووطد علإقته بالبايا 
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وبفرنسا وعموما- بالقوى المسيحية' ف أوربا » واتخذت حركة الاسترداد 
بعد.ذلك شكل الحركة الصايبيه بوجهها البابا ويساندها . 


اشتدت هجمات الفونسو السادس عاى المحن الأندلسيه » وكان 
يفرض عليها المغارم الباهظة ء غاذا عجزت مدينة عن اليفع _هاجمها » 
وحاصرها حتى.يشتد الجوع ويعم البلاء ء ويزداد فى طب الال حتى 
أرهق الدن الأندلسبة وأذلها ء وا يقن من ضعف امسلمين الشديد ٤‏ 
اتجه الى سسياسة الاستيلاء عأى المدن راقضا الجزية »> فاسستولی على 
طليطلة ء وكان لهذا الاستيلاء آثر مروع ف نفوس السلمين : وف 
نفس الوقت رفع من شأنه عند آمم النصرافية » فطليطلة عاصمة القوط 
كما تعلمون .ثم هاجم قرطبة وسرقسطة ء وبدأت الحصون ف به 
الجزيرة تتساقط ف يده تساقط آوراق الخريف فاستولى على بلنسيه ء 
وسیطر على بعض حصون مرسيه وعلی اريه » وأصبح مصیر الأند اس 
فى خطر ء واتخذ الفونسو ف قلب الأندلس حصونا يشن منها الغارات 
على البلاد الاسلامية وشعر المسلمون ف الأندلس بالضعف والذلة ء 
وانهارته معنویاتهم ۽ وساعت آحو الهم المعيشية لان آمر اء هم طالبوهم 
بالضرائب الباهظة ٤.ادفع‏ ما عليهم من اتاوات « للامبراطور » الفونسو 
السادس وقد صور مرخ أندلشى وضع السلمين بقوله : « وبالجماة 
کان الناس قد خسدت آديانهم وانما الدنيا الفانية والزمان على آحره › 
وخلاف هذه الأشياء ء هو أبتداء الهر جوداعية الفساد واتنقضاء العام ٠»‏ 

لقد بس ملوك الطوائف من توحيد کلمتهم » كما يئسوا من قوتهم» 
وکان لايد لهم من عون خارجی اذا آرادوا آن یکبحوا جماح الغونسو » 
الذى آذلهم وآئقل کاهایم » ورآوا ف الرابطين ضالتیم المتشودة ا 
عرف عنهم: من محبتهم ألجهاد والخزو ف سبيل اله »> كما أن المرابطين 
غير بعیدین عنهم » وتزعم محاولات آهل اداس هذه ابن عباد ے ملك 
أشبيلية ؤقرطبة ‏ كان العتمد بن عباد آخر ملوك أشبيلية من بنى عباد 
من قبيلة لخم اليمنية ء وقد اتسعت مملكته حتى شملت قرطبة » لكنه 
كان يقاسى من ويلات القونسو الذى فرض عليه الاتاوات والمغارم حتى 


إه) — 


يكف عن الهچوم على ممتلكاته » ولا ازدادت قوة الفونسو » ركبه العرور 
وطنب من ابن عباد بعض الحصون › وآمعن قى التحرس بمنك أشيیليه 
وآرسل رسولا الی ابن عباد يطاابه ببعض الحصون ف آسلوب وقح 
وغيه استفزاز ومهانة لخلك ثارت ثائرة ابن عباد ء وأمر بقتل 
رسوله الفونسو ء وصلب فى قرطبة » وأمر ابن عباد بقل هرسانه هنا 
تمرك الفونسو الى اشبيلية للاستيلاء عليها ء واسقاط ابن عبد 
الذی قتل رسله + 


لذلك استنجد ابن عباد پاارابطین على عدوه »> وسافو ينفمه الى 
أبن تاشغين ق المغربء » وأستتجد يه ء فوافق ابن تاشفين بدافح الحماس 
الدينى والأطماع السياسية أيضا » وحشد الجيوش للجهاد ء وأجازها 
الى الجزيرة الخضراء »ثم عبو ليها بنفسه ليقود الجيش ء واتخذ حن 
الجزيرة الخضراء قاعدة لحيوشه »> وأبتهج الأنداسيون لقحمه ء وروا 
خیه خير منقذ مما وصلوا اليه من ذل ومهانه ۰ وکان ابن تاشفین متحمس' 
الجهاد بحليل قوله « انما كان غرضنا من ملك هذه الجزيرة أن نستنقذهم 
من أيدى الروم ء ا رآينا استبدادهم, على أكثرها وغذاة ملوكمم واحمالهم 
للغزو وتواكلهم وتخاذليم وايثارهم الراحة ١ءء‏ ولئن عشت لأعيحن 
جميع البلاد التى ملكها الروم طول هذه الفتتة الى المسلمين » ولأملاب 
عليهم خيلا ورجالا لاعهد لهم بالدعة »ولا علم عندهم يرحاء العيش » « 


احتلت مطلاائع الرابطين الجزيرة الخضراء ‏ كمسا قلت وعلت 
صيحة الجهاد ف المغرب والأندلس » فقيل عليه الناس من اليلدين 
مجاهدين » واتضمت اليه قوات المعتمد بن عباد وقواته آمراء الأندلس 
الآخرين ء وبذلك اجتمع شمل الأندلس بعد تفرق ء وتوحدت جهودهم 
عد طول نزاع » وبدا » وکأن,یوسفه تد وصل ما انقطع من تاریخ ايلاد 
مندذ آيام النصور اين آبى عامو الذى كانت اليبلاد ف أيأمه موحدة 
الكلمة » وعاهد يوسب ملوك الطوائف أن يكونو! يدا واحدة وأ 
تتصل جهودهم لخزو ألووم بمعونته » وتكونت جيهة اسلامية متحدة 


— to¥ — 


تتصسدی فلنصاری + وأدرك الفونسو الخطر الداحم عای دواته وقونه »۽ 
فاستتجد بامراء النصارى ء ملوك آوربا والبابوية ء ورفع الحصار من 


زحفت جیوشس المسامين نحو أشببيلية ث ثم الى بطلیوس ف غرب 
الأندلس ء بعْية لقاء العدو » وحينما علم الك الا السادسن يآخبار 
هذا العُزو » رفع الحصار عن سرقسطه ‏ كما قلتا ہہ آسرع بجیوش ه 
ئحو. تجمعات المسلمين من الغاربة والأندلسيين ء فالتقى بهم ق الشمال 
من بطليوس عتد الزلامة ء وهناك دارت معركة فاصلة بين الفريقين بين 
الاسباام والنصرانية سنة ٤۷۹‏ ھ ٠١۸‏ م ء وى بدآية العركة هاجم 
النصارى معسكرات السلمين » فآحدث فيها هرجا ومرجا ء ففر كثيرون 
من الأندلسيين » وتقهقروا آمام العمدو ء وأسکن يوسغف لم يآيه مهو لاء 
القارين بل هاجم جيش الفونسو ء وحمل عطيه حملة شديدة ء ومرق 

جیش العدو کل مزق » وولوا مدبرین لا یلوون على شىء › ولا سك أن 
جمال المرايطين وآصوات طبوليم المائلة قد آلقت الرعب فى نفوس 
العدو »+ 


ومما لا شك فيه أن انتصار المرابطين فى الزلاقة قد نقذ الحكم 
الاسيلامى بالأندلس من سقوط محقق » وثبت أحترام الرايطتن ٠ى‏ 
الأندلس واستطاع ال)رایطون تکوین دولۀ ق ا لغرب والأندلس عاصمتها 
مراكش » واسترد سامون بلتسيه » وفكوا حصار سرقسطة » وآوظ 
جنود ابن تاشفين ف بلإد العدو » وذاعت شيرته ء وفسرح الگندلسيون 
بمقدمه ٠‏ وحكم البلاد بالحدل » ولم يغرض على الئاس من کراب الاق 
حدود ما آقره الشرع * وأسقط كل ملوك الطوائف لأنهم يلغوا درجة من 
الضعف والتخاذل لا تغتفر حتى أبن عباد نقسه » وأمن الأندلسيون ق كَل 
حکم الإرایطظين على آموالهم وآنقسيم »> واستتب الأمن وساد الهدوء 
وخضع الناس لحكومة وأحدة ء وضعف النصارى » وانكشوا ف حصونهم 
وأوقفو! هجماتهم على بلاد اسلمين » وخشوا باس الرابطي ء وتجتبوا 
الاشتاك معهم. ٠‏ 


0A‏ د 


امرايطون وبنو عباد : 


بعد آن سیطر الرابطون علی کل بلدان الوادی الکبیر وقواعد مماکه 
اشبیلیه » واتجوا لی اشبیایه ء وکانوا يعتقدون آن العتهد بن عباد » 
سيخرج من ا)دينة لاستقبالهم والترحيب بهم » ولكته أمتتع بمدينته > 
وآعد العدة لقاومة ا)رابطين » ومتعيم من دخول أشبيليه ٠‏ 


شدد ال)رایطون حصارخم لاشيليه ء غاستعان العتمد بن عيبأد 
يطيغه -الفوئشو السادس "ملك قشتاله - وكانت تجمع بين الفريفين 
مملحة واأحدة » وهى الداع عن الوطن الواحد ‏ اسباتيا ‏ ء ومهما 
يكن من آمر فقد أشتبك الفونسو مع الرابطين ف موقعة » دارت فيها 
الدائرة على القشتاليين وزعيمهم الفونسو السادس ء وانفرد اين عباد 
بمقاومة ا)رابطين » وانهارت قواته واقتحم المرابطون اشبيليه ف رجب 
AAS‏ / م وغاثوا فسادا وتخرييا ف الدينة » وهاجم ار ابطون 
القصر' الملكى ء وخرج أبن غياد لقاومتهم ء وظل یقاتل آمام قصره ویدافم 
عن بلاده » حتی تمکن منه المرابطون وأسروه هو وآله ء وقتلو! ابنه مالکا 
اقب « فخر الدولة ‏ آمام عينيه » ونهيوا قصور الأمير »ء كما هبوا 
البلدة نهبا قبيحا ء وعاى آثر ذلك سقطت كل بلدان الملكة ف آيدى 
المرابطین ٩0»‏ » 

وق ذاك بقول أحد ايناء الأمير : 

يحل زمان المرء ما هو عاقد ویسهر ف اهلاکه وهو راقد 

ویتری بهل الفضل حٹی کانمم جناة نوب وهو الكل حاقد 

ويغرق الآلاف من بعد صحبة , وكم سهدت مما ذكرت الفراقد 

وقتل المرابطون آربعة من آبناء المعتمد » وقيضوا على المعتمد وبحض 
أغراڊ آسرته € وسوا الى آغمات ق موکب حزین وودعه شعبه بالبکاء 


.۸٥-۸. اس الخطيب : الاحاطة ج ص‎ )١( 


ت DÎ‏ ل 


والنحيبم ء وتثحدث الأدباء والشعراء بافاضة عن تكبة أبن عباد وعن 
الجد المغقود والعز أأزائل ء وتقلبات الدهر » وثغيرات الحصر ء 

علی کل حال عاش ابن عباد ق معتقله ف آغمات بالقرب من مراکشښس 
وقد عاش العتمد وزوجته وآولاده ف ذل وبس حيث ضيق عليهم آمير 
اأرابطين ف المأكل واللبس ء وكانت هذه الأسرة الغنية سابقا لا قود 
ما يكقيها من الال لأبسط متطلبات الحياة كال لبس ٤‏ وكائت بنات الأمير 


يعزلن الثياب إلأفراد الأسرة » وييعها فى الأسواق والتكسب من ذاك ٠‏ 


وف آول عید ف اسر قول الأمير : 
ترى بثاتك فى الأطحار جائمة ‏ ينزلن للناس ما يملكن قتطميرا 


ولقد اهترز الشعراء لنكبة آل عباد حتى أن الشاعر يقول : 

غریب بآرض الخربین آسیر ‏ سییکی عایه منبسر واسیں ۔ 

وتفرق آولاد ابن عباد فى مختلف البلاد يأتمسون الرزق والعيش بكل 
سبیل » وتوف الأمیر ف آسره » وظلت فكراه عالقه ف نفوس آهل العُرب 
والأندلس » وكائوا يزورونه ف شيره » وآنشد آحد الشعراء آمام الجماهير 
الحتشدة حول قيره : 

ملك اللوك سام غآنادی آم قد عدتك عن السماع عواد, 

اا خلت منك القصور ولم تكن فیا کما قد كنت فى الأعياد 

أقبلت ق هذا المثرى لك خاخعا وتخذت قبرك موضع الانشاد 

قد کنت آحسب آن تبرد آدمعی فیران حزن آحترقت بفژادی 

فاذا یدمحی كلما أجريته زادت على حرارة الاكياد 

وظل قبره مزارا يزوره اهل المغربم والأندلس » وظلت ذكرى نكبته 
حدیث التاس ونسج الاإدياء والشعراء القطم الأدبية الكئرة حول هذه 
امعتسبة ء 


س ا س 

ولكن المرابطين لمجاوا الى استشارة الففهاء ى كل أمور السياسة 
والحكم > الأمر ألذى. امف آداة الجكم » لأن رجال الدين ليسسوا 
آهل مسياسة ء ودی ذلك بمرور الزمن الي سخط الأهلين على حكومة 
امرابطين » ثم اننمس اأرابطون ف الترف والنعيم » وفقدوا خصائميم 
البدوية وما اق به من خشونة وغاظة » وخضعوا للتساء واتغمسوا 
ق الشهوات واللذات فضعف أمرهم واختلت آحو الم وخسدد 
النصارى هجماتهم فى الأندلس وامتدت من ليون الى جبل طارى ٠‏ ولا 
رآی الأتدلسيون حكامهم الرايطين لا بتحركون لائقاذغم من هجمات 
التصارى » طردوهم من بلادهم ٠.‏ 


وعادل الأئداس سررتيا الأولى ف عهد ملوك الطوائف وتشاآت ف 
الأندأس مدن مستةقلة عن يعضها ء تخضع النصارى » ويحارب بعصها 
فعض ہا » 


من آهم أسياب تدهور حكم الرابطين ف الأندلس »ء اضطراب الأمور 

ف هده البلاد ء بعد استدعاء الأمير تاشفين الى المرب وسحب عدد كير 

من المرابطين معه للتصدى لحاولة اموحدين السيطرة وانتزاع الغرب من 
المرابطين ء فانتهز النصارى ف الأندلس الفرصة كعادتهم » وآغارو! على 

الأراضى الاسلامية فى اسبانيا وتعدد هزائم اإرابطين ف الأندلس » بعد 
أن توظغت الامدادات التی کائت ترد اليم من المعرب » يسيب انشغال 

ارابطين ف المغرب بقمع حركة المهدى » وآدى ذلك الى ضصعف المرابطين 

ق الأندلس » وأستهانة أهلها بم ۰ 


ومن أسياب ضعف الرابطين ف الآتداس اضطراب الادارة بعد وفاة 

الأمير على بن يوسف ء وتولية تاشفين » فكائت الأوامّر تصدر لى الجند 

والرعية متناقضة و متضاربة  ٤‏ مساعءت العلاقة بين الحاكم والرعية » ونظر 
الجند والر عية الى آميرهم تاشفين نطلرة احتقار وازدراء”٠‏ 


ومن أسباب ضعف حکم اأرابطين فى الأندلس : أن القهاء ‏ كانوا 


س 1 شی 


صحاف ثفوذ كير فى دواة المرابطين رلم يوجهوا الرعية التوجه السأيم› 
وأم يظهروا أمام الناس بالظهر انار شى-للقادة الروحيين ء بل انرفو الى 
كتب الغرالى والحديث عنها ء وتركوا الأمور الجوهرعة تتتنر ق البلاد 
كاأشعوذة واهدية ٠‏ 


التسامح الشديد يمع مثيرى -الشضبم ف بلد لا يستقيم آمره الا بالعقهء 


ومن الأسباب الباشزة لتدهور حكم المرابطين ف الأندلش ي احراق 
لفقهاء لكتب الغزالى. أحياء علوم الدين ‏ وإستدل هذه اأواقمة مجمد 
ابن تومرت ‏ زعيماموحدين س للفيل من المرابطين والدعاية لحكمو ‏ 
,وانطلق الهدى ين تومرت للقضاء. على حكم المرايطين رلفعا عار لامر 
بالمعروف والغهى عن المنكر ٠‏ 
کان ابن تؤمرت سیاسیا بارعا قبل آن یکون رجل دين وکان یمتا 
موحية رجلر السياسة الذى یستطیع فيم الزجال وتقییم اعمال › 
والتخأص ممن يستطیع التخلص منه » وممن لا حاجة له به > والاإستمانة 
بما یفیده ف نشر دعوته » وآخد من اذاهب ما یقیده فق آعراضه ٭. .ج 
وثلاإحظ آن اوحدين قد تمكنو! هن الرايطين "سيب فساد أدارنهع » 
ويتمثل ذلك فى عمالهم الذين آقبلوا. عائ الرشوة بوالفسناد كما آن. الرشوة 
امتدت الى القضاء ففسد ء وأقبل الفقهاء علي جمع الال واستغلال الدين 
ومناصبهم لصالحهم الشخصية ٠‏ 
ومن بياب توهور حكم اإرابطين أزدياد وة النصارى ق عهد 
الغونسو الكول ‏ ملك أراغون وقشتالة وليون س الإقب بالحارب » وقد 
شجد هجماته على ارابطين حتى أضعفهم وق مدى نة وبتسعة أشهز 
اجتاحج بااد الأندلس شرقه وغربه وشماله وجنوبه ۰ وقد أضعفت هڏه 


ا س 


الغارة من هبة ومكانة ا)رابطين ف الأندلس » واستهان الأندلسسيون 
بحكامهم » وانضمو! الى الوحدين ف التخلص من المرابطين ٠‏ 

ا انتشر التصوة واأزهد ف الآتدلس ء بعد أن كذر إلفساد ف المجتمع › 
وتعرضت البلاد لهجمات التصارى ء وتساط الفقهاء على اناس وقرصوا 

: علييم مذهبوم و,آراءهم 6 وضعف .الحكام امرابطين وانتشتر الاد بين 

عمال الدولة وقضاتيا > لذلك جات جماعإت كنرة الى العزلة عن هذه 
الحباة e‏ والزهد هيما ¢ وظهرٹ ف شرق الاندلس عدة فرق ٤‏ کان من 
أشهرها وأهمها مدرسة الريه والتى.تزعمها الصوق الكبين آبو العباس 
أبن العريف » وامتدت مراكز الصوفية غشمات » مرسية ويانسية وجزيرة 
شتز ومالقه وجيان وغرتاطة » وانقشرت الصوفية كذلك فى قرطبة وراسل 
ابن العريف الريدين برسائل حفظها التاريخ ٠‏ وانتشر الريدون كذلك ق 
غرب الأنداس » وارتبطوا مع بعضهم بروابط' وثيقة » وكان اين العريف 
مرسل الرسائل ‏ كما قلنا - الى مريديه تباعا ويانتظام ۰ 


كان للمريدين آفكارأ وآراء مختلفة ومتنوعة » وآغلب الصوفية. كانوا 
يرون الالتزام بالكتإب والستة »> وكان على رآس هؤلاء ء ابن الحريف ء 
وهتاك خريق آخر من الأريدين كان يمبل الى الذهب الخلاحرى »› وحناك 
جتاح متطرق يميل الى الذحب الباطنى . 


وارتبت الحكومة ا)رايطية ف ال)ريدين » وخشيت على سلطانها ء أذلك 
آمعتت ق مراقیتهم وملا قتهم » حتبى لجا بعضهم الى آماكن منعزلة عن 
عيون: السلطة القائمة ء 

وتورط المريدون ف يعض حوادث الاغتبالات مثل متتل بعض القضاة 
الأمر الذى شدد من ملاحتة السلطة الحاكمة لهم ء واشتد المراع بين 
أجنحة المريدين بسببم تورط المتطرفين منمم أف الاغتيالأت » وقد حاول 
ابن العريف آن يدعو اأريدين الى جهادنة الدكومة ونب 'التطرف » وكان 


سے ۷ س 


يغارض تعيير الحكومة القائمه » لأن الوقت غير ماسب وحذر بحعض کار 
رجال الحولة » الحكومة من التساهل والقغاضى عن حركه الأريدين › 
فاثستدت الحكومة ف مطاردتهم »> وتصدت لهم و انقطعت الرسائل بيتهم ¢ 
وتصدى' الفقهاء لابن العريف وسفهوا آراءه وآنکروا. مذهټه » وسعوا 
به الى الأمیر ا)رابطی وحذروه منه ومن رجاله »,وآمر الأمی على بن يرسق 
بئفی ابن العریف الى راکش حتی يكون بعيدا عن ريده » ولکنه عاد 
فعفا عنه ء وتوق ابن العريفه نة ۲ <| ۱ م وقد شجع تسامح 
الأمير على بن.يوسف الأجنحة ااتصوغة من اأريدين على الثورة ضد 
الحكم القسائم ٠‏ 


تزعم آبو القاسم آحمد بن قسى ‏ الريدين بعد وفاة أبن العريف 
ووجه ااریدین توجیها یختلف تماما عن سلفه ء حتی آصبح اأريدون ف 
الظاهر طاثفة دينية أو فرقة صوفية وف الحقيقه أداة سياسية » أستخدميا 
ابن تسى آداة فى الوصول الى الحكم » وشجعه على ذاك ضعف الرابطين 
ف الغرب آمام محاولات الوحدين انتزاع الحكم منهم ۰۰ 


كان ابن قسى يعقد المجااس العلمية لشرح كتب العزالى وآراه 
ويجتمح بالريدين سرا لنشر دعواه السياسية » بالثورة ضد الرابطين ء 
واقصائهم عن الحكم » وادعی آنه اأهدى » فكثر آنصاره وآتياعه » وأقبل 
عله اناس من کل مکان + 


وق سنة ( 1٤٤ ۱۱٤۳ / ٥۳۹ ٤ ٥۳۸‏ م ) كان الزابطون ف نهاية 
آمرهم با خرب » اذ كان اأوحدون على وشك انتزاع باذ المرب منهم » 
فانتڻهڙا اين قسى القرصة » وحرض اأريدين عى اأثورة ء وکان ا)رابطون 
ف الأندلس ف مركز حرج اذ توقفت الامدادات التى كانت تصلهم ,جن 
ارابطين ف المغربم وافتهز النصارى ف الأندلس الفرصسة > فشددوا 
هجماتوم على المسلمين ق الأندلس » لذلك تحشر سه 04د / 4م 
بداية حركة الريدين الدينية والسياسية ٠‏ 


— E 


وآقبل. الناس على ابن قسی مؤیدین له ولامامته کل التآیید ولا کثر 
أتباعه أعلن الثورة » ودعا الى تحرير البلاد من المنتصيين » وآرسل رجاله 
الى بعض الحصون لماجمتها واستولى المريدون على بعض الحصون > 
وطردوا متها حماتها المرابطين » ولکن چجند ال)رابطين بقيادة آیی زکريا 
ابن غانية » س أمير قرطبة ‏ تصدت للمريدين ء وألحقت بهم المزائم . 
وحيتما ايتحد اين غانية عن قرطبة لحارية المريدين ء ثار العامة ف قرطبة 
بقيادة القاضى آبى جعغر ين حمدين » وخلعو! ابن غانية ء وولوا اجن 
حمدين وطاردوا المرابطين خارج قرطبة ٠‏ ولم بلبث آن ثار الناس پان 
حمدين » وولوا سيف الدولة بن هود » وكان عميلا للفونسو ‏ ملك 
قشبالة ء بحرضه خد السلامين » ویستخدمه آداة ضدهم » وق اشاعة 
الغرقة بيتهم » وانتزاع ما يستطيع من أراضيمم »> وكأن منك شتالة 
يعاونه بال ال والجند لأن الأضطراب ق الأندلس يحقق للك التصارى 
آهدافه وقتل ابن هود › وتولی ابن مردتیش آمور شرق الآنداس وواجه 
اموحدون مقاومة عنيغة من ابن مردتيش واستمر مسيطرا على شرق 
الأندلس حتی ٥٦۷‏ / ۷ م آما زعماء غريب ووسط الآندلس ٤‏ ققد 
استسلموا للموحدن » ودخار! ف طاعتهم ۰ 


دولة الموحدین ( ١۲د‏ ھ  ۱۱۴١ / ۷٣۷‏ ۱۳۹۹ م ) 


ینسپ محمد بن عبد اله مؤسس هذه الدولة الى على بن آبى طالب 
وکان يقال اوالده تومرت » وبایعه الناس ولقبوه بالهدی » وهو من آهل 
المغرب الأقصى » رحل الى الأنداس ف طلب العلم سنة ٠٠١‏ ه ورحل فى 
طليم العلم الى مصر والشام والعراق » حيث التقى ف بخداد بالامسام 
الغزالى » وكان فقهاء الأندلس يكةرون من يقرا كتابه احياء علوم الدين 
وآغتوا بحرقه ف الأنداس والمعرب »ء وعاد بو عبد الله بن تومرت الى 
المرب يعلم الناس » ومن آشهر تلاميذه عبد اومن بن على من أهلى 
تلمسان س وظل يقرا عليه برباط ملاله الى آن انتقلا الى مدينة فاس › 
ومتها الى مراكش ثم هرغه ف السوس الأقصى » وتبع امهدى الكثير من 
البریر سنة ۱١‏ ھ وپایعوه عای آنه الممدی » وتعاعدوا عای آن یکونوا يدا 


س مآ س 


رلحدة على القتال والدفاع ء وعلى آن يقاتلوا عه » وپیذلوا آنفسهم دونه 

بہما کانت التضحيات » وتزعم هذه اليعة آصحايه الشرة ومن آبرزهم 
عد امن بن علی» وسموه باهدی ء وکان يعقد الأمور العظام مع أصحابه 
لشرة » وتتابع البربر على بيعته »› والتزموا بنصرته » وكانت صنهاجه من 
أهم آنصاره » وآعان الحرب على لتونه » وتزعم آصحابه الشرة الحري 
رالطلاب والحفاظ وأهل الدار وأنصاره من القباكل والجند والرماه › 
رلك صنف من هذه الأصناف رتبة لا بتعداها غیره لا ف سفر ولا فى 
هضر » ولا یثزل کل صنف الا فى موضعه فانتظم چنده » وصنف 
لأنصارم كتابا » سماد التوحيد باالغة البربرية » وهو سبعة أجزاء عدد 
يام الجمعة »> وآمرهم مقراءة جزء واحد کل يوم بعد صااة المبح 
بد الغراغ من قسراءة جزء من القرآن » وهو يحتوى عى معرقة اله 
تعالى وسائر العقائد کالعام بحقيقة القضاء والقدر والابمان وما يجب 
على المسلم من الأمر بالعروف والتهی عن انکر » وآخی بين أنصاره › 
وآلغہ لهم كتابا سماه « القواعد » وآخر سماه « الامانة » وكتبا آخرى 
بالعربية والبربرية تداولها الناس وتتضمن هذه الكتب المواعظ والحكم 
والآمثال » فاقيل الناس بشعف نديد على هذه الكتب » ويسر لهم 


طب السام ء 


خشى على بن يوسف - آمير المرابطين ‏ على ملكه من الممدى 
وحوکته » وعول على قمع هذه الحركة فى مهدها » وأعد جيشا 
بايسادة ‏ والی السوس با بكر اللمتونى - ومنيت جيونس الرابطين 
المزيمة أمام جيوش الهدى » ولم يزل » أمير ا)رابطلين يوالى الحروب 
على آصحاب الممدى من كل جانب » ويبعث لحابتهم الجيوش 
والكتائبم » حتى سئمت جنوده الحرب »> وداخلهم الذعر والرعب ء 
وواصل الموحصبدون ب آتباع الهدى ‏ انتصاراتهم حتى اقتربوا من 
آغمات ء وقظوا الكثير من أهلها » وتوجه المهدى الى تينمال ء واتخذها 
مقرا له لحصبانتها وحسن موضعها » وقسم أرضها وديارها على 
أصحابه وآدار على المدينة سورا ضخما » وشيد على رأس الجبل 


ا س 


حصنا يكشف على ما وراء الجبل » والمدينة حصينة الدخول اليه 
صب با عسررا ٠‏ 


ولا شعر المهدى بقوته وازداد أنصاره » حشد الجيوش للاسنلا 
على مراكشس _ عاصمة المرابطين ‏ واسقاظ هذه الكولة المتداع 
وحاصر جنده مراکش آربعین یوما » ولکن جیوش الرایطین انت اکر 
عددا وقوة من جيوتس الموحدين » لذلك هزم المرابطون الموحدين 
ولم يسلم من الموححين الا القليل وفر من استطاع الغرار مر 
المعركة ء وأتبعهم الرابطون من مراكش الى أغمات » فأمعنوا القتيل 
غيهم » ولم ينج منهم الا القليل » وكان المهدى مريضا بتينمال ء وآوصو 
آن يخلافه عبد الؤمن »ء وتوف الهدى سنه ٤۲٠د‏ > وخلفا 
عبد الؤمن بن على ؛ 


توق آیضا آمیر الرابطین عأی ین یوسف نة ۷ه ھ » وازدادت 
قوة الوحدين »› وعظم شآنهم » وتثابعت ثوراتهم ضد الرايطين فساعت 
أحوال يلاد المرب » وتدهور الوضم الاقتصادى » وكسدت التجارة » 
وانحطت الزراعة » فانتشرت الجاعات وارتفعت الأسعار » وتدهور الوضع 
السیاسی والحالة الاقتصادية ف الأتدلاس 8 وتوسم التنصاری ف 
الأتدلس على حساب ملك المسامين وغادر الكثير من الاندالسين بلادهم 
الى المغرب + 


ولی آمر الرابطین تاشفین بن على بن يوسف » وکان قد اشتبك 
مع اأوحدين فى عدة وقتائم وحروب » ولم یستطع الذهاب الى الأندلس 
مسبب اشتغاله بحروب الموحدین واشتدت غارات الموحدين من فاس 
الى تأمسان وكان الموحدون يسيرون ف الجبال النيعمة حيث الأرزاق 
الواسعة وتاشفين ينزل البسائط بحساكره » فلا يجد من ينصره من البربر 
وانتقل عبد الؤمن الى جیل غماره » فتبعه تاشغفین » ثم انتقل من جبل 
غمباره الى جهة تلمسان »> وبايعه آكثر زناته المستوطنين بنواحى 
تلمسان » ونزل برس الجبل الذى عيها ۽ واستعان تاشفين بصنهاجه 


۷ س 


وبرجاله ق كل بلد ف الغرب » وتمت امعركة الفاصله بين المرابطين 
والموحدین غیما یعرف بیوم منداس خقد فيه من جیش الرابطين جوع 
غغيرة » وظهرت حتى هذا اليوم قوة عبد الؤمن وتجلت بوضوح »> وکان 
آمر المرابطين قد ضحف ف الأندلس لانشعااهم بآمر الوحدين ف المغرى 
ولم بزل الموحدون ف علو وظهور كل يوم » وحال اللمتونيين ف ادبار » 
حتی اضطر تاشفين الى الاحتماء ف حصن فق وهران » خوفا من بطش 
اأوحدين » ولكن الموحدين حاصروه ف الحصن » ومات تاش فين ء 
واستولی الموحدون على الحصن سنۀ 0۳۹ ھ ء 


خلف ابراهیم بن تاشفين آباه فى وقت تمزقت فيه حولة المرابطين » 
وأصپحت قاب قوسین آو آدنی من الزواں » وکان عليه آن يحافظ على 
ماتبقى المرايطين ف الغرب » واكن كانت قوة الموحدين ف ازدياد › 
وشان المرابطين فى ضعف وانقسام ٠‏ 


استولی عبد المؤمن على وهران وتلمسان » ونهبوا کل ما وقع نحت 
أيديهم من الأموال ء وخربوا الديار » وقتلوا الأنفس »› واستولى على 
فاس بعد حصار دام سثة أشسهر قاوم هلها الوحدين مكل بسالة وشجاعةء 
واسبتولى الموحدون على فاس » ورحل عبد اومن الى سا » وأرسل 
جد المؤمن فرقا من جیشه حاصرت مکناسه حتی استیلمت ۰ 


| بعد آن ضم اأوحدون الكثير من بلدان المغرب الى حوزتهم ولسوا 

حف المرابطين » رأوا آن الوقت قد حان للاستيلاء على مراكش 
عاصمة الرابطين » حتى يزيلوا نهائيا هذه ااأدولة من الوجود ء وف 
سنة ٥٤١‏ ه توجه عبد المؤمن ألى مراكش » وحاصر جند الوحدين 
العاصمة الرابطية حتى طال الحصار » واشستد الكرب وعم البلا » 
رقتل ق الحصار الکثير من آهل مراكشس » ومات الناس جوعا وعطشاً > 
حتى فتحت مراكش آبوابها للغزاه سنة ٠4١‏ ه فدخل الوحدون البلدة 
عنوة » وامتنع الأمير آبو اسحاق ابراهيم بن تاشغفين مع المرابطين بداخل 
أحد الحصون » ولكن الموحدين القتحوا الحصن وقتلوهم » كما قتلوا 


NW — 


الكثير من آهل مرأكشس » واستمر القتل ثلاثه أيام ٠‏ ويموت الأمير آبر 
اسحاق ابراهیم بن تاشفين زالت دونة المرابطين » وقامت على أنقاضي 
دولة اموحدين ۰ 

وكان انتصار الوحدين ف وران > ومصرع حاكمها تاش خي 
ابن على مشجما الثوار ف الأندلس بالاتصال باأوحدين يطالبوتهه 
بالذهاب الى بلدهم ٠‏ 


وأتصل النوار ف الأتدلس فعا بالخايفة عبد المزمن وبأيعوه.» 
ودعوء للحضور الى الأنداس » وتولى أمورها بعد أن تدهور المرابطون » 
وطمع العدو ف اليلاد ء وانهار الوضع الاقتصادى وكأنت آول خطبة 
آقیمت للموحدين بالأندلس فى مسجد ادش » واتضم اين ميمون قاد 
أسطول الرايطين الى الموحدين ٠‏ 


وکان لقدم الزعماء الشائثرين ف الأنداس على ٤‏ عد اومن € 
ومبايعتهم له آثر فعال ف توجيه آنظار الموحدين الى الأنداس وسلعيهم 
الى مد سلطانهم على هذه البلاد *چ 


زحف الجيش الوحدى الى الأنداس سنه ٥٤١‏ ھ س 4۹ م“ 
واستولى عاى الجزيرة ااأخضراء > وطرد الرابطين منها » واستولى 
الأوحدون على شريش ء وواصل الوحدون زحفهم ف آراضى الآندلس 
حتی ضموا الى حوزتهم معظم بلدان عرب الأندلس » وتوجوا 
انتصاراتهم بتصفية قواعد الريدين بالاستيلاء على أشبيلية » ومخل 
آهلها فف طاعة الوحدين > وکن سرعان ما مس الآهائى تعتت حكام 
الأوحدين وظلمهم ء فثاروا عليهم » وطردوا عمالهم وخرج على طاعة 
اأوحدين ابن فنسى وثار ف شلب وابن ميمون بقادش ومحمد بن 
الحجام بيطليوس » وطرد أهل اشبيلية الموحدين من بأدهم ¿ وثار آهل 
المرية على واليم وقتلوه وف نفس الوقت ثار المعارية على الوحدين »› 
ولم بیق فى طاعتهم سوى مراكش وفاس ٠١‏ وانتهز ابن غانية القرصة » 

وقاد جيشا من الرايطين استرد الجزمرة ألخضراء من الوحدين + 


— ۹ 


آن اليحدين IEE‏ نسيته لوحي "i‏ افشل ا 


U‏ تم لعيد اومن ختح مراکشس قسم فيآها وأموالها عا الوحدیں۔ 
وقسم عليهم ديارها ٤‏ وبیع آولاد آهل مراکشں واستولی عبد الۇم على 
خزائن عای ین یوسف وذخائر لتونه ویقیت »راکش ثلاثة أيام لایدحلها 
داخل » ولا يخرج منها خارج » واسین بمراکش مسجدا جامعا عر 
مسجد اارابطون وغرس الس اتن حول مراك ٤‏ وجاب لها الماء م 
أغمات وحفر الآبار والعيون + وعظم انتاج هذه السات من الفواكه ٠‏ 


عای آر 0 اموحدين الناشثة تعرضت لكثير من الفتن فوجد 
بعض الزعماء أ ن ادعاء المهدى یکسبهم سلطاتا ونفوذا وجاھا ء فاعاں 
محمد بن عبد الله بن هود الاسى الثورة ق بلاد السوس »ء وادعى 
الهداىة » ولقب نفسه بالهادى » وآقبل عليه الاس من کل مکاں › 
وطبقت شهرته الآفاة » ودان بدعوته جموع غفيرة » وبايعه الناس ف 
کل بلدان المغرب ء وأستنكروا دعوة الموحدين ء ورآوا ف دعوته خلاصا 
من الوحدين الذين لم تتحسن آحواأم الاقتصادية والاجتماعية باىتقال 
الحكم اليمم »> ء على آن عيد الؤمن سير عدة جيوش ألى بلااد السوس 
هزمت محمد بن هود الاسی وآنصیاره » ولم تكن هذه الحركه المعارضة 
الوحيدة لعيد اومن » بل اشتعلت ضد حكمه ثورات متعددة قضى عليها 
وأحبطها ق ممدها + 


.۷ س 


قيام دوإة الموحدين باناندس 


لم يتمجلء الحايفة اوحدى عبد المؤمن بن على بارسال جيس الى 
الأندلس لانتزاعمها من الرابطين مستغلا ثورة الأندلسيين علييم » بل 
تريث بعض الوقت حتى يتمكن من السسيطرة على كل يلاد المغسرب > 
وافنزاع البلاد التی كانت لاتزال ق آيدى الرابطين ء وضمها اأىحوزتهء 
وسقطت يلاد المغرب ف يده الواحدة تاو الآخری » وف سنه ٥4١‏ ھ س 
۷ م سقطت مراکش ‏ عاصمه الرایطین ف يده + 


وكان الأندلسيون يترقبون ما يجرى ق المرب » ويتعجلون نهاية 
اليحصبى ء وولى آهل سبته عايهم واليا من المرابطين بعد آن خلعوا 


ما شر عبد المؤمن قرب زوال حكمه » اضطر الى استخدام 
العنف لاخضاع اأنوار عليه ف المخرب » ومزق معارضيه کل مزق › 
واسثرد الموحدون ف الأندلس الجزيرة الخضراء واشبيلية » وتلى ذلك 
سقوط مدن الغرب الأندلس ق آيدى الوحدين ادينة تاو الأخرى › 
وقوى آمر الموحصدين ف الأندلس حتى أصبح ف امکانهم ضما آلى 
حوزتهم » وقد أزعج ذاك »> الغوئسو السابع ‏ ملك قشتاله ‏ فارسل 
الى ابن غانيه فى قرطبة يطالبه بالا الكثير نظي حمايته من الموحدين ء 
ودرء خطرهم عن بلاده » فرآی ابن غانيه آن الموحدين اخوانه ف الدين 
أفضل آلف مرة ومرة من الغونسو السابع » لذاك آرسل ف الصلح الى 
الخليفة عبد اأؤمن » وتنازل الخلينة عن ةرطبة وغرمونة مقايل حكم 
جيان عوضا عنما » ولم يآبه ابن غائيسة بتيديدات الغونسو السابع ء 
وڅد هاجم الفونسو السابع قرطبة » واستولى عايها بعد وفاة ابن 
غائية » وعدم استطاعة الموحدين ملأ الفراغ الذى تركه هذا القائد ولكن 
الأوحدين مالبثوا آن استردو قرطبة ء وعززوا نيا حاميه كبيرة » وعاد 
ملك قشتاله فاستولى على ااريه ف سنة MEY — 4 of‏ @ » وکان 
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لقوط اريه أىر سىء ف نفس الأنداسيي » أنحين تتابعت الحن 
يهم » وقد شجع ذلك النصاری عای الاستیلاء على ما بقی بایدى 
السامين فق الثغر الأعلى ودعا البايا آوجين اثالك الى حماه صلييية لفتح 
هذه الیااد وهاجموا طرطوشه التی سقطت بعہمد حصار دام سته 
شير off‏ ھ— \IEA‏ م ٠‏ وتتټابعت حملات النصارى على النلاد 
الاسلامية فهاجموا لاژده وآفراغه ومکتاسه » واستولوا عى هده 
األااد ٠‏ ويذلك زال ساطان المسلمين من الثغر الأعلى » ودانت بلاد 
الثغر الأعلى النصارى ء وسقطت أشبونه ف أيدى ملك البرتغال ف‌ااوقت 
الذى سقطت خيه اريه + 


ساعت آحوال الآندلس » وتدهور الوضعم السياسى بها وتطع 
الأندلسيون الى الخلغفة عبد المؤمن لائقاذ بلادهم من النصارى > 
وذهب شیوخ 7 الأندلس الى الخابفة ويایعوه ولم یتخاف الا اين قسی 
انذی ظهر عدم اخلاصه لأموحدين بل وطد علافته بملك البرنعال ء لذاك 
خشى آهل شلب سوء العاقبة » وتاروا على اين قسى وقتأوه وأرسأوا 
الى الخلیفة عبد المؤمن بیایعونه ء وبذاك انتھت ذورہ ا)ریدیں اتی 
كانت تستهدف الخضلاص من حكم امرايطين ء وأصبح غرېب وو.ط 
الأندلس ف آيدى الموحدين » وتحرج موقفه الرابطين فى غرناطة » فأرسل 
واليها المرابطى ميمون بن بدر الى الخليغه عبدا)ؤمن يعرض عليه تسليم 
غرناطة فوافق على طلبه وأمنه على حیاته وماله سنه 0۱ھ — 110م 
وعلى آثر استعادة الموحدين غرناطة » استولوا على المريه وكان لايد 
للموحدين من ثأمين سواحل المغرب والأنداس من أخطار النصارى ء 
واسترد الموحدون كل بلدان الشعر الأعاى . 


ويعد أن فتح اموحدون معظم الأندلس ء اتجهوا الى تحرير بقيه 
شبه الجزيرة من النصارى » وحصنوا قاعدة جبل طارق وآنشأوا مدينة 
کبری بها تكون معسكرات تنطلق منها الجيوش الوحديه تحرير البلاد 
من الأعداء والجهاد ف سبيل الله ء وكانت سياسة عبد الزّمن تستهدف 
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تخليص بلاد الأندلس من العملاء السلمين التواطئين مع الأعداء 


كان عبد الؤمن بارا بمن انضوى اليه » عارفا بآقدار التاء 
مكرما لأعياتهم وآهل البيوتات منهم > عالا بقدر العلماء » ينزل الناء 
على قدر منازلهم ورتبهم »› وربی الحفاظ بحفظ كتاب الوط » وک 
ورسائل المهدى » وكان يدخلهم كل يوم جمعة بعد الصلاة داخل القصر 
فيجتمع الحفاظ فيه »> وهم محو ثلاثة آلاف قصد يهم سرعة الحة 
والتربية على ما يريد ء فيآخذهم يوما بتعلم ركوب الخيل » ويو 
بالرمی بالقوس » ويوما بالسباحة فتأدبوا بهذه الآداب ء تارة يأ'عطاء 
وتارة بالأدب » وكان ينفق عليهم عن سعة ء وبذاك استطاع تكوين فر 
ذات كفاءة قتالية كبيرة ء وثقافة دينية رفيعة » كما عهد بحکم الولاياء 
الی رجال یثق فی مقدرتهم الادارية ء٠‏ 


أعتزم عبد المؤمن توسيع دائرة ماكه فق المغرب » فتوجه الىتونس 
وساله آهلها الگمان فأمتهم ف آنفسهم وآولادهم ولكن ليس ف آموالهم 
لذلك دخل جيش الوحدين تونس ء وصادر الجند آموال الأهلين 
وبعد آن ثبت الوحدون آقدامهم ف تونس » توجه عبد اومن الى المهدية 
وكان صاحب جزيرة صقلية قد استوای علیها » وعای يعض بلدار 
الساحل التونسى فاسترد الخليفة عبد المؤمن هذه البلاد » وعادث ألو 
آیدی السلمين سنة ١4هد‏ » واعطى جند صثلية آمانا فغادرو 
المهدية ء وبذلك عادت هذه البلاد الى حظيرة الاسلام ء وآمڻن اهلها علو 
آنفسهم وأموالمم ء وانضمت الأراضى التونسية الى دولة اموحدين ؛ 
وضمت دوله الموحدين معظم بلاد الغرب من طراياس الى أقصى 
السوس ء 


خلفاء عبد اومن : 
ما توق عبد الؤّمن خافه انه بوسف » وقد احشاز ال ایأند 
م ۰ ر ى 
سئة ٥۸۰‏ ھ > وقد سيطر عى بلاد غرب الأندلس » وصد عنها غارات 


۲ 


النصارى سنة ٥۸١‏ ه » وولى أبناءه القواعد الرئيسية فى الأنداس . 
واتسع ماكه ف المرب والأنداس » وخلفه يعقوب المصور » ومن أهم 
انجازاته فتح مدينهة شلب وق سنه ۱ ه» هزم التصارى » وافنتصر 
عايوم افتص ارا راا فى موقعة تسمیى الأرك سنه هھ باغت دوله 
الموحدين ذروتها ق عمد هذا الخايغة ء غقد اتسع ملكهم »> فكان لادوله 
جیش قوی قادر على توجبه الضریات ا'قويه للعمدو » وکانت جیوسهم 
تضم جندا من المصامدة ولا ثم من الصنهاجيين انيا وبعض الزنايين ؛ 
وبعض العرب الهلالية »> وأحاط الخليغة نقسه بحرس حاص من العبيد 
السودانيين ء 


ومن أشد الغتن الداخاية التى واجهها أبو يوسف يعقوب النصور 
فتنة نى غانية ف آفريقية » وقد انضم اليهم بعض العسرب والترك 
وكاتوا بتخذون من الصحراء ملاذا لمم » كلما ضق عليوم اأوحدون 
الخناق ء وما زال آبو یوسف يعقوت یشدد عایهم هجماته حتی نکل بهم 
وهزمهم » واستکانوا » وکفوا عن آلأثوره سنة 0۸۳ د ؛ 

لا هدآت بلاد المغرب بعد انتهاء ثورة بنی غانیه تطاع آبو يوسف 
يعقوب لانقاذ لاد الأنداس من الهاوىة التى تردٹث فىها » فقد اأشتد 
ضغط النصارى على مسامى الأنداس وتدهورت آحوال المسلمين ف 
هذه البلاد ¢ وأصبح الأندلس عى وك السقوط ف آیدی النصارى ¢ 
وجحیر بالذکر أن آبا يوسف يعقوب كان معاصرا لصلاح الدين الأيویى» 
وكما حرر صلاح الدين القدس وبعض أراضى الشام من الصليبيين عع 
آبو يوسف يعقوب نفس الشىء ء وف هذه السنة _ أقصد سنة ۵0۸ _ 
تولى سانشو الثانى ملك البرتغال » وقرر الاستيلاء على بعض بلاد غرب 
الأثدلس منتهزا فرصة انشغال الموحدين ببنى غانيه ء 


وف سنة ١۸٠ھ‏ حشد جيتسا كبيرا ضم فرقا صليبية كانت مساغره 
الى یلاد الشام ء واستولی على شاب آهم ما تیقی للموح-دين ف عری 
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وکان لس قوط شاب ف آيدى ماك البرتعال ار كبير ف تصميم 
آبی یوسف یعقوب لتحریر عرب الأنداس س آیدی النصاری > ودعا 
الى الجهاد ء واستنفر ألناس للقتال > وأقبل عليه أهل المعرب من كل 
مكان » وكاتت مساعر السلمين قويه بعد انتصار صااح الدين ف 
حطان سنة ۵۷٩‏ ھ + 

خرج المنصور من رياط الفتح » وآمر جنده بموافاته ق اأشببلية 
سنة ۸٩‏ ه »ء واستعاد النصور تاب سنة ۸۷ه ه وكذلك بعض 
الحصون ء وتوقف عن الحرب آربح سنوات » عاد بعدها الى منازلة 
العدو سبنة ۱ ھ » وعتدما علم الفونسو أأتامن _ ملك قشتاله ب 
دعا كل ملوك التصارى ف أسبانيا الى تشكيل جبهة متحدة التصدى 
للمسلمين واستنجد بالبابوية » فكترت جموع النصارى وفرسائيم > 
واحتشدوا ف سهل فسيح حول حصن يسمى الأرك على ضفه الوادى 
آئه والى الغرب من مدينسة « شيوداد ريال » الحالية ودارت المعركة 
الغا اة فی شعیان ۹ د »> وزم سامون النصارى ء ومزقوا جەوعەم 
كل ممزق ء وفر الفونسو ومن استطاع الفرار الى طليطاه » ولم ينج 
من هذه المعركة الا الشريد ء 


کان هذه اموقعة آثار يحيدة ادى ف تاریخ الأنداس لا تقل عن۔الأئر 
الذى تركته واقعة الز لاقة ء فقد عادت الى المسامين هييتهم ف هذه البلاد 
وضعف آمر النصارى ء خبعد هذه الواقعة أرسل النصور فرقا من جيشه » 
استعادت الكثير من بلاد غرب الأندلس » لكن المنصور لم يجن تمرة نصره »> 
فقد کان ف استطاعته تحریر طلیطله وغیرها من البلاد ه وكفه عن محارية 
النصارى ء لذلك أعطى الفرصة للفونسو الثاس لاعادة تنظیم قواته 
واکتفی المنصور بتنظيم أدارة ة الأندلس » وجنح الى السلم ٠‏ 

خلف محمد ين عبد الله ا لقب بالناصر آباہ ( ۹۵ ھ ہے ۱۰ هھ 
ہ۱۹۱۳ م ) کان شابا سریع الاندفاع مستبدا بالأمور » وف عهده 
أن نهت ثورة ابن غانیه ء واستولی محمد بن عبد اله عاأى الجزائر الشرقية 
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نة ۰۰ ۵ھ / e‏ م ٤‏ وبعد داك بعامیں » انتصر الموحدون انتصارا 
دخ الموحدونتونس والهديةء وتم بذلك القضاء على فتنه بنى غابيه 'لتى 
آجھدت الوحدین کثیرا › وعھد خلیفة الموحدیں لعبد الواحد ہں آبی ححص 
بحکم تونس لکفاءته ۰ وقد قضی عای آثار بنی عانیۀ » ونبت آقدامه ف 
تونس » ووطد نغوذه بها ٭ وتوارث بنو حفص حکم افریقیة حتی احتفطوا 
بها نهائيا ٠‏ 
ضعف آمر المسلمين فى الأندلس يسيب اتغال الظيفة الموحدى 
عن ارسال الجيوش الى الأنداس اتعزيز مركز السامين هناك » وقد 
شجع ذلك الغونسو الثامن ‏ ملك قستاله _ عاى شن الغارات على بلاد 
المسلمين ف الأندلس » أذلك رآى الخليغة أيو «حمد عبد اله الناصر اخضاع 
الخوتسو » ومحاربته وآعد اهذا الغأرض حمله قوية آحسن اعدادها » وأمدها 
بالگسلحة والعتاد وعىرت اأحمله الى الأنداس سنة ۷“ ھ س 1۰م 0 
وعسكر الجيس الموحدى ف اسبيليه » وتوافد على جيشه المجاهدون 
الأندلسيون من كل صوب وحدب ء 


وآعد الغونسو الثامن حملة صلبيية للانتقام من هزيمة الأرك وطرد 
المسلمين من الأنداس ء فآنهی خلاغانه م ماکی تافار وآرجون واسننچد 
بالبابوية > وكون قوة مسيحية ضاربه تستطيع محاربة المسامين وتوجيه 
أشد الضربات لهم ٠‏ 

ثحرك الناصر بجيشه الکبیر سنة ۰۸ ه  ۱١١١‏ » ودخل جيلن 
وحصنها » ثم سار الى خانق » وعسكر بجيشه عاى مقربة منها ف سهل 
ملىء بالتلال الصخرية القليلة الارتغاع › وتسمى العقاب » والتقى الناصر 
بجيوش النصرانية » وتتآلف من قوات من ليون ونافار وقشتالة وأرجون 
وخراسان اسبانية وقوات من الانيا والبرتغال واستولت هذه الجحافل 
على ناعة رياح » فذعر الناصر » وآمر بقتل قائدها يوسف بن قادس ء هنا 
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ارتاع الأندلسيون » وتفرقوا » فضعف سآن الناصر » ووقعت الواقعة 
هھ ۱۲۱۲ م » وقد هاجم النصارى السلمي بعنف وضراوة › 
واخترقوا صفوف السلمين »ء وقتلوا من فرسانهم الوف » ومن جندهم 
عشرات الألوف ء وتعتبر هذه الموقعة بداية لضعف سامل أصاب المسلمين 
ق الأندلس » کما تعتیر نهايه قوة اأوحدين » ولم تقم لهم قائمة بعد 
ذلك » وتوف الناصر بعدها بعدة آشهر ۱۰ ھ س ۲۳ م » وقد نسجعت 
هزيمة المسلمين » النصارى على الاستيلاء على حصون السامين » الواحد 
بعد الآخر وضعف الوحدون » وتنافسوا حول الوصول انى الحكم » 
وتثاسوا آحوال الأندلس » فسقطت البلاد الأندلسية ف آيدى النصارى 
وهى قرطبة وانسبيليه وجيان ومرسيه والجزائر الشرقية وقد هال المسأمون 
سقوط عاصمتهم قرطبة ۳۲ھ ۱۲۳۹م ف يد فرناندو الشالب 
ملك قشتالة ء اللقب بالقديس دون مقاومة تذكر ء 


خلق الناصر أبنه المنصور آبو یعفوب بوسف ين محمد الخاصر 
وتتافس أمراء البيت الموحدى حول الحكم » وثاروا ضده وظهرت العناصر 
القوية تطالب بالحكم والقضاء على الدولة المتداعيه » وانتهى النزاع بالقحاء 
على الوحدين ¢ وقيام دولة فنی مرین ۸ ھ س ء۲۷ م ۰ 


ويجب آن نقول هنا قبل آن نختتم كلامنا على حولة الموحدين » بأآن 
هده الدولة عبت دورا کییرا ف تقوية لاد المعرب وأجلت كارئة سوط 
الأنداس » وعززت مركز المسلمين ف هذه البلاد » ويعتبر عصرهم » العصر, 
الذهيى للغالسفة الاسلامية »> فقد ظهر علماء الفلسغة الكيار > أين. رشد 
واين طغيل واين عربى» وحفل العصر الموحدى بالأدياء والشعراء والفكرين 
واعتمد الموحدون ف بناء صرح دولتهم على الصامدة » وهو فرع بربریى 
تمیز بالصلاة والقدرة القتاليهة » ويشکلون معظم سکان المعرب الأقصى + 


ويجب آن نشير هنا الى كيار فلاسفة هذا العصر من القلاسغة 
الأندلسیین آبو بکر محمد بن عبد الله بن طفیل القیسی من »راکش 
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ت ۸۱ ھ » ویری البعض آنه تلمید لابن باجه ٤‏ وکن طبیبا ق عراطه » 
وعمل كاتبا لبمض الأمراء » وارتفع سانه حتى أصبح طبيبا لحي: 
الوحدين يعقوب يوسغ ال)نصور واه مصنغفات ف الطب ء وله آراء ميمه 
,ف الغلك »> ولم يبق من مؤلفاتھ الا رساله حی بن یقظاں e‏ آو رار 
القلسفة الاشراقبه » وبداً ابن طفیل رسالته بموجز مفید هام عن تاریح 
الفلسفة فى الاسلام » يمتدح أبن طفيل فيه ممن تقدمه من الفلاسفة ء 
ابن سیناء ابن باجه والغزالی » والأساس اغفلسفى لرساله اين يقظان > 
هو الطريى الذى كان عليه فلاسغه المسلمين » الدين نهجوا على مدهب 
الأفلاطونية الحدينه » وقد صور ابن طفيل الانسان الدى هو رمر العقل 
ف صورة حى بن يقظان ( واأيقظان هو اله ) ورمی ابن طفیل من وراگها 
الى بيان الاتغفاق بين أدين والفاسفه > وهو موضوع سل ادھاں 


امسلمين جميعا ء 


ولد اين طفيل ف احدى القرى الأندلسيه » وتقاد عدة مناصب من 
بينها وظيغة كاتب لحاكم ولاية غرناطة » وحاكم ولاية طنجه ء وكان طبييا 
لأحد خلفاء الوحدين ء وهو آبو بعقوب يوسف » وعظمت مکاننه عند 
الخليفة الموحدى » وجمسع بين الرجلبن اليل الى دراسه علوم الدين 
والفلسفة » وأرسل ق ىراء الكتب من الغرب والأتدلس » وجذى العثماء 
الى بلاطه ء وآغدق عليهم » ووصلهم » حتى ضم بلاطه نحبة من العلماء 
الگ ج لاء ۰ 


ال)رابطون علوم الفلسفة » نجد آن ا)وحدين جددوا علم الكلام عى طريق 
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ادخال مدهب ایآشعری ومدهب |۔عرالی الصوق الأسعرى » يعد أن كاتا 
موصوفين بالزندقه من قبل ء٠‏ 


ومن آهم مۆلغات اہن طفیل « حی بن یقظاں » ووفق فق هدا اناب 
بين الدين والفلسغة حتى يزيل شك والريبه من نفوس الخاربه ى علم 
الفلسفة » واستفاد اين طفيل من كتب الفلاسفة الذين سبقوه ق انرق 
والمغرب » وتوف ف مراکس سنه ۵۸۱ ۸ / 60 ۱۱۸۹ م ء۰ 

کان الانتاج العلمی لابن طفیل قلاا » ادا قيس باہن رسد أو 
ابن سينا » وقد يكون السيب فى ذلك السنغاله بالمناصب الرثيسيه ف فترات 
من حياته » ريما نسغلته عن التأليف والتصنيف ونسمع عن كنب ألفه ف 
الغلسفه والطب والآدب » وفقدت مؤلفاته » ولم ببق منها سوی کتابه 
المعروف « حى بن يقظان » + 


وترجع شسهرة ابن طفيل الى رسالته « حى بن يقظان » التى تعد من 
الرسائل الخالدة فى مجال القكر الفلسفى العالمى عامة » والقكر القلسفى 
العربى على وجه الحصوص » وتأثر بها الفلاسفه المرب والأوربيون 
وآقبلوا على حراستها » وترجمت الى لات متعددة“ ٠‏ 


وقد أوضح ابن طفیل اعتماده على العزالی وابن سينا » واضافه الآراء 
الفلسفية الجديدة التى ظمرت ف أيامه » الى آرائهما » وانتقد بشدة ورفض 
کل الرفض آراء منتحلى الغاسغه » وآضاف الى کل هده الآراء آغکاره 
الخاصة و آر أءه ء وبذلك يتضح لتا آنه درس آراء فلسفة الشرق والغْرب 
الخين سبقوه وعاصروه » ونقدها وآوضح وجه الكمال و النقص فيها ٠‏ 

وف رسالته عن حی بن یقظان یقول ابن طفیل « نظر حی ای سائر 
الأجسام من الجمادات والأحياء فرآى آن حقيقه وجود كل واحد منهما 
مركية من معنى "'جسمية ومن شىء آخر زائد على الجسمية اما واحد واما 


(1) العراقى : الىتاميزىقيا فى فلسغة اىن طفیل ص ۲۹ . 


۷۹ س 


آكثر من واحد » لاحت له صور الأجسام علو اختلافها وهو اول ما لاح 
ما من النظر « العقلى ٠0»‏ , 


درس ابن طفيل عالم ما تحت فلك القمر » وعالم ما فوق فنك 
القمر » ومشسكلة حدوت العالم وقدمه » وآدلة وجود الله ¿ ومسکله 
الصفات الادييه »> ومسكله خلود النفس » والتوفيق بين الفلسفه والدين ٠‏ 

ومما پجدر ذکره آن اہن طفیل کان حریصا على تقدیم آكثر من دديل 
على وجود اقه ء كل دليل منها يعتمد على فكرة عرر الفكره التى يعتمد عليها 
الدليل الآخر بصورة أو بآخرى » دايل أول يعتمد على فكرة الحركه »> 
ودلیل ثان ببين لتا كيف ان حدوى الصورة للمادة يحتاج الى محدب » 
ودليل نالت يكشف لنا عنايه اله بالكون » واولا هذه العنأيه لهلك العالم 
فى لبحخظلة من السحظات و الاعتراف بين الأسباب ومسبباتها يهدينا الى 
التصرف بعناية الله بالكون . 


وقد أوضح ابن طفيل بعض الصفات الالمية عن «اريق نفيه عن اق 
تعالی ما ثثصځ به ا وجودات » تمسکا منه بقواعد التفزيه وموحدا بين 
الذات والصغات » « خاته هو الوجود وهو الكمال وهو التمام وهو الحس » 
وهو القدره وهو العلم وهو هو ٩)»‏ + 


٠‏ وف مجال التوفيق وبين القلسخة والدين » اهتدى بهذه الآراء ضرورة 
التمسك بحدود الشرع والأعمال الظاهرة » وقلة الخوض فى المساثل 
الجدلية » والايمان باتشابهات والتسليم بها والاعراض عن البدع 
والأهواء » والاقتداء بالسلف الصالح وترك الأمور المحدثه » وتجنب ما 
عليه جمهور العوام من اهمال الشريعة ء والاقبال على الدتا؟ , 


(۱) این طفبل : حر بن بقظان › ص ۸۷ ء۰ 
(۲) عاطف العراقی : اىن طفیل › ص ۱٤١ = ۱٤۲۰‏ ۰ 
(۳) ابن طقیل : حر ہں یقظان ؛ ص 1۹ ۰ 
(€) 'ادسدر السابق ۱۷١ ٤‏ ء 


— NA. — 


ودرس ابن طفيل نظرية الاتصال باله » وبدراسته جوانب معبرة عن 
الفتاء واللحلول ء وغيرهما عن أسياء يتحدب عبها | صوفيه وهو بيان لسمو 
العالم الالهى عن العام الحسى » ولم يعبر ابن طفيل عن أتجاء صوق > 
انما استتد الى اراء فلسفيه وصلته اى البادىء الحامه تلوجود . 

ويقول الأستاذ الدكتور عأطف العراقى . ان آراء ابن طفيل حلقة 
من حلقات الدرسه الفلسفية الأندلسية ء وهذه الحرسه بأقطيبها الثلائه : 
ابن باچه » وابن طفیل ء وان رنسد » لا يعبر واحد منهم من حلال آرائه 
عن اتجاه صوف + 

اما أبن رسد مقد ارتفع شآنه ف خلافة أبى يوسف 

يعقوب المنصور » ولكن الخليفه قلب عليه ظهر الج » 
وتنكر للقلس فة والفلاس غه » وجچمع الفقهاء وشاورهم ف ذلك . 
عاتهموا ابن رشد بالكفر » ونغى الخليفه ابن رشد على مقربه من 
قرطبه » ويبدو آن الحليقة بعد موقعه الأرك » ازدادف حماسته الحينيه › 
ولا يعيب عن الأذهان سحى الحاسدين لان رشد دى الخليفة ء ودمه 
الفقهاء والنسيوح ف المساجد ء وهجاه | شعراء ء ولكن آهل الخير آصلحوا 
بینه وبين آہی یعقوب » فاستدعاه الی مراکش » واکرم وفاحته » وطل بها 
حتی وغاته ٩٥‏ ه» ومن آبرز مؤلفاته ف القلسفه » سروح مؤلفات أرسطو»ء 
وطبع شروح مطوله اكتاب « التحايلات الثانية  »‏ « السماع | حلبيعى » 
« ما وراء الطبيعهة » و ( السااء والعمالم ) و ( النفس ]) 
ومؤلغات آخرى لارسطو رسائل ( السماع الطبيعى ) و ( السماء والعالم ) 
و « الكون والفساد » و « الآنار العلوية » و« النغس » و « وما وراء 
الطبيعمة» ٠‏ 


ومن کثبه' اتی وضعها منفسه کتاب « ثهافت التهاغت » واه كاب 
( المقدمات ) عبارة عن أثنى عسرة مسآلة فى النطق » وكناب « اتال 
العقل الفعال بالانسان » وله فى علوم العقائد « فصل المقال وتقرير ما 
بين الشريعة والحكمة من الاتصال » والثانى هو ( الكشف ) ء 


— ۸ 


أشستعل اين رند بالطب » وصعف کنبا ف هذا المجال » ومن آهمها حاب 
الكليات »ء وهو الذى يتضمن الاحکام الكليه ف ميدان الطب »ء وقد درس 
طلاب الجامعات ف العصر الوسيط هده الكتب » لأنه يتصمن معلومات عامه 
فى الطب » وكان حذرا ف وصف العلاج ء وشغل صب الطبيب الحاص 
لآیی يوسف النصور » ولا عاد النصور من احدی حروبه سه ۹۳ ھ » 
کتب اليه البعض مقالات یشککوں ا)نصور ق صحة عقیدة اہں رشد > 
فتفاه ترة محدودة ثم عفا عنه واستدعءه الى مراکش » وتوق ابن رشد 
سنه ٥۹٥‏ ھ + 


وتصویر مپادیء ابن رد على آنها کفر وزندقه جاء من بعص علاة 
الفقهاء وآشياعمم »> اذ آرادوا السيطرة على حرية الفكر ورفضوا آنحوضص 
فى الفلسغة على اعتبار آنها من العلوم التى لم يعد هساك مجال لدراسنها » 
واستجاب النصور لهم لا موافقه على آرائهم ومبالعتهم بل ارضاء! لهم . 
وف ارضائهم ارضاء للشعب »> لآم زعماؤه الروحيون ٠‏ 


دراسة شاملة للوجود ککل » بما يشمله من مجالات عدیده ۰ ولا کان این 
ابن زهر بان يعتى بدراسة الأمور الجزئية فى الطب ف كتاب › وأصبح 
الكتابان يكمل أحدهما الآخر ء 


وصتاعه الطب ف نظار ابن رشد لابد وآن تعصل بالمام ا 
شوهدت بالحس » والجزء الثانی » الصحة وأنواجها ولواحقها > واا 
امرض بآنواعه وآغراضه » والرابع العلامات الصحية والمرضية » والخامس 
الآلات » وهى الأغذية والأدوية ء والسادس الوجه فى حفظ الصحة »ء 


عارض ابن رشد الطريق الصوق ف كثير من الجالات › ويآخذ عليهم 


— A1 — 


آن طرقهم ف النظر » ليست طرةا ىظريا آی مقدمات تۆدى الى نتائج › 
اذ آنهم یرون آن معرفه اله وعیره من الوجودات عبارة عن سیء یلقی ف 
النفس بعد تجردها من المأديات » وهم يعرفون اف باقه يأن العقل عاجز 
. لا يدل الا على عاجز مثله «» وبدلسك لا يلتقى الطريق الصوق بانطريق 
العقلى » لأن انتجربه انصوفيه ليست راجعه الى انحس أو العقل.» وانما 
هی نور یقداف يه القه ق قلب من احبه ء لدلك يعارض ابن رشد الطريق 
الصوف الذى لا يتفق مع العض » وتبطل النطر » والقرآن الكريم دعا الى 
النظر والاعتبار ( قل هل یستوی الأعمی والبصیر آفلا تتفکرون ) سوره 
الأنعمام ٠١‏ رقم > ( قل انظروا ماذا ف ادسماوات والآرض ) ٠١١‏ 
یونس ٠١‏ ( قل سیروا ف الأرض فانظروا کیف کان عاقب المجرمیں ) 
VAS‏ النمل _ ( قل سیروا ف الأرض فانظروا كيف بدا الحاق ) ۲۹/۲۰ 
العنكجوت ؛ 


وبذلك لا يمكن اقامة البرهان على آى قول من اقوال الصوغية : 
لها قعبر عن نزعات شخصية وجدانية لا تستقيم مع قضايا العقل). 


وهكذا يوضح لنا ابن رشد ان الطريق الصوف يتناف مم الطريق 
العقلى » والطريق الصوق خردى ذاتى » ولذلك فان آراءهم تفتقد اأڊليل 
انح واليرهان الأكيد ء لأن آفكارهم ‏ كما أوضحنا _ تتناق مع العقل › 
غلا بد من قواعد وآسس المعرغة العقلية » ويرفض اين رند ما ردده 
أصوفيه بان المعرفه تتصل الى الصوف بطريق الالمام لا بطريق العقل » 
ولا يمكن تفسير المعرغة بالعجائب والخوارق . 


من آهم الانجازات التى حققها أبن رشد تعمقه فى دراسة آرسطو 
فحصل على كل ما استطاع الحصول عليه من مؤلفات هذا الفيلسوف 
وانكب على شرحها وتلخيصها » وفضل ابن رشد ة آرسطو على جميعم 
الغلاسفة الذين سبقوه وااذين آتوا بعده » ولكثه على الرغم من ذلك 


(1) عاطف العراقى : المنهج النقدى فى فلسفة اين رشد »> ص ٠١۱‏ . 


— AY — 


يناقش آراء آرسطو ويريد بعضها » ويرفض بعضها الآخر وكان يريد أن 
يقدم للعالم الاسلامى فلسغه أرسطو خاليه مما تايها من أخطاء السراح 
والفسرين وتآویلاتهم » وهدا عکس ما فعله لابن سیا اد کان عرض 
آراءه لینقدها آو ينال منها ۰ 


وقد اختلف ابن رشبد مع الغزالى ء لأن العزائى اتهم الفلاسفه 
پالكفر » وذلك يسبب تصوغه ونزعته الدينية المتطرفه » وأرجم الغزالى 
كفر الفلاسفة الى تأثرهم بالقاسغه اليونانيه » وتال الفلاسغه خطا بقدم 
العالم » ويأن اه لا يحیط علما بالجزات ؛ 
ونقد اين رسد علماء الکلام‌لانهم آهل جدل لا برهان لهم فهم قد آمنو' 
بآراء معينه بناء على اعتقادات سابغه » وهو يرفض كذلك التصوف > 
لأنه خاص بجماعةه دون أحرى وعلى حين آنه يريد الأسس الش مله 
والیادىء العامة الواضحه التی بسر على هدیا العقل فى اصداره الأحكام 
على الأشياء »> والنظر فى الوجودات ٠‏ 
وابن رسد اذا کان قد اطلع على كتير من آراء الغلاسفة كالفارابى 
وأين طفيل وغيرهما » فانه کان آكثر منهم التراما بالاتجاه العقلى 
ويخصائص الفكر الفلسفى » واستفاد من الفلاسفه السايقين عليه وكشف 
عما وضعوا فيه من آخطاء »> اذ هو يآخد يمذهب آرسطو » وهدا هو سیب 
خلافه مع الفلاسفة السابقين عليه + 


ودرس الفلاسغفة بافاضة آراء ابن رند »ء وتوصلوا الی آن نظربته 
ق العرفة ء ترتفع من المحسوسات الى المعقولات » ومذهبه فى العقل 
والوجود ء يقوم على الارتباط الضرورى بين السبب المسبب » ورد كل 
شىء الى أسباب تدرك بالعقل وآراؤه عن العقل والانسان تقوم على 
آساس التسليم بنواميس الكون ء والاعتراف بالخصائص الضرورية لكل 
شىء ۳ + 


}۲ امصدر الس ابق ٤‏ ص ۳ 


— E س‎ 


وهو يقضل ف الدين الأدله اليرهانيه على عيرها من الأدله الخطبيه 
والجداية » والحلاصة أن مدهه بثخذ ص العقل هادي وىرىگر على میادیء 
اا ET‏ 


ولابن رسد مؤلفات كتيرة » وشروح متعددة ف موصوعات اغفلسفه 
وعلم الكلام والنحو والطب وايغقه ء وفقد الكير من مؤنغاته ومن هم 
مؤلفاته « فصل ا)فل غيما بين الحكمه والشريعه من الاتصال » وكذب 
( الكشف عن متاهح الأدلة فى عتائد الله ) وكتاب « صحيفة لساله العلم 
القديم » وكتاب « تهافت التهاغت » الذى رد فيه على العزالى » وكتاب 
« الكليات ف الطب » ٠‏ 


من شروحه وتلخیصاته « تلخیص کتاب اانفس » و « تلخیص کتاب 
الحس والمحسوس  »‏ « تلخيص كتاب الخطابه » _ « وتفسير ما بعد 
الطبيعه » _ « تلخيص ما يعد الطبيعة » _ « تلخيص كتاب الشعر _ 
« شرح آرجوزه ابن سینا فى الطب » _ « تلخيص كناب البرهأان » س 
« تلخیص کكتاب القياس » + 


ورسالة عن مناهج الأدلة ف عقائد الله ء وتعريف ما وقع فيها بحسب 
التأويل من الشبه المزىغه والبدع الأضلة وآلف ق الفقه « بداية الجتهد وتهاية 
امقتصد » وهو على مذحب مالك الى غير ذلك مس الكتب الفلكة والطبية ء 


وابن رشد كفيلسوف شارح اؤلفات أرسطو ومعلق عليها ٠‏ ويرجع 
الغضل الى هذا الفليسوف ااقرطبى المسلم ف آنه أتم أول محاولة التوفيق 
بين الحكمة والشريعة ء 


ترك ابن رشد تلامیذه ف الأندلس حملو؟ آراءه وأفكاره الى الناسء 
وصنفوا الكتب ف فلسفة آستاذهم » وکان تأثير مذهب ابن رتد قويا فى 
الفكر الأوربى » فقد ترجم اليهود شروحه الى العبرية ولخصوها » وكانت 
هذه الترجمات والمختصرات هى العماد الاكر الذى بتى عليه العلم العبرى 


— Ao 
ایتداء! من القرن الثاى تسر اليلادى »> وظلت کثایات این رشد مصدر‎ 
٠ المامهسم‎ 


محیی الدین بن عربی : 

تتمثل أعلى صورة وصل اليها تطور مدهب الأقلاطوميه الحديئه عند 
مسلمى الأندلس التفرع من مدرسه این مسرة ق تسخص آیی نكر محمد 
بن على بن عربی ت ٩۳۸‏ هھ » وقد عرف بمحيى الدبن وبالشيخ الاكبر > 
واین افلاطون قضی سنوات طفولته وصباه » ودرس علوم الحديت والفقه 
والتفسير والأدب واالغة » نم زهد الحباة بعد تفكير فلسفى عميى > 
وانصرف الى دراسة كتب التصوف ومارس عاة التصوف مع شيوخ 
كثيرين » وعندما استكمل عدته » خرج يجرل ق الأرض » وقضى بقية 
حياته متجولا ف بلاد المسلمين والنصارى » بتعلم ويعلم ويجادل » ولقی 
بعض الصوفية ف المرب » وهو الذی بدا ٹورۂ المریدیں فی غرب الأنداس 
على ار ابطين »> ويعد أن قام بسیاحات «تعددة فى يلاد المعرب 
والنداس » استقر في فاس سنة ٩۱‏ هھ » حيبت انصرف الى الرياضة 
الروحية »ء وغادر المغرى الى اشرق لسوء علاقته باأوحدين » ووضع 
شيل رحیله کتاب « مواقع النجوم » آوضح ةه الطريق الذى يجب .أن 
يتيعه المريدون ء وتوجه الى مصر ومنها الى مكة المكرمه سنة 20۹۸ .»> 
وحدث الناس حول ما سيحل بهم » وتعلق بفتاه من آهل مكة » وضع فيا 
مچموعة من شعر العشق ء وكتى كتابه « الدرة الفاخرة » ويتضمن سير 
الصوفية من شيوخه وزملاكه من أهل ا مغرب . 

ورحل الى الموصل سنة ١ء٠‏ ه » ثم القاهرة ۴۳ء هھ » وظهرت له 
کرامات » ولکن الفقهاء هاجموه )ا علموا قواه بوحدة اأوجود » ثم رحل 
الى قونيه بدواة سلاجقة الروم ونتلمذ عليه كئيرون » ووضح كتابين 
« مشاهد الاأسرار » و « رسالة الأنوار » ثم ساح بنواحى الأتاضول » 
وعاد الى بداد سنه ٩۰۸‏ ھ » واجتمع به امريدون »ء وتتلمذوا عليه » 
وعاد الى مكة حيث كتب « ذخائر الأعلاق » تسرحا على ديوانه « ترجمان 
الأشواى » وقد آبرز ف هذه الكتب العشق الروحى الدى يقصده من 
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كتابه وهو بعيد كل البعد عن العنق الجسدى ء وعاد الى دولة سلاجقة 
الروم » ثم توجه الى حلب ء حيبت لقيه السلطان الظاهر غازى صاحب 
حلب » واشتد به امرض » فكتب كتاب « الحكمة الالهاميه » وهو رد على 
الفلاسغه على طريقة الغزالى واستقر فى دمتسق حتی وفاته ۲۰ھ » 


« الفتوحأت المكة ف معرفة الأسرار المكيه والملكة » وجمع فيه کل ما 
آورده ف کته اإثخرى ۰ 


والفكرة الرئيسية التی یقوم عایھا تفکیر اہں عربى هى الزهد والقول 
بوحدة الوجود والشك الصوف ومذحب الصوفية ف النفس > وجمح بين 
هذه الآراء التباينة » ونسقها » ویری ابن عربى آن لا دواء ينفى من 
الحيرة التى وقع غيها الانسان من آفكار الفلاسفة ء لا الزهد والتصبوف > 
وذاعت آراء ابن عربى ف البلاد الاسلامية وغير الاسلامية . 


یسب ابن عربی الى قبيلة حاتم الطائی › وهو آہو بكر محمد بن 
على ويلقب محيى الدين والشيخ الاكبر وابن آفلاطون » ونشاً ف مرسيه 
بالأندلس ف عصر الموحدين » ونشاً من أسرة متدينة يعْلب عليها اأزهد 
و التصوف » وا: "قل ف طفولته الى اشبيليه مع أهله وهناك درس التاريخ 
والأدب والقراءات والشعر »> وتولى وظيغة ق بعض دواوين اشبيلية 
وهو فى شبابه الغض » ولا توف والده تار لذلك کثیرا حتی تحول ال 
لله بکلیته نهائیا » ویشیر ابن عربی ف بعض کتبه الی الکرامات التی 
صحبت وفاة والده > ودخل الحياة الصوفية > وصار صوفيا » يعد أن 
تجاوز العشرين ف حوالى سنة ۰ س ۱۸4 م * وف سنة 0۸٩‏ ۾ 
٠م‏ ارتحل صوق شسهير الى اشبيلية » واتصل بابن عربى للاستفدة 
مته » وعکف ابن عربی بعد أن تحول الى طریق التصوف على قراءة كتي 
الصوفية وعلى الاجتماع بشيوخ الطريةة » وتلقى الكثي من الآراء 
والأفكار عن التصوفبن الذين أتصل بهم وتعلم منهم الاتصال بأروام 
الموتی ۽ وکان اپن عرمی يتصل بالشيوخ والعاماء » وقد أشادوا بعلمه 
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وورعه وزهده » وتلفی ابن عریی عن شيحبن متحصصين ف عملية محاسبة 
الضمير يوميا ولكن طریقتهم كانت مقصورة على الحاسبه على الأفعال 
والأقوال » فأضاف اليها اين عربى المحاسبه على الخواطر أيضا » وعمل 
على تکوین روحه منذ سنوات بشبابه بائزهد ف اأسهوات ٠‏ 


وبعد فترة من الزمن آثر أبن عربى العزلة » وترك التسايح 
وخلا الى القابر » يقضى عندها النهار بطوله عاى اتصال مبار بأرواحج 
اموتی ء كان يجلس على الأرض باكيا » متأملا فى ذ_درة الله وهوته » 
متؤملا فى قضية الحياه والوت » ويذلك اشتد ايمانه بالظواهر الحارقه قق 
الحياة الصوفية » وشاهد بنفسه كرامة قدمهاأ صوف » وهى عدم الاحنراقى 
بالنار + وکان ابن عربی یری ف انام ما بتحقق ف اليوم التااى ء الأمر 
الذى أثار دهشة أهل أشبياية »> واعتقادهم فى ولایته ۰ 


وآثم ابن عربى تكوينه الصوف تحت اتراف جميع الشيوخ الدين 
اتصل بهم + وکان يقضی آیاما کثبرة ف مسجد الزییدی یصحبه آیی یحیی 
الصنهاجى الضرير ‏ صاحب الكرامات الذى علمه أن يصبر على اخطهاد 
العامة » مخفيا الولاية ء وتعام الفائدة ف حياة التجوال بالئسبة الى 
الصوفق » واتصل بالصوفيه رجالا ونساء وقد صحب الصوفيه قاطمة 
سفتين متتاليتين › مريدا وخادما » وعاش معها عيشة أطاهرة فى كوخ من 
القصب » بناه هو نفسه فى اشبيلية » ليتعود حياة العزلة » ويشاهد عن 
قرب الظواهر العجيية »> التى كانت تصدر عن فاطمة » وحضور الجن 
حینما تدعوهم ۰ 


ويعد آن تعەق ابن عريى ف دراسة التصوف ء جال ق الأرض »> 
وكائت حياثه سياحة مستمرة » طاف بلاد اشرق والغرب » متعلما ومعاما 
ومناقشا » وبدا جولاته ف قرى الأندلس وهدىه ومن البلاد التى زارها › 
مدينة الزهراء ‏ قرب قرطبة ‏ وهى التى شيدها عبدالرحمن الناصر ء 
آوحت اليه. أطلالها بتاملات حزينة تیکی من شسیدها ویناها وأقام صرحاها ٤‏ 
ذکر ف ذلك آبیاتا : 
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فيصبمت آحي انا وحيت ا پرج-سسم 

فخاطبت منها طائ را متغردا 
له شيجن ف القلب وهو مروع 

فقلت : على ماذا تنوح وتشتكى 
فقال : على دهر مضى ليس يرجم 


ورآی ف مثامه آسماء الصوخية ف عالم الاسلام ْ واشتهر آمره 
بصفته صوفيا ق بلاد الأنداس » ولجاً اليه التسيوخ » يسألوه الرآى 
ف المائل الضوفية * 


وييدو آن روح ابن عربى اأقلقة لم تقنعه بحدود بلاده الضيقة 
فارتحل منها الى أفريقية قبل سنة ۹۰ھ — ۹ 0 > وكأن هدغه 
الرئیسى أن بلتقى بالشیخ الاشبيلى ابن مدين » الذى آقام مدرسه 
صوفية ف مدينة بجاية منذ عدة سنوات » ويتسير اليه أبن عربى بوصفه 
شیخه » وأورد ف کتبه کراماته ورؤاه ومناقبه ومذاهبه » ولم يقم ابن 
عربی کثیرا فی یجایة » ورحل الى تونس سنة ٥٩۰‏ هھ ۹۳۲ م ء وتاك 
اكرمه حاكمها > وأنزله منزلا جليلا من الأكرام والتبجيل والاعزار > 
ویقول ابن عربی بآنه ف آثناء اقامته بتونس تجلى له الخضر من جديد 
ف ليله قمرية كان ابن عرسی یستریح فیا مس دراساته ومحاهداته 
الصوفية » ومن بين أسباب زيارته لتونس حرصه على لقاء صوق خير 
هو آبو محمد عبد العزیز » وام لبت ابن عربی آن غادر تونس عازما على 
السير بحذاء الشاطىء حتى يياغ اسبيلية لان الأضطرابات السياسية 
ف شمال افريقية جعلت من الصعوية عليه البقاء فيها » وعاد الى الأندلسء 
ونزل فی میناء طریف » ثم عاد الى شببلية » حايث وقعت له كرامة جديده 
أعجبت من كان شاهده » وثبت ذلك اعتقاد الناس فيه ء فقد قيل بان اين 
عربى قد الف قصيدة ف ذهنه لم ينسخها » ولم بقرأها لاحد من الناس ء 
ورغم ذلك فقد أنشدها نسخص لا يعرفه + 


~۸ 


وق سنة 0٩١‏ ھ س ۱۱۹٤‏ م ٤‏ عاد أبن عریی الى بلاد المغرب ونزل 
فى فاس » واتصل بالمشايخ والاخوة ق طريق اله الذين سردد عليمم 
كثيرا ق السنوات التالية » منهم صوف آفاد أبن عربى ف علوم السحر ء 
وتثبا بعض الشيوخ هناك بانتصار ا)وحدين فى بوقعة المقاب نة 
هھ ۹4 م الأمر الذى شجع أبن عربى على العودة ألى الآندلس»ء 
ونزل ق شبطلية عند أحد أصحدقاثه » وآقبل عليه الناس من كل مكان »› 
حيث ازدادت شهرته » وآقيل. الناس على قراءة كتبه ء والاستغادة متها » 
وعاد شيخنا الى فاس سنة ۹۳ه ھ  ۱۱۹٥‏ م » وعکف على الدراسات 
والمجاهدات هناك » وکان يحضر دروس اأشايخ ف فاس ٠‏ وكان يجس 
فی آحد بساتین فاس » وباتف حوله ثلامیذه » فیستمعون الى محاضراته ف 
الصوفية ء وأتخذ لنفسه آراء مستقلة » ودحض آراء بعض الشايخ ٠‏ 


وقد نال أبن عربی شهرة كبررة بین تلامیذه لکن حكام الأوحدین 
كانوا ييعْضونه » ويخشون على حكمهم من الصوفية ومن ثوراتهم » وقد 
جری حديث بين ابن عربى والسلطان يعقوب النصور » يدل على ذلك ء 
خقال السلطان لابن عربی : ذله من يس له ظالم يعضده » قال له أبن 
عریی : وشل من لیس له عالم یرشده ء فال : یا آخی : الرفق ختال این 
عریی : ما دام رأس امال محفوظا » يعنى الدين »› غقال : مدقت › 
وسکت عنه + 


لذلك رآی ابن عربی مغادرة ا لغرب نهائيا حتى ينال ف اشرق من 
الحظوة والتقدير ما لم ينلهما ف المغربه» وق آثناء مّادرته للمعرب تجای 
له الخضر للمرة الثالثة » وهو سير ف الهواء بحضور ناس آخرين -ه 


وف ستة (es A4» ٥۹۷‏ مء توجه ابن عربی الى مراکش ۔ 
عاصمة دولة الموحدين _ بصحبة الصوف آبو العباس السبتى » وبينما 
ابن عربی ف مراکش » اذا ریا يراها » تطلب من ابن عرب الرحيل الى 
قامس للقاء محمد الحصار » ويرحل معه الى الشرق » الذى آخبره هو 
آیضا آنه رآی هذه الرڙيا.» وارتحل الرجلان الى تلمسان » وآقبل ابن 
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عریتی الى بجایة نة بآ ه٦‏ ووإصل ابن عریی رحلته ٤‏ فتوّقغف' ف تونس 
'وشيها وصل الى درجنة من آغی درجات السلوك > وآڻام اين -عربی ف 
توتس تسعة آشهر "الأ ليلا ء ثم استآنف الرحلة الى الشرق » وفقشد 
صاحبه محمد الحصار أثناء #الرحلة ۾ ومر يمصر ولم يقم طمويلا يها ٤‏ 
واستانفة اسي "الي ايه ج الى مكة الكرمة ویلغها سنۀٴ ۹۸ ھ » وذاع 
صيته ف هذه الدينة المقدسة والثف حول الصالخون والطماء والزهاد ء 
وأستقرث حياته تسبي سنة ۸ة اھ ء ونشط نشاطاً کییرا ی مجال 
التأليف والتصنيف ء وف سننة ٥٩۹‏ / ۰ م » صنف كتاب-« مشكلة 
الگنوار ¿ فیما رو عن التى من الأخبار > وفيه جم آربين حدیڈا 
باسانندها المتصلة حتى الله ) آحادیث تقدسية ) وف الطائف آلف کئثاب 
« حيلة الأبدال »"وكان الطواف ف البيت العتيق بحياته ينشىء ف روحه 
رؤى وتجليات كثيرة فظهر له بعض الصوفية الذين ماتوا منڌ قرون آثناء 
واه وتجدث معهم ء وتنب بوقوع كارثة ف اليمن ء وفعلا حدثت وهبت 
عليها ريح عاتية » قاسى منها اليمنيون الكثور وحدثت كوارثت وأويئة فى 
يلاد الحجاز أيغا الا آن هذه الممبائب لم تزعرع ایمانه.» وصنف ف 
آثتاءذلك کتاٹِ, « الدرة الفإخرة »> ووجهها الى صديقه ف فونسٍ وفيها 
تراجم لثپیوخەف التصوف فى المرب » والذين آغباد متمم ف حياته 
الأروحيبسة ء٠‏ 
وف سنة ٠٠١‏ ه/ يشرع ف الترحال والتجوال ء وف سن ٠١‏ + 

٤‏ م يمر ببغداداء ويقيم بها عدة يام ء وغادرها ال الوص » لزيارة 
آخد شیوخ الصوفية » واكان لهذا الضنوق ب كما يقعول اين عربى _ 
بستان ارج .الموصل وق هذا البستان فر ابن عرب بشرف تلقى 
الخرقة الخضر.لثالث مرة من يدى ابن جامع الذى تلقاها مبائرة من الخضر 
ومن هذا التاريخ آصبح اين #ربى يعتقد ف الأهميية الكبرى لهذا 
الرسبم من مراسم الصوفية » وآوصى بذلك ری دين ء کدواء ناجح 
"لعلاج الأفات إلأخااية ء 


- انظر- كاب « لين عريى 4 للاستا الدكتور عبد الرحين جدوى‎ ٠ 
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وق سنة ٣ء‏ ھ۱۰۹ م » ارتحل این عربی الى مصر » وکانت 
جماعة م الصوفيسة من آصحاب أین عریی وەرددیه قد آقامي! ف 
ديت بزقاق التناديل بالقاهرة 6 فانضم اليم أبن عریۍ وشضصی مەه 
الليالى قى العبادات والحاهدات واتان الکراہهات العجسة وکانوا 
يقضون آوقاتا ف الظلام » خیعتقدون بانیعاث آنوار منهم تبدد نور 
الظلام »> وفجاة تجای لاین عرمی شخص راثم الجمال ء آلقى اأيه 
معتاها یدل على وحدة االوجود » 


ولم يرض شيوخ السنة عن آراء أبن عربى » فاتهموه بالكفر 
والالحاد ء وطالبوا بقتله ء واضطيد أبن عریى عقب ذلك وتجادل شیوخ 
الفقه حول آرائه وحقيتة أيمانه › ولقد دخل أين عربى من قبل مع فقهاء 
الشرق والغرب ف مجادلات حول آراثه وآفکاره »> ومن حسن حظ ابن 
عريى آن الك العادل الايوبى لم يستمع الى نداءات الفقهاء بسجنه 
وااتخأص منه + 


ولم يوئر هذا الاضطياد على الذحب الصوف لاين عربى » بل 
زادت حماسته » ولم یابٺ أن غادر المثاهرة الى الاسكندرية ء ومتها ذهب 
الى مكة » وظل بها حتى سنة ٤‏ ھ ‏ ۱۲۰۷ م » لكن السماء 
کما یقول فاحته وأمرته باأسياحة الى قونية » وكانت عاصمة دولة 
سااجقة الروم »ء واثصتل بالسلطان کیکاوس الأول سبة اء ھ ‏ 
۰ م » وأنزله السلطان السلجوقی ف دار نايق به » وآقام فيا بعض 
الوقت ء وآهداها أبن عربى صحقة الى آحد السائلين » وف هذه الفترة 
الهاحئة من حباة ابن عربى ١‏ أستآنف التأآليف والتصنيق ء فكتب كتابين 
هما : « مشاهد الأسرار » و « ورسالة الأنوار قيا يمنح صاحب الخلوة 
من الأسرار > » وف آوقات خراغه کان يجتمم بالصوفية الذين يريدون 
الانتفاع بتعالیمه والاقتداء به » وکان له تلامبذ يشهدون له بالولاية ٤‏ 


(1) انظر المصحر الساق ء 
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ويقولون بآن ابن عربی كانت تظير له تجليات سماوية للأرواح النبوية › 
على هيئة جسمية » أو تتحد بروح ابن عربى فى مشاهد وجدانية خارقة »› 


استآنف ابن عربى رحلته ف آسيا الصغرى وأرميتية وف خلال 
رحلاته اتصل بالصوفية » وف سنة ۱١١١  ه ٩۰۸‏ م عاد الى بداد 
للاتصال بالصوف الشهير شهاب الدين عمر السهروردى وكان صاحب 
مدرسة ف الوعظ والجاهدات الصوفية ء وشيخ مشامايخ الصوفية » وذاع 
صیت ابن عربی ف بخداد حتى التف حولة الصوفية » وكان يمشى ف 
شوارع بداد محاطا یتلامیذه ومریدیه حتی علت مکاتته على مکانة 
الخليفة التاصر ء 

وعاد ابن عربی ای مک فق سنة ٠۲۴٠١  ه ٩۱۱‏ م » وعكف على 
العبادة المعتادة ف الكعية » وكتب شرحه على « ثرجمان الآشواق » وقد 
رد ف هذا الكثاب عأی مزاعم الخقهاء الذين هاڃموا بعض أتعاره نا 
فيها من لهجة حسية شهوانية تشيع ف قصائده دون آن يدركوا معانيها 
الصوفية ٠‏ وعاد الى آسيا الصعُرى وتنب بانتصار كيكاوس ف أنطاكية 
فى قصيدة كتبها للسلطان جاء غيها ٠  :‏ ۰ 


قصدت باد الكفر نبغى فتوحها 
فابشر » فان الروم فيك لفى خسر 
رأيت لسكم ريا تسحل على النصر 
وفتح بلاد الكفر والقتل والأسر 
اذا جباء نصر اله والفتح خلتجد 
بصالك من خي على العسر واليسر 
وقد لقى أبن عربى الحفاوة والتكريم من سلاطين وملوك عصره مثل 
الك الظاھر ے صاحب حلب ووضع کل ثقته ف ابن عربتی » وآغرد 
لاہن عربی بيتا خاصا » وكان آهل حلب يوسطونه لدى ال لك .فى قضاء 
حوائجهم » وا مك لا پرد له طابا وزاد نفوذه علینغوذ كار رجال الدولة 


— ۹٢ 
* والفقهاء 0 ودارت مبنه وین الغقهاء مجادلات کثبرة حول التصوف‎ 


وکان ابن عربی يحصل من أسد آلدین شیرکوه . سلطان حمص _ 
سنة ۳۷> ھ ‏ ۱۲۳۹ م کل یوم على مائة درهم »ء فکان يتصدق ياء 


کتب ابن عربی آکثر من آربعمائة حتاب » ولم تكن هذه الكتب تتمشى 
مع العقل والنطق » لأنه لم يستطع ااتخلص من تأثير اأوحى الالهى ائذی 
کان یملی عليه ما یچب آن یکتبه آو لا یکتبه ء 


واشتد به امرض نتيجة كثرة أسفاره ء واقامته ف بعض الاوقات 
ف يلاد شدبدة البرودة » ومجاهداته اأروحية » وق مرضه صنف كتاب 
« الحكمة الالمية » وهذا الكتاب على نمط كتثاب « تهاقت الفلاسفة » 
للغزالى ٠‏ وقد مرض فى آثناء تآليفه لهذا الكتاب » وآم يسم له مرضه 
بالتفكير آثناء وضع الكتاب ق المسائل 'آلطييعية ¿ فألهمه اله حلها دون 
تفكير ولا تأمل ولا نظر » وف سنة ۰ ھ س ۲٣٣‏ م استقر تقر این عربی 
دمشق وکان ف الستین من عمره ء ولم یغادرها حتی وفاته ۰ وبالغ 
الك المعظم ابن اللك الكامل ق اكرامه > وكانت صلته بأبن عربى صلة 
امريد بالشيخ › وقد تعددت تجأياته ق السنوات الأخيرة من حياتهء 
وأنقطع فترة قق صحراء خارج دمشق *٭ ویقول اہن عریی : پان ألنبى 
ظهر له سنة ۷٣٦د‏ » وسلمة كتايا سماه « فمسوص الحكم » وأمره 
باذاعته ونشره بین الناس )ا فيه من كمال صوق ويعرض ف خذا الكتاب 
آغرب نظرياته ف وحدة الوجود على هيئة المامات يعزوها عا التوالى 
الى تعليم السبعة وعشرين نبيا الرئيسيين بين الأنبياء الذين يعتز 
بوم الاسلام ایتداء! من آدم وانتهاء! بمحمد »› وآقبل طلاب این عریی 
على دراسة هذا الكتاب والتعليق عليه ء 

ويعتقد آنه آلف كتاب « الديوأن » بعد سنة YT — 4 ۳١‏ م 
وتتجلى ف قصائده ف الديوان لهجته عن الوجد الصوف ء ويعتقد آن 

(۱) اتظر الرسالر التيمة التى كتبها الدكتور عبد الرحمن بدوى من 
این عربی . 


این عربی آتم فى تلك الغترة کتابه الأكير « الفتوحات ا)كية » وقد استغرق 
تآليفه بضع سنين » وهذا الكتاب خلاصه شاملة لكل مؤلفاته بما ف ذلك 
قصائده الشعرية ء وقد وضع هذا الكتاب بحد آن زار القدس والمدينة › 
وزار مكة لأول مرة » وفتح الله عليه عند طوافه ببيته الحرام » ومن هنا 
جاعت تسمية ألكناب « الفتوحات الكية ق معرفة الأسرار الالكية والكة » 
ويذكر ف مقدمة كتايه آن الرسول ظبر له ف ا نام » ولقنه خطبة طويلة 
من وحى الروح القدس ء 

وقد شرح الصوخية هذا الكتاب ء ونال شىهرة وأسعة ينهم ¢ 
واعتقدوا بها فيها من آرأء وأفكار ¬ وفية »> وم نکتب ابن عربی ف 
التفسير كتاب « اتفسير الكبير » ولم يتمكن هن اتمامة » ثم كتابه 
المعروف « تفسير الشيخ الاكبر » وهو تخسير رمزى صوق للقرآن 
وطاق فيه العنان لأتآويل الرمزى المستور > وله رسائل لهل الطريق › 
توضح لهم الأسلوب الواجب اتباعه » 

وعاش ابن عربی ف هدوء شديد ف دمشق ف آيامه الأخررة مع 
آسرته » وكان موضع تقدير الناس حكاما ومحكومين » وكان اللك الأشرف 
ابن الك المسادل يحضر دروسه » وتلقى الاجازة منه برواية كتيه »› 
وكان قاضى الشافعية يخدمه خدمة العبيد تقدير! واجلالا له » وقام 
القاضى اپن زکی بترتیب معاشه ف دمشق » نلائین درهما کل يوم > 
وآنزله ف منزله ء 

وعاش آبن عربی ف شیخوخته یصق مصئفاته حثی وغاته سخة 
۴۸ ھ  ۱٠۲٤١‏ م وقد اقترب من أنئمانين » ودفن قرب دمشق فى قرية 
الصالحية عاى سفح جيل قاسيون » يعتقد النساس » آن الأنبياء زاروه 
احصوصا الخقر ء 

وقد ظلت شهرته بعد وفاته قائمة » ونسب اليه الصوفية وأتباعه 
الكرامات والأساطیر ء وأمر السلطان سلیم الثانی سنة ٠١۷۹‏ م بيتاء 
مسجد ياسمه » ومدرسة كييرة على ضريحه ورتب الأوقاف عليهما ٠‏ 


- 10 _ 


ولا تزال كتب ابن عربى حتى يومنا هذا ف الكتبات العربية »> 


ومن آم آراء اين عربى » وحده الوجود : ويفسرها الدكتور 
بلاثیوس بقوله : اذا کان العالم بصدر عن اله ء والمخلوقات هى 
علامات وآثار وتجليات له » واذا كان الجوهر أو الحقيقة العمددية 
للكون واحدة »ء هى الحقيقة الالهية » واذا کان لا يوجد خارچها غير 
ظواهر هى بمثاية أعراض لها » فمن الواضح أن ادراك هذه الأوحمدة 
فی الوجود ینعی آن يكون الطاب الأسمى للتصوف : فالنفس » بعودة 
مثالىة ترجم الى الاتحاد باله الذى صدرت عنه ء ويقول أبن عربى ف 
نظريته بآن الحاول ( وحدة الوجود ) ليس بيا بوصول الجسم 
بالجسم » آو العرض بالعرض آو العم بالعلوم » أو الفعل بالغعولء 
بل الاتحباد أو الوصول متخيلا أكذر منه حقيةا » ويشاهد الصوف 
محبویه بالقرب منه على نحو کاآنه یشاهده بعینیه » ويشعر بلذة 
الوصول بتجربة آلف وأعذب من الوصال الجسمانى » لأن اه روح 
محض فلا يمكن للانسان أن يتصل به الا عن طريق التخيل ء 


(۱) اہن عربی حیاته ومڌهبه ص ۲٣۲‏ 


ألقضرا ساج 
ملتكن غر ناطة ونپاية الأندلس 


0۹٩ —‏ س 


مملكة غرنااطة 
أو دولقة بنى ألتحسر 

كانت مملكة غرتاطة البقية الباقية من ملك العرب ف آأسبانيا ء بعد 
أن فقد العرب آملاكهم فى آسبانيا » ودالته دولتهم » واستولى الأسبان 
على بلدانهم » البلدة تاو الگخضری » وفیما بین ۱۲۳۸ م ( ٦۳١‏ د) 
و + ¢ )1۸ هھ( فتح فردیناند ملك قشتالة وجايم الأول . ماك 
أرغون - مدن بلنسيه وقرطبة واشبيلية ومرسيه » ولم يبق للعربسوى 
غرناطة ء وقدر للعرب آن يستمروا ف غرناطة قرنين ونصف قرن ٠‏ 


وكان للعرب ف غرناطة جيش قوى » واجتمع بهذه البقعة الحصينة 
امسأمون الذين خروا من ادن الكخرى التى استولى عليها النصارى › 
وتجمعوا فى غرناطة » وتحصنوا بهذه البلاد التى يحيط بها انعدو من كل 
جانب » وكانت غرناطة تؤدى اتاوة سنوية لمك قشستالة حتى تؤجل مصيرها 
المحتوم قدر استطاعٹها. + 


أسس دولة بنى تصر ف غرناطة اين الأحمر ‏ وهو عربى الأصل 
لشفرة فيه » سمى بهذا الاسم ء وكان قوى الشكيمة شجاعا » غير آنه لم 
يستطع مقاومة فردناند » فدان له بالولاء وأدى له جزية سثوية » واتبع 
هذه السياسة مع آبنبة الفونسو ومضت فترة من الوقت »ء ترك فيها 
الأنصارى هذه الماكة الاسلامية وشآتها » وانصرفوا الى توطید ملکهم › 
وابعاد الدخلاء عن بلادهم ۰ 


آأزدهرت العلوم والغفتون ف غرناطة ف فترة الهدوء هذه وذاعت 
( نسبة الى لون التربة التى آنشئت عليها ) وآنشىء قصر الحمراء فوق 
أرض مرتفعة تحيط به تمم جبال عالية صعبة المنحدر »> وحصن القصر 


س مم س 


بأسوار غطیت بالمرمر » وشیدت عند کل مسافه حصون تقرف عليه ۰ 
وزينوا حيطانها بالزخرف الذهبى البديع ١‏ وزينوها بالأشكال المصبوبة 
ذات الهندسة العربية انفاتقة » وتحيط بها البساتين والحداتق والجداول 
مما يیعث ف نفس البهجة والتعة ء وق حدائقها أشجار الكروم والبرتقالء 


وكان من العجيب آن يعيش العرب ف غرناطة قرنين من المزمان أو 
آڪثر ء والعدو یحیط بهم من کل جانب » ولکنهم شعروا بقرب زوال دولنهم 
ق الربع النالث من القرن الخامس عشر وازدادت قوة النصاری الاسيان 
الاتحاد بین مملکتی قنستاله وأرغون بتزويج فرديناند من أيزابيلا وكان‌هذا 
الاتحاد نذير الخطر على بقاء المسلمين ف آخر معاقلهم بالأندلس » وكان 
یلی حكم غرناطة فى هذا الحين مولاى على آيو الحس ن ءوكان شديد 
اباس ء وى الشكيمة ء وعقد. العزم على محاربتهما مهما كانت التضحيات» 
ولم يبه بما بلغاه من قوة »> ورفض دفح الأتاوة » لفرديناند ›> وہی التی 
اعتاد آساافه آداءها » ورد فف کبریاء على رسالة فردیناند : ان دار 
الضرب لا تطبع نقودا ء ولكنها تطبم سيوفا » وهذا الرد اشسارة الى 
استعداده وتصميمه لحرب الأسبان » وشن غارة على السيحيين ف قلى: 
الصخرة ف ليله شديدة اليرودة وقد فزع آهلها من هول الغارة ء وساقهم 
جميعا الى غرناطة كما يساق العبيد ء وأبقى باأدينة والقلعة حراسا أشداء 
ودخل غرناطة مزهوا بنصره ومحملا بالأسلاب والغنائم » ودخل الأسرى 
من الرجال والنساء والأطغال الدينة كما يدخلها قطيع الباثر ء ولكن هذا 
الآمیر بعماه هذا عجل بمصیر بلاده الؤام »> فكان لا بد للنصاری من 
الانتقام » وشعلا استولیمرکيز قادس على حصن الحمه عثوة» ويسيب‌هذا 
الاستيلاء تمكن النصارى من وضع حامية قوية ف قلب بلاد المسلمين > 
وعلى مسافة قصيرة من غرناطة نفسها »> وحاول آيو الحسن عيثا اسرد اد 
هذا الحصن ء وكان هذا الحصن تذير الخطر وبداية النهاية لخرناطة . 
وقال بعض المعاصرين أن مفتاح غرفاطة ف آیدی الكفار * ومنذ ذلك الحين 
أصبح هذا الحصن شوكة ف جبين ملوك العرب ء 

وتبادل الغريقان العرب والاسبان شن الغارات والأعمال التخرييية 


٣ء‎ 


ف أراأضيمم »> ولم يكن من نتيجتها سوى الدمار وتوقف السساط 
الاقتصادى ء وف النهاية آعد النصاری جيشا كيرا بزعامة مركيز قادس 
أهاجمة غرناطة » ولكن الزغل قائد العرب مزق جيشه كل ممزق » وغر 
النصارى لا يلوون على دار وق غضون ذاك اغتصب عبد الله ملك غرناطه 
من آبیه » وشن غارة فاشله على النصاری » وعادت فلول چیشه مهزومه 
الى غرناطة ففزع آهليا »ودب ف نفوسهم اليأس » وقبض على آبى عبدالة 
ق هذه الموقعة » وسيق آسيرا الى قرطبة » وعاد مولاى آيو الحسن أأى 
ملکه » ولکن دب فيه الضعفه بسبب شیخوخته ۰ 


سستوط غرناطة : 

کان آیو عبد اله مترددا شۇم الطالع » وقد اسثظل النصارى ضحقفه 
ماحسن فردیناند استقباله » ودارت مفاوضات بين الرجلين حول خلع 
الك من آبيه » وتيسير استیلاء اللصارى على ماده وتحصن ایو عبد الله 
بحصن القصبة » واتخذه قاعدة لشن الهجمات على آبيه ء وكان لهذا 
الموقف السىء آثره ف سقوط غرناطة » الاآبن يحارب آباه لصالح العدوء 
وأصبح لخرناطة سلطانان » أحدهما آيو عيد اله » النكود الحظ ف ميدانى 
املسياسة والحروب » والبغيض الى العرب لأنه آلعوبة ف آيدى آعد اتهم › 
والگائی آيو الحسن » آو هو ای الأصح أُخوه الزغل »لان اأسلطان قضى 
بقية آيامه ف حزن بسیب موقف آینه الانهزامى * وفقد بصره ثم مات ٠‏ 


وكان الزغل ‏ آخر ملوك غرناطة الأقوياء ‏ وتضى فترة من حدمه 
يحارب ابن آخيه با عبد الله > وهكدا انقسم البيت الحاكم على نفسه 
وکان الأمراء يحاربون بعضهم بعضا » ويستعینون فى خصوماتهم بالعدو » 
وقصرت فترة حكم السلاطين ء وكان أهل غرناطة يبقون على السلطان 
الذى يحارب ء ويعود محملا بالأسلاب والخنائم ء أما السلطان الدى 
ينهزم يعزلوه + وأنتهز النصارى فرصة ضعف غرناطة » وضعف سلاطينهاء 
وما زالوا يشنون عليها الغارات وتم استيلاء فرديناند ورجاله على القسم 


— ل 


الغربى عن الملكة » ونقصت آطراف غرناطة قليلا قليلا » وسخط 
الغرئاطيون على اأزغل لأنمم لم يتحماوا کل‌هذه الهزائم » ودعو! يا عيداله 
مرة ثانية الى مدینتهم غلم يستطع النبات وحده آمام عمه الزغل > 
خاستعان عليه بالمسحيين ودخل غرناطة » وحكمها » وحاول الزغل صد 
المسيحيين عن مالقه ء وكان‌البارود قد استخدم ف‌الحروب ف ذلك العصرء 
وواصل النصاری شن الهجمات على قلاع مالقه الحصينة » أجتمع الفرسان 
الاسبان حول مالقه وحضرت اللكة ايزاييلا بنفسها »ء فأثار حضورها 
حماس الفرسان والجنود ء 


وبعد حصار طویل » قاس فيه آهل مالقه الجوع والبؤس والحرمان › 
حتی اتسلمت مالقه » وقد آذلیم الأسبان ¢ وطالبوهم بأن یفشدی کل 
واحد نفسه بغدية كبيرة » وال وقع ف الأسر ء وأمهلوهم ثمانية آشهر › 
وأرسل الاسبان آهل مالقه الى أشبياية لخدمة الاسيان فيها » حتى 
انقضت الثمائية آشير > ومن لم يستطع وقع ف الأسر ء وبذلك أصيح 
القسم الخربى من غرناطة فى قبضة النصارى ٠‏ 

بى الزظل يسيطر عاىيعض الأراضى والحصونءويواصل ف الوقت 
نفسه الجهاد ضد الأسبان »ء ويشن العْارات على بلادهم » ولكن فرديناند 
استولی بعد حصار طويل وخسائر فادحة عى حصونه » وسقطت بلاد 
الزغل ف يد الأعداء » وقبض عليه فرديناند » خأقطعه أرضا » ولكنه لم 
يبق طویلا قهذه البلاد التی‌ذهب فیها مجده » وولی ساطانه خباع آرضه»ء 
واجتاز البحر الى افريقية ء وهناك قبض عليه سلطان ماس » فعذيه أشد 
عذاب » وسمل عینیه »> وقضى بقية آيامه فى بؤس وشقاء » ولم ببق من 
ملك المسلمين سوى غرثاطة نفسها » واستراح آبو عبد الله من نهاية الزغل» 
ولکن غاته آن فردیناند يتخذه آداة » وآنه سيلقى نفس المصير » فلا بقاء 
لخبائن + 


واستاء آهاای غرناطة من موقف آیی عبد الله » ومن خیانته لوطنه 
وکان يسمع سبه بآذنه » وکان سعدا بزوال ملك عمه الزغل » وبصداقته 


— e س‎ 


لفردیتاند ٭ ولم یابث آن تبین له آن فردیناند کان يستظله فقط للاستيلاء 
على ما تيقى من ممطكة غرناطة » قأرسل اليه يدعوه الى التسليم بالشروط 
التى حددها ء وعبثا حاول أبو عبد اله ارجاء هذا الأمر » لذلك أعلن ابو 
عيد اه الجهاد » وشن غارات عى أراضى النصارى »› وأآحرز يعض 
الانتصارات » ولكن كل هذه الحاولات كانت يائسة » فلم يعد هناك مغر 
من الاستسلام »> وفعلا خرج فردیناند وایزابیلا سنۀ ۱٤۹۱‏ م ۸٩٩(‏ *) 
للحرب الصليبية لاتى اعتاداها كل عام » وعزما آلا يعودا الا وغرناحلة فق 
قيضتيهما » وكان جيس ال لك يتكون من أرمعين آلفا من امشاة وعشره آلاف 
من القرسان ء ورآى آحل غرناطة آن الوت ف ساحة القتال أفقضل من 
الاستسلام للعدو الذی یرید آن یستولی عا آراضيمم ویزیلهم 6 وقام 
فرسان العرب بآروع خضروب الشجاعة والاقدام ء واحرق ال لك بساتين 
ومزارع العرب » ولا لم يجد العرب فائدة منمقاومة العدوء آغلقوا أبواب 
مدينتهم ء وقاوم آهل الدينة المحاصرين الجوع ثمانين يوما حتى أهلكهم »> 
وتٿوسلوا الى السلطان آيى عبد اله بطلب الصلح وق ۲۵ نوفمبر ۱٤٩۱‏ › 
وقعت شروط التسليم » ويمقتضاه تسلم الدينة اللكين بعد وقت معين » 
وحخل الك المدينة بجيوشه والعرب ف حزن على ما أصايهم » ونصب علم 
تشتالة وأراغون فوق قمة برج المحينة ء وسلم أبو عبد اله المحيتة الى 
فرديناند وولى منطلقا الى الجبال وعاد الى افريقية هو وقومه وقضى 
بها ما. تيقى له من العمر ء وأتبع سقوط غرناطة حملة اضطهاد العرب > 
لذاك ثار العرب »ء وحملوا السادح »> واستصدر فردیثاند مرسوما بخیر 
الحرب بين التنصر أو مغادرة البلاد » وأعقب هذا غلق المساجد واحراق 
امخطوطات والكتب النفيسة التى هى عصارة الفكر العربى عدة سنين ٤‏ 
وعذب المسلمون آشد العذاب ء ويقول لين بول : اننا نامس فضل العرب 
وعظم آثارء مجدهم » حينما نرى بآسبانيا الأراضى القاحلة التى كانت 
فی آیام المسامین جنات تجری من تحتها الأنهار ء تزدهر بما فيها من 
الكروم والزيتون وسنابل القمح الذهيية » وحينما تذكر تلك البلاد التى 
كانت ف عصور العرب تموج بالعلم والعلماء » وحينما تشعر بالركود العام 
معد الرغعة والازدهار ء 
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وتلك الأيام داولما بين الناس ء 
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بلحت الحركة الفكرية والأديية خروة ازدهارها ف مملكة غرناطة فى 
القرن الثامن الهجرى » وفيه ظهرت طائفة من كيار القكرين والكتاب 
والشعراء » الذين آنتجوا انتاجا علميا بارزا فق مجال العلم والأدب وكان 
أن الخطيب أعظم شخصية ظهرت ف ميدان الدب والفكر والسباسة 
والشعر والأدب » ونبغ فى مجسالات مختلفبة ف الطب والفاسخة 
والشعر ء والديلوماسية ء 

ينس ابن الخطيب الى قبيلة يمنية ء وغدت الى الأندلس مع الفتع 
وولدا ف مدينة لوشه بالأندلس سنة ۷۱۳ ھ  ٠۳۱۳‏ م » وتشاً ف بيت 
علم وفضل وجاه » ونشاً ابن الخطيب فى عرناطة وتعلم بها » وتاقى بها 
دروسه ء وكاتت غرناطة أعظم مركز للدراسات الاسلاامية ف الغرب 
الاسلامی » ويجتعع بها حشد هال من العلماء والآدباء وحرس لسان 
الدين الخطب اللعة والشريعة والأدب ف غرناطة »› وکان ابوه يشل 
يعض التاصب الهامة ف دیوان الساطان » وبعد وغاته ء» استدعی للخدمة 
مکان أيه ف ديوان الائشاء واستغاد من وظيفته ¢ وتعلم فن الكتابة 0 
ولم يلیث أن شعل منصب رئيس ديوان الانشاء بعد وقاة صاحيه فة 
هھ س ۱۳٤١‏ م ومتحه السلطان آپو الحجاج يوسفا رتيبة الوزارة 
وآلقابها ء وقد تال ثقة الساطان حتى جعله كاتم سره ولسانه ء ق الكاتيات 
السلطانية وصدرت منه خلال تلك الفثرة كتابات رائعة » ولا توق السلطان 
آمو الحجاج يوسف ء خلغه السلطان بو عبد الله محمد المغنی يالله واستمر 
الحاجب رضوان فق رياسة الوزارة » واستمر ابن الخطيب ف متصبه 
معاونا له + ونال ابن الخطيب ثقة السلطان الغنى بالل » وأنعم عليه بلقب 
ذى الوزارقين ء لجمعه بين الكتابة والوزارة » ولكن ابن الخطيب لم ياب 
آن ثبدلت آحواله » وتعرض لحنة » ذلك آنه ف سنة ۰ د ۳۵۹ م“ 
ختد الغنی بال ملکه ق انقلاب دبره ضده آخوه' الأمير اسماعيل » وارتاب 
السلطان الجديد ف ولاء اين الخطيب » وقبض عليه بتحريض من خصومه 
وآمر بمصادرة آمواله وممتلكانه ء ويذْلك فقد اين الخطب منصية ونخذوذه 
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وامواله + على آن محنة ابن الخمليي ام د تستمر طرياا ٠‏ ولجاً اين الخطب 
ف محئته ۱! ى يلاد المغرب » وعاش ابن الخطب فى كنف وفى رعاية سلطان 
الغرب آبی سالم » والتقى بابن خادون » وكانت تجمع بين الرجلين على 
الرغم من فارق السن مشابهات عديدة » آدبية ومادية » وكان ابن الخطيب 
ف طور الشيخوخة ء وابن خادون فی طور اباب ء وکان کل مهما آستاذ 
عصره ورادا ق الفكر والكتابة ء وكان لكل منهما تأثير واضح ف حوادث 
وسياسة العصر ء وكان كلاعما وزيرا مستبدا ومستشارا لأمراء عصره › 
ومحرضا ایم أو عام » وکان ابن‌خلدون يشل دول المرب ما يشظله 
أبن الخطيب ف الأندلس وجمعت بين الرجلين وار الصداثة ق البداية 
شم فرقت بينهما عوامل الغيرة والتتافس » وكان كل منهما رغم ذلك يحترم 
صاآحبه ویجله ٤‏ وترچم کل منوا لاآخر ء وتبادلاأ طائفة من الرسائل 
الشخصية والسياسية » تعتبر من آبدع الكتايات السياسية والادبية فق 
حلك العصر ٠‏ وآذن ماك المرب لاين الخطيب ف التجول ف آقاليم دولته › 
وآمر عماله بحسن اسئتباله › واکرام وفادته » وقد وصفځ اتا این الخطب 
هذه الرحلة ف كتابه « تقاضة الجراب ف عللة الأغتراب » وفتقدت بعض 
فصول هذا الكتاب ٠‏ 


وتعثبر دولة بنى مرين من آعظم الدول المعربية اجلالا للعطم وآهله ه 
ومن آيرز مآثرهم حماية العلوم والآداب » واجلال العلماء والأديباء 
وحسن رعایتهم ٤‏ ومڻ آبرڙ علماء وسيوج هذه الدولة 1 اين خلدون وابن 
الخطيب ء وهما أكير مفكرى الترن الثامن المجرى ٠‏ 


وکان ابن الخطيب فى منفاه ف المرب يتمع بحياة ثاعمة مترفه وكان 
ونت اقامته ف سلا يعيش عيشة الآمراء ف قصوره ودياره لی شدھا ۽ 
وكان السلطان يدق عليه بصفة منتظمة وقد سعد این الخطب باسترداد 
السلطان بى عبد اله محمد مأكه وبعث اليه يهنثه بقصيدة جاء فبا : 


احق معلسب ي والأباطل تس فل 
واه عبن اآحعسکايه له یسل 


= 
و 1 د 1-1 قحالت حببالة وتقدلت 
فا لله سز وجببلل لک يبدل 
واليسن بعند. العسر موعود به 


والصببر بالفرج القريب موكل 


وشىعو ابن الخطيب بعد عودة مليكه الى عرشه فى غرناطة » ضرورة 
عودته الى بااد الأندلس ء خصوصا وبلاد المغرب قد أسادتها الفتن 
والاضطرابات ء وشجعه على ذلك أن السلطان محمد الغنى بال كتب الى 
وزيره النفى أين اللخطيب رسالة يطلب منه العودة الى غرناطة ء ونفذ 
اين الخطب یب آمر سیده » وعاد الى غرناطة سنة ۷٠۳‏ ه » وآكرم الك 
وغادته » ونظم له اسستقبالا راقعا » ولقبه ذى الوزأرتين » ومعثن ذلك 
اضطلاعه بمنصبى ألقيادة 'والوزارة ی الرشاسة العليا عموما » ويخدو ف 
مرتبة الحاجب ء وبمقتضى ذلك أصيح ابن الخطيب ينوب عن ,السلطان 
آڅناء العرو ی حکم البلاد » وأن يثولى قيادة اإلحماات العسكرية آحبانا ۰ 
واستطاع این الخطيب التخلص من منافسه عثمان بن ہی یجیی › الذی 
كان يلقب بشيخ الغزاه ء لأنه عاون السلطان ف استرداد ملكة « وما رال 
اين الخطيبم يوغر صدر السلطان على منافسه حتى نكل به وأسرته ٠‏ 


وف غضون ذلك وفد على النداس » ابن خلجون » بغد تضاعل نقوذه 
ق بلاط غاس ء فغادر اغرب الى الأندلس سنة ٤‏ ھت ولج الي غرناطة 
وکان آبن خادون يقوم يخدمة السلطان الى ياف آخناء اقامتة مثفياً ف 
فاس > ذلك کان ابن خلدون يتطلع الى نيل مكانة كبتيرة ق غرداطْة من 
السلطان العتى باش » وقد أكرم السلطان ووزيره ابن الخطيب وغادة أبن 
لخلدون واختاره الغتى بال ليكون سيره لدى ملك قشتالة » أيتم ممه 
المبلح بين غرناطة وقشتالة ء ونجح ابن خلدون ف مهمته. وبالغ السلطان 
ق آكرامه »› وعاش الور خ ف غرناطة ف أمن ورعاية مع آسرته » ولکنه 
شعر يتير السلطان ون الختت عايه' * وييدو ان .يڻ الخظيب قد 
اخشی على نفوذه ف الدولة من ابن لخلدون ٤‏ لاآنه یعرف قدره وپراعته 
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السياسية واأعلمية ومكانته التى نايا فى اادولة ء وتقدير السطان الكبير 
له غأوغر ابن الخطيته صدر السلطان على دنافسه ق اأسلطة ابن خلدون 
باعراض السلطان عنه » وف نفس الوقت_تلقى دعوات من حكام المعوپ 
بالقدوم» فقرر العودة الى المغرب ء وآذن له المسلطان » وغمرد بصلاته › 
وودعه وشیعه معززا مكرما » وعاد أبن خادون الى بجاية ٠‏ 


آما ابن الخطيب فقد ضاق ذرعا بالحاة المياسية والعمل السياسى 
لذلك تطلع الى العودة الى حياة العزلة ق سلا ببلاد المغرب ٠ ٠‏ 


وکان اين الخطيب ‏ على حسب قوله ‏ هدفا لحملات خصومه 6 
ولم يكن يتمتع بحب الكثبر من الناس ء لذلك سم الحياة الم نطانية 
والمسكوليات السياسية » ومظاهر الترف والنعيم » ورغب فى اازهد 
والعزلة » وطلب من السلطان آن يآذن له ف الحج وكان يفكر ق مغادرة 
الأندلس نهائبا ء وكان استيداد اين الخطيب باانغوذ والسلطان ف الملكة 
الأندلسية » سببا ف نغور الناس منه » وسعى يعض رجال الدولة لدى 
السلطان بالئيل منه والتخلص منه وفعلا نجحت مساعيمم » وتغفير 
السلطان منه ء وساء وضع ابن الخطيب سنة ٣بد‏ ء وقد مهد اين 
الخطيب سر المغادرة الأندالس » وااذهاب الى المرب » قاتصل ياسلطان 
امريتى عبد العزيز » فآبدى هذا الآخبر ترحيبا بمقدمه وكأئت العلاقات 
بین مملکتی غرناطة وبنی مرین ف فاس قد ساعت ۰ 


تحين ابن الخطيب الفرصة » واستآذن الساطان الغنى بال بالرحيل 
الى المغرب لتفقد الشغور المربية » فآذن له وخرج من غرناطة مع وأده 
على » وكان من خاصة السطان والقرءين اليه ء وق قلة من الغرسان » 
وسار فی صحبه تحو ااجنوب » ذلما وصل الىجبل طارق ‏ وکاأنت ومذ 
من آملاك بنى مرين'» دخاها وآبرز الى عالمها الرينى عمد السلطان 
عبد العزيز » فأكرم وفادته ء ونقله إلى سبته وهناك اسستقيل بحفاوة 
بالغة سنة ٣۷به‏ ء وآرسل من هناك معتذر الىمايكه الى بال » ويطلت 
منه اعفاءه من مهام منصبه۔حتی بخاد الى الراحة ء 


س س 


لم يابت این الخطيب آن غادر سبثه الى تلمسان » فآكرم السلطان 
عبد العزيز وغادته » واستاقر اين الخطيب ف تلمسان ثم اختقل, الىماسء 
واستكثر من شراء الضياع » وتآنق فق يتاء المساكن ء واغتراس الجنات»ء 
وكان الك الطفل محمد السعيد قد خلف آباه عبد العزيز ق الاك » وقد 
استاء رجال الدولة من هذا العهد الجديد ٭ ووضع ابن الخطيب ف 
ذلك کتاا سماه « عمال الأعلام فيمن جوع قبل الاحتام من ملوك 
الاسلام » وفيه آثبت أن العالم الاسلامی قد شيد ملوكا صنار! مثل هذا 
امك ء وآن ذلك لا بخالف الدين ق شىء + وبدداآ كتابه بسرد تاریخ 
الدولة الريتية منذ السلطان عبد العزيز ء وهو آخر كتاب وضعه 
ابن الخطيب قبل مصرعه » وفيه يروى كيفية مغادرته الأندلس » والتجاثه 
الى السلطان عبد العزيز » ويحاول أن ييرر. لأنخسه ثصرفة » ويثيت 
حسن نوایاد + 


وکان اين الخطيب یسعی الى فدسین العاقات بيشنه وین آمراء 
المغرب » واستقر آخيرا ق فاس ء بعيدا عن الأهل والوطن وكان يحتل 
ف بلاط بنى مرين مكانة لا تقل عن مكانته ف الأندلس ٠‏ 


قضی ابن الخطیب شیخوخته ف سلام وهدوء ء ولكن غرار 
اين الخطيب من الأندلس » لم يمدىء من ثورة خصومه » بل استغوا 
هذا الحدث للئيل منبه ء ولوثوا سمعته فى الأندلس والخرب ء واتهموه 
بالزندقة والكفر بالاسلام حتى يتخلصوا منه بسهولة ويسر ء وأولوا 
بعض کتاباته بحیث نتمشی مم مز اعمهم وات اماتهم » وخصوصا 
ما جاء ف كتابه « روضة التعسريف بالحب الشريف » وقالوا أن بحض 
عبارات هذا الكتاب تتضمن طعنا ف النبى » والتول بالحاول' ء وسلوك 
مذاهب الفلاسفة اللحدين ٠‏ ولم يقغة خصوم اين الخطيب عند هذا 
الحد من الاتهام يل تجاوزه الى مؤلفبات أبن الخطيب الآخرى ء فقد 
زعموا أن مؤلغات ابن الخطيب التاريخية ».ولا سيما كتاب « الاحاطة 
فى آخبار غرناطة » وما اشتملت عليه من تراجم الگحياء المحاصرين ٤‏ 
والأموات الأقربين » وما يتخالها من الطمن والقذفة ء فى حق الي 
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منهم أنما هى من قبيل العيبة المحرمة ء وكان تأميذ ابن الخطيب وخأفه 
ف الوزارة » آٻو عبد اقه بن زمرك » آکبر مروج لهذه ازاعم » وتولی 
صياغة الاتيام عدو اين الخطيب اللدود » القاضى آين الحسن النياهى» 
وآفتی بوجوب حرق كتبه » التى تتناول ااعقائد والأخلاق » وآحرقت 
همده الك ف غرناطة ف منتصف سنة ۷۷۳ د فى جمع من الفقهاء 
والعطماء » ووجه القاضی آبو الحسن ف نفس الوقت الى ابن الخطيب 
فى المرب » رسالة شديدة يوجه اليه تهما شخصية وشرعية ء وني 
رسالته یعدد عيوب ابن الخطيب > وما يسند اليه من تمم الائحاد 
والزندقة ء ويوجه اليه القاضى آبو الحسن ف غرناطة بعد احراق کنبه 
تهمة الالحاد والزندقة وصادق السلطان الغْنى بالله على حكمه » وفرر 
بلاط غرناطة أن يبذل مساعيه ادى سلطان فاس لتنفيذ حكم الشرع 
ف این الخطيب ء٠‏ فرفض السلطان المعریی هذه التهم عن ابن الخطيب 
ومما زاد وضع ابن الخطيب سوءا » أن ابن الخطيب حرض سلطان فاس 
الآرینی على غزو الأندلس ء لذلك زاد حنق السلطان الغنى بالله عليه ء 


وأصبح واضحا الآن مصير ابن الخطيب » ولا اشستدت الحال > 
وانظر کارثۀ قد تقع به ء وكان الغنى باله قد ساعد السلطان على 
الوصسولء الى ملك فاس مقسابل تسليمه ابن الخطيب ولم تمض ايام 
قلائل على دخول السلطان الجدید فاس » حتی حرضه وزیره سليمان 
ابن داود على اعتقال أبن الخطيب ء فقبض عليه » وزجه ف السجن › 
وآرسل الى الغتی بال الخبر ء فبعث الغنی بالل وزیره آبا عبيد بن 
زمرك _ تلميذ ابن الخطيب _ ليقوم ف الظلاهر بتهنكة السلطان 
الجحيد » وليعمل ف الواقع عى استاام ابن الخطيب, واعادته الى 
الأتداس متبوضا عليه لحاكته بها 


وعبثا حاول ابن الخطيب الأاستناثة بأصحقائه ء ولكن السلطان 


الالصاد والزندقة » وعقدت المحاكمة فعلا » وزج ف السجن ولكن 


— ۷١ 


الوزير أبن زمرك حرض بعض خدمه بقتل ابنالخطيب بالسجن ءوآحرقت 
جثته وذاك ق سنه ۷۷٣‏ د + 


کان ابن الخطبب من آعطم کتاب عصره » کان سساعرا فذا وآدیبا 
کبيرا ٤‏ ويكتب الشعر ف موضوعات متنوعة تناسب حياته الليشة 
بالأحمداث والمحن ء ومن أبرز حناباته ف النىر المراسيم السلطانية » 
التى أصدرها ايام توليه انوزارة ومنها رسال الى ملوك اسبانيا 
النصارى وسلاطين المعرب وساد ين مصر » وچمع ابن الخطيب عددا 
كبيرا من هذه الرسائل ف كتابه « ريحانة الكتاب ونجمة النتاب » منها 
رسائل يصف فيا بعض ألوفانع الحربية ورسائل يحت سلاطين 
المخرب ومصر على اأنضامن لواجهه أعداء الاسلاام »> وقعتبر رساگل 
ابن الخمثيب الساطانية من اروع نماذج النر الدبلوماسى ق الأندلس 
والعرب الاسلامى بصفه عامة » ى حتابه « الاحاطة » نفر بعض الرسائل 
الخاصة التى آرسہءا الى أصدقاته وزملانه » وتتجلى فيها دقة العبارة 
وروعة الأسأوب ء 


وان .انحعليب مؤرخ بالدرجة الأولى »> ومؤرخ عصره نوع خاص» 
.وله مؤلفات عديدة تتصل بتاريخ عصره » ولا سيما فيما يتعاق بدولة 
بنی الأحمر ء ادى خان این الخطيب من كيار رجالها ٭ وتعتیر هذه 
الؤلفات آهم مصادر هذه الغترة ويؤفذ عليه هجاؤه لأعداګه بأسلوب 
متطرف ۽ ریا غ ف المدح والهجاء »> ولکنه بارع ف تحليله للشخصیات 
التاريخية والحكم عليها ٠‏ 


وتميز عر أبن الخطيب بالتنوع ف المدائح النبوية ومدح السلطانء 
والزجل والتواشرح ء وكتب اين الخطيب ااكنير من الكتب ف الطب » وان 
طبيبا وفيلسوغا يكتب فى النفس والمشاعر الانسانية ء والواقع آن ابن 
الخطيب كان قطب الشعر والنثر ق عصره » ومصرر النشاط الأدبى 
ف عصره + ويعتبر آعظم كاتب كب عن تاريخ وجنرافية غرناطة وأوصاف 
حياتها الاجتماعية وترك تراثا فكريا كبيرا ف النثر والشعر والثاريخ 


e 


والجغرافيا والرحلات والبلاغة والشريعة والطوم والأخلاق والدين 
والتبات والطب والبيطرة وا لموسيقى والفن الحريى والسياسة > ويظهر 
فى هذه الؤلفات العمق وأصالة التفكير والابتكار ء 
ويتميز منهج ابن الخطيب ق الكتابة التاريخية بأنه لا يغتصر على 
التار يخ السياسى ٤١‏ أنما يكتب عن حياة الناس الاجتماعية والاقثصادية 
والشتتافية والنظم وجنرافية الاقليم » وبموت اين الخطيب أنحدرت الحركه 
الفكرية ف الأندلس ء وقد نفخ فی مختاف الدراسات حتى آصبح آعظم 
مۇرخ وآکبر. کاتب وآفضل شاعر ف عصره ٠‏ ويمثل انتاريخ آعظم وأجل 
واڪثر مؤلفاته وهن آهم مۇلغات أبن‌الخطيب التاريحية 5 الأحاطة فأخبار 
غرقاطّة » وكتاب « انأمحة اليدريه ف تاريخ الدولة النصرية » و « طرقة 
العصر ف تاريخ دولة بنى نصر » و « رفم الحلل فى نم الدول » و 
« أعمال الأعلام يمن بويع قبل الاحتلام » ر د الكتيية 'الكامغة فى أدباء 
امائة الثامنة » و « ونفاضه الجواب ف علالة الأغتراب » وكتاب « ريحافة 
الكتاب » ويتضمن رسال تاريخية ودباوماسية ء 
ومعظم هذه الكتب نتضيمن تاريخ الحصر الذىعاشه وترجمه للاعلام 
من الشعراء والكتاب وقادة الفكر ارين ر القريبين من عصره ٤‏ ولكن 
قلة من هذه الكتب مثل ر« الاحاطة » وآعمال الأعلام » تتضمن ناریخا 
لعصور سايقة ٠‏ 
وتتضمن بعض كتب ابن الخطيب معلومات جغرافية هامنة ۲ مثل 
حدیثه فى « ألاحاطة » عن جنرافية غرناطة"ء وله رسالتان ”ف ألأدب 
الجغراف الأولى « معيار الاختيار ف ذكر العاهد والآثار » ؤيصف فيها 
على لسان شيخ رحالة بعض مشاهداته ف الأتداس ء ء والثاتية رسالة 
عنو انها « مفاخرة بین مالقه وسلا » وضى عبإرة-عن مقامة مسجعة يغارن 
فيها ابن الخطيب بين النرين الأندلسى والمغربى ٠ ٠‏ 
وترك این الخطيب تراثا فکرها ڪييرا ف مختلف فروع لطم وآن 
كان الكثير من كتبه قد أحرق ق غرناطة > حينسا وجهت اليه تهمة الالحاد 
والزندةة » والوأقم آنه وضع الكثبر من كثبه آثناء منفاه فى الغرب حيبت 
کان لدپه متسم من الوشت ء 
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ومن آهم كتبه التاريخية « الاحاطة ف آخباز غرناطة > وكاب 
« التاج المحاى ق مساجلة انقدح المعلى » وهو يحتوى على مختصر لتاريخ 
مملكة غرناطة منذ انشائها على آيدى بنی نصر وتراجم آعيانها ف القرن 
الثامن الهجبرى » ويترجم أبن الخطيب لنفسه ولوألده » وله كتاب 
» انكتية الكامنة فيمن لقينه بالآنداس من شعراء الاكه النامنة > وکتاب 
« اللمحة البدرية ف الدولة النصرية » وهو مختصر تاريخ بنى نصر ملوك 
عرناطة حتى سنة ۷٠١‏ ه ء وكتاب « رقم الحللء فق نظم الدول » وهو 
تاریخ منظوم للدول الاسلامية وكتاب (نغاضة الجواب ف عااقهة الاغتراب» 
وقد آشرنا الیه فیما سبق + وکتاب آعمال الأعلام وهذا الکتاب هو آخر 
ما آلفه اين الخطيب قبل موته » وكتاب « طرفة العصر ف تاريخ بنى نصر » 
وهو تاريخ آخر للدولة النصرية + هذه آهم مؤلغات ابن الخطبب التاريخية؛ 


ومن آهم الكت الأدبية لابن الخطيب «ريحانة الكتاب ونجعة اتاب 
وکتاب « کتاسة الدكان بعد انتقال السكان » وكتاب « معیار الاختیار فق 
ذكر المشاحد والديار » وكتاب « مفاضاة بين مالقه وسلا » وكتاب «خطرة 
الصيف ف رحلة الشتاء والصيف » يصف فيه رحلة قام بها السلطان 
يوسف آيو. الحجاج فی الڈندلس وزار فيها عددا من مدن الأندلس ء وله 
الكثير من الرسائل الأدبية تتجلى فيها آفكاره الفاسفية وآراؤه ف الثصوف 
وق السياسة ومناقشات بين أبن الخطيب وآهل الطريةقة وف الحث على 
الجهاد » وله رسائل ف الموسيقى والقضاء والحرب وأهل المحن والحرف 
وطوائف الشعب + ورسائل ف الرد عاى يعض خصومه + 


ولاين الخطيب دواوين ف الشعر مثل ديوان « الصيب والجيام 
والماضى والكيام » و « الدل المرقومة ف االمع النظومة » وهى أرجوزة 
من ألف بيت فى أصول الفقه » و « السحر واأشعر » وهو مجموعة مختارة 
من سعره ٭ و « جیش التواشیح » وجمع فيه آعم وآجمل تواشیح 
عصره ٠‏ وله مؤلغات تضمنت أشسعار كيار الشمراء » وكذلكف صثف فى 


المروض ء 
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لابن الخطيب مؤاقات ق الطب » منها كتاب « عمل من طب أن حب » 
ويتتاول هذا الكتاب مختلف الأمراض ء وآسباب كل مرض وأعراضه 
وعلاڃه ء٤‏ ونظام الغذاء الذى يناسبه ويصف مخف آأعضاء الجسم ٤‏ 
وطرق العتاية بها ه 


ولابن الخطيب آرجوزة ف الطب » تقع فى ۰ میت » وذکر للڈمراض 
اأختلغة وطرق علاجها وأآسبابها » وله كتابم « وجز ف الأغذية » ويقم 
ف نحو ٠۲٠١‏ بيت » ويذكر ف الكتاب الأغذية مرتية حسب حروف المعجم 
وطاعها ومتافعها ومضارها واصلاح خالها ء وله كتاب « الوصول لحفظ 
الصحة ف الفصول » كتاب ف علاج السموم » بالاضافة الى رسائل عديدة 
فی الطب ء 

من هنا نرى أن اسن الخطيب كان دائرة معارف » وعالمها ومفكرا 
موسوعيا » صنف فى مختلف أنواع المعرفة ء كتب فالأدب والشعر والفقه 
والتاريخ والتراجم والفلسفة والطب » وترجم لحياته ق خاتمة كتاب 
الاحاحطة » وهذه الؤلفات العحيدة وهذا الانتاج العلمى الغزير يتجلى فيه 
عمق التفكير » وقوة الييان وسعة الاطلاع »> وکتب التاريخ الأنه عاصر 
الأحداث آو كان قريياا منها ء ويعثبر اين الخطيب خلاصة ما وصل اليه 
الفكر الأندلسى من قوة وازدهار » وف نفس الوقت تضاءل الفكر الاسالمى 
ف الاندالس بعد ابن الخطيبم حتى انكمش نمائيا ٠‏ 
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يقول صاحب كتاب آخبار العصر ف انقضاء دولة بنى نصر : فلما تمت 

هذه العتتود والواثيق قرئت على آهل غرناطة سمعوا ماغيها واطمآنوا. اليا 
واتقادوا. لطاعته كبوا بيعتهم وآرسلوها الى فردیتاند صاحب قشتاله 
وسمحوا له فی الدخول الى مدينة الحمراء والى غرناطة فعند ذلك آمر أآمير 
غرناطة محمد ين على باخلاء مدينة الحمراء فآخلیت دورها وقصورها 
ومنازلها وآقاموا ينتظرون دخول التصارى لقبضها لما كان اليوم الثانى 
لربیع الاول عام سبعة وتسعين وثمانمائة آقبل الاك فردیناند بجيوشه حتى 
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قرب من البلد وبعث جناحا من جيه غدخلوا مدينة الحمراء وأقام ببقية 
الجيوش خارح البلد لانه كان يخاف من الغدر وكان طلب من آهل البلد. 
حين وقع بينهم الاتقاق عى ما ذكر رهونا من آهل اليلد ليطمثن بذلك 
فاعطوا خمسمائة رجل منهم وأقعدهم بمحلته فحينئذ قدم كما ذكرنا 
فلما آطمان من آهل اليلد ولم ير متهم غدرا سرح جنوده أدخول الباد 
والحمر اء فدخل منەم خلق کثیر ویقی هو خارج الساد وأشحن الحمراء 
مكثير من الدقيق ق والطعام والعدة وترك خيها قائدا من قواده وآنصرف 
راچا اى محلته ويقى. حيند يختلف بالدقيق -والفارغات وآنواع الطعام 
والعدة وما يحتاج اليه وقدم ف البلد فوادا وحكاما وبوابين وما يحناج اليه 
اليه من الامر وصار ا)سلمون يختقون الى المحلة البيع والشراء و النصارى 
كذلك ولا سمع آهل اليشسرة أن أهل عرباطة ححلت تحت ذمة-النصارى 
آرسلوا بیعتهم الى ملك النصارى ودحاوا ف دمته ولم ببق للمسلمين 
موضع پالاندلس س غاناً قه ونا اليه رأجعون » + 


نم آن الك فرديتاند سرح الناس الذين کانوا عنده مرتهنین ومؤمنین 

ف آموالمم وآنفسيم مکرمین واقيل ق جیوته حین أطماآن غدخل مدينة 
الحمراء ق بعخس حواصه ويقى الجند خارج اابلد وبقی بتنزه ف الحمراء 
ق القصور والمتازل المسيدة الى آحر انار فم حرج بجنوده وصار الى 
محلته وأخذ ف بداء الحمراء وسييدها واطمان ف الباد وصرح 

لهم الجواز وآتاهم با راكب الى الساحل فحبار كل من أراد الجواز 
بیع ماله ودوره وشرع ف تحصینها واحصسلااح انها وفتج طرقها 
وج مع ذلك يتردد الى الحمراء بالنهار ويرجع بالليل فلم يزل كذاك 
ئى آن اطماتت نفسه من غدر المسلمين فحينكذ حخل اليلد ودار ميه 
تقر من قومه وحشمه فلما اطمآن ق الباد مرح لهم بالجواز وأتامم 
با راكب الى الساحل غصار كل من أراد الجواز يبيع ماله ورباعه ودوره 
فكان الواحد منيم يبيسع الدار اثكبيرة الواسعة المعتبرة بالنمن القليل 
وكذلك بییع جنانه وآرض حرئه وكرمه وفدانه بقل من ثمن العلة التى 
کانت فيه غمنهم من اشٹر تراه منه المسلمون لاذين عزموا على الدجن ومنمم 
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هن اتر اه منه النصارى وکد'ك 2 جمیح الحوائح والاآهتعه “ وأمرحم يا سير 
الى الساحل يما محهم فیرفعهم اانصارى ف اليحر سحثرمين مترمين 
م 5 .۰ »چ 


وکان اللاك فردىنائد قد حار مسلمان ق دده إأدة العئأیة ه الاحرام 

ا ٣‏ : 1 
حتی کان النصاری يغيرون منم ويقولون لهم آنتم الآن عند ماكا اعز 
وآکرم منا ء ووضع عنهم المعارم وأظهر لیم‌العدل حه منه ودا لیعرهم 
بذلك وليمنلعهم عن الجواز » خوقع الطمع انكنير من ائتاس وطمو' ان دلت 
يدوم ام غاشتروا آمو الا رخيصهة وآمتعه وعرموا ۶ی الچلودں شش 


التصبارى 5 


ثم ان الك فردیناند آمر المي محمد من ی بالانحراع مں سرناطه 
الى كرية اندرشن قرى البشرة فارتطل الأمير محمد بسياله وه 
وآمواله وأتباعه فنزل قرية اندرشن وآقام بها ينئظر ماين به » تم آن 
الطاغية ظهر له أن ينصرف الأمير محمد الى العدوة فامره بالجوار ويب 
لامراکب اتی ارس عذرة واجتمع معه حاق کر ممن آراد الجوار فرب 
الآمير محمد ومن معه فتلك امراك فعزة واحترام وکرامه م النمارى 
وساروا فى البحر حتى نزلوا مدينة مايلة من عدوة المغرب بم ارندل سى 
مدينة فاس حرسھا ال وکان من مدر اله تسای لا جاز امیر محمد ین علی 
وصار بمدينة فاس أصاب الناس تدة عظيمآ وغلاء وجسرع وطاعون 
واستد الأمر بفاس حتى فر كنير من أساس دن فدة الأمر ورجع بعت 
ناس من الذين جازوا اى الأندلس فاخبروا بتاك الشدة فح الناس عن 
'الجواز عند ذلك وعزموا على الاقاءة والدهن وم يجوز التنحاريى أحدا 
بعد ذلك الا بالكراء والمغرم وعشر الال ء 


فلما رآى اللك فرديناند آن الناس قد تركوا الجواز وعزموا على 
الاستيطان والمقام فى !اومان آخذ ف نقض الشروط التى شرطوا عليه آول 
مرة ولم يزل ينقضها فصلا فصلا الى آن نقض جميعها وزالت, حرمة 
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المسلمين وآدركهم الهوان والذلة واستطال عليمم‌النصارى وفرضت عيبم 
الغروضات وخقلت عليمم محارم وقطع لیم الآذان من الصوامح وأمرحم 
بالخروج من مديئة غرناطة الى الارياض والقرى فخرجوا آذلة صاغرين 
ثم بعد ذلك دعاهم اأى التتصر وأکرهيم عايه وذاك سنة ربح وتسعمائة 
فدخلوا فی دينهم رها وصارت الاندالس كلها نصرانية ولم بيق خيما من 
قول « لا اله الا الله محمد رسول الله > الا من يقولها ف قابه وق 
خفية من الناس ء وجعلت النوائيس ف صوامعها بعد الاذان ف مساجدها 
الصور والصلبان » بعد ذكر الله وتلاوة الق ر آن › فكم فيها من عين باكية 
وقلب حزين » وكم فيها من الضعفاء والمعذورين » لم يقدروا على الهجرة 
واللحوق باخوانهم المسامين » قاوبهم تشتعل نارا » ودموعهم تسيل سيلا 
غزیرا » وینظرون آولادهم ويناتوم يعيدون الصليان » ویسچدون لااوئان» 
یاون الخنزیر والیتات ويشربون‌الخمر التى هى آم الخبائث والنكرات 
فلا یدرون على منعهم › ولا على نيهم ولا عای زجرهم » ومن فعل 
ذلك عوقب بأشد العقاب » وعذب بأشد العذاب » فيالها من فجعة ما أمرها 
ومصيية ما آعظمها ء وظامة ما آكيرها » عسى الله آن يجعل لهم من أمرهم 
فرجا ومخرجا واه على کل شیء قدیر ۰ 


وقد کان بعض آهل الاندلس امتتعوا من التنصر وأرادوا أن بدافعوا 
عن أنفسهم كآهل قرية وتجن والبشرة وآندرش ويلفيق فهجم علييم الك 
فردیناند بجموعه وآحاط بهم من کل مکان حتى آخذهم عنوة بعد قتال 
ش ديد فقتل رجالهم وسبى نساءهم وصبيانهم وآموالم »> ونمرهم 
واستعيدهم » الا أن ع ناسا ف غربية الاندلس امتنعوا من التتصر وانحازوا 
الى جيل منيع فاحتموا فيه بعيالهم وأموالمم وتحصنوا فيه فجمع عايمم 
ملك الروم جموعه وطمع ف الوصول الیم کا فمل بغيرمم فلم دنا مثیم 
وار اد قتالهم خیب اله سعیه ورده على عقبه ونصرهم عليه فقتلوا من 
جنده خلتا کثيرا من رجال وفرسان وآجناد ٠‏ 


غاما رآی آنه لا يتدر عليهم طلب منهم أن يعطييم الامان ويجوزهم 


— ۷ 


لعدوة ا لمخربم مؤمنين فأنعمو له ذاك الا آنه لا يسرح لهم يئا من آمو الهم 
غور الثیاب التی کانتتایمم وجوزهم لعدوةا لغرب کما شرطوا عليه ولم 
يطمع آحد بعد ذلك أن يقوم بدعوة الاسلام »وعم الكفر جميع القرى 
واليادان » وانطفى من الاندلس الاسلم والايمان » خعئى هذا فلبيك 
الباكون وينتحب النتحبون ء فانا لله وانا اليه راجعون »ء كان ذلك فى 
الكتابم مسطورا ء وكان أمر اله قدراً مقدورا » لاراد لآمره ء ولا حول 
ولا قوة الا باه العالى العظيم » وصلى اله على سیدنا ومولائا محمد وعای 
آله وصحپه وسلام ليما الى يوم الدين » والحمد لله رب العالين ٠‏ 


— ۸ 


نهاية الائدقر, 

معد آرہ ٿن سلم آبو عبد اانه مدره عرناطد افردیتاند » ودعها وترڭ هذه 
المدينة بابر اجها الحمراء وبساتية يا الخضراء وزرعها النضير » وكل ما بها 
من جمال و عظمة » بدا عصر جديد من اأحزن وا*ستبداد واليؤس لأمسلمين 
ف الأنداس واتضح منذ اللحظة الأولى آن الأسبان أن يلتزمها بما عاعدوا 
المسلمين عليه ۔ من اطلاى حرية العبادة لم م ومعاملتهم بالتىسامح والعدلء 
وفدم لی غ باطه سنه ۱۹٩‏ رسولا من قبل ا)اکه » وارغم ف يوم وأحد 
ثلاة لاف من العرب عاى التنصر ء وف زعمه أنقاذ مؤلاء الأحدين وكات 
الك ايرايي!< ءمعحبة ء واعتفغدت أر ن التسامح مح المسلمين » بيعدها عن 
امه ء ذلك أمرى باضطهاد العري ء بار اللو شه هذا التحعصب ¿ 
وهاج.ر! الإ امي ادبن ارتدوا خوفا وضعفا وتقريا الى السلطات 
الحأ ء ادك أحسدرت اللكة «رسوما » أن يخير المامون بين التتصر 
او مداد ةذ الاد » أنه ف زءءها لاأمكان الماحدين 5 ديارها ۾ وڃاء ف 
هذا !ا - 2 + ان آسلافهم کانوا مسحين » وآن الكتيسة تعدهم وحم من 
سلااہ م مسيحينن منذ الو لادة » فيجب ليم آن يظهرو! دينهم وروت »› 
وع أن ذلك آمرث التكة ياغلاق المساجد »ء واحراق المخطوطات والكتب 
النقبه > الثى بتجاى فبها مدى ما بلعْه الفكر العربى من رقى وتقدم › 
وای حاتم عرناطة المامين . وسامهم سوء الءذاب ء لارغامهم على 
التذلي حن دیتوم ؛ ۾ استداب لهذا الاخ طماد المستضعفون ء وأرتثدوأ عن 


دو دحو اا الى الدحرانية 4 حتی: و اص اوا حیات:م الأعيسية قدیارهم» 
وخا ااسہ د فی یداع الرڈں ف مجاحل لا یدرکون ممیرھم فیھا ہ 


ویقی دینهم جماعة من‌النج ان ء وأعدوا الددة لقاومة بطش الاكين 
الكاث ' ۲١ ٠.‏ دواآجيوا الا اباد ف ن.جاعه واقدام » ورفْضوا الظلم 

رم وآعدرا العدة للتةحبة بالعًالىوالنفيس ف سييل اأدين الحنيفه 
5 ال_اطات الحاكمة أمحنت ق اضطهاد السامين » حتى هدمت مسجدا 


— ۳۱۹ 


على من فيه من الرجال والنماء والتطفال » ممن لا مآوی اهم ء واضطر من 
آراد الغرار بدينه الى هجرة النوطن والدار : واستقر بم امقام ق بلاد 
الخرب» واشتغلوا بالزراعة والصناعة واضطر بعض السلمين الى التظاهر 
مالنصرانية » فكانوا يۇدون عاثر هم الدمنيه سرا ء واذا عقد زواج آحددء 
لبقا للطقوس السيحية ء عاد سرا الى بيته » وجي أغاربه من السامينء 
وعقد الزواج طبتنا الشربعة الاسلاميه » وكرد فال لا عاثاه المسلهون من 
اليطش والأضطماد ء ساعدوا قراصنة البعر على الهجوم على شواطیء 
اسبانيا » واختطاف آطفال النصارى ء 


اكن الساطات الحاكمة حرصت على ازالة كل آثر لاسام » فأرعموا 
| مين عى أرتداء ملابس التصارى وشبعاتیم وسراویایم 4 والتقخلی 
عن اتهم وآسمائوم وتقالیدهم ٩‏ 


ولم يقبل امسلمون فغرناطة التخلى عن قوميتوم ونقأذر دهم ولعتهم 
ودینهم ۾ لذلفثارت الحمية ق نفوسیم » والتفوا حول أحد زعماتهم 6 
ويسمى محمد بن آميه من نسل خلفاء قرطبة ء وثاروا ف مندلئة أليشرات 
الحصينة سنة ٠١١۸‏ م وكانت هذه النورة عنيغة تحات خبها الكراحيه 
امتيادلة بين‌القريقينء وكان ا)سامون يهاجمون النصارىفبأس وأستماته 
وكات هذه الثورة آخر محاولة لهم التعبير عن الظام الذى لحق بهم > 
لذلك قتلوا النصارى والقساوسة »› ولطخوا الكنائس بالأقمذار ء٠‏ ولكن 
السلطات الحاكمة ف غرنادلة قمعت هذه الثورة بعنقه وضراوة » وذبحوا 
من المسلمين الكثير » وحولوا مراكز الثوار الى بحار من الدماء ء وانتيت 
الثورة حوالى سنة \oye‏ م بعد آن أحرقو ا آاخرى اأحرييه ومنعدا من 
التجا الى الكهوف من مغادرتها » فدفنو | فيبا أحياء ومن نجا من هذه أاموره 
استرق آو نفی + وقد فقتل ف الثورة آكتر من عسربن آلف مسام + وقد 
نفی من آسبانيا مايقدر بنلانة ملايين مسام ء لجا بعضهم الى امرب ء 
وعاشوا فى شظف من العيش ء وبعضهم مات ق الطريق ضمغا دكمدا ء 
ولجاً بعضهم الى فرنسا ء 


٠‏ س 

وضیاع الانداس من المسلمين واعرب يوقع امرخ ف حيرة شديدة - 
هل حقيقة العرب مسؤواون مسۇولية كاملة عن فقدانهم للاندلس »› كه 
هو الحال فى فلسطين ۴۴ الصراع بين الاسلام والنصرانية صراع طويل 
مرير ء وآقصد بين السلمين ق الشرق والنصارى ف العغرب ء لتقد أحرز 
المسلمون الانتصارات الر اكعة عى النصارى » وانتزعوا مئهم الامبراطورية 
البيزنطية المتى كانت تسيطر على مصر والشام والمغرب وآسيا الصغرى؛ 
كما آن المسلمين والعرب لميمكتوا الصلبييين من‌الاستمرار فآرض العروية 
والاسلام » بل عادو! الى بلادهم بعد قرنين من الزمان ولكن العربظلوا 
ف الأندلس آكثر من سبعة قرون وأدت الحضارة الاسلامية دورها الكير 
هذه الأرض الأوربية التىلاتزال آثارها باقية الىيومنا هذا وف نفس 
الوقت فشل الاستعمار الأوربى ف الاستمرار ف أرضنا العربية الاسلاميةء 
معنى ذلك آن الشرق شرق والغربم غرب + آى أن الشرقيين لا يمكنهم 
البقاء فى آرض غربية باستمرار ء وف نفس الوقت لا يستطيع الغربيون 
البتاء فى العالم العربى والاسلامى ء 

ولكن المحزن آن تضيع آرذضا من ديار الاسلام مثل الأندلس + ولعب 
العرب دور! كبيرا ورئيسيا فى ضياع هذا اللك العتيد ٠‏ وكان المسلمون 
ى الغرب فا ضعف آمام النصارى ف الوقت الذى كان فيه الأتراك 
العثمانیون یجتاحون آوربا حتی وصلوا الى آبواب فینا » وکانو! ف آوج 
عتلمقهم » وف أبهى انتصاراتمم ء ولكن عاى الأرجح بعد المسامة > 
وانقطاع الكخبار ء وعدم وضوحها جعل من‌الصعب بل ومن الستحيل على 
العثمانيين انقاذ اخوانهم ف الدين ف الأندلس ء 

وهكذا فقد العربم إسبانيا _ هذه مأساة السلمين والعرب رقع ١‏ م 
يليه فلسطين _ المآساة رقم ۲ » يليا لبان التى تتمزق آمام أعيننا الآن - 
يليا آفغانستان جابوا العدو الى بلادهم ليمزق شملهم » ويفرق وحدتهم 
والحرب بين العراق وايران - حضارة تتمزق آمامنا » والعدو يعمل على 
توسیع نطاقها حتی یری بنفسه ا)سلمین ق ضعف وهوان » وحتی يروج 
لأسلحته » ويغرض سيطرته على دول الخليج بحجة حماية البترول ه 

والكويت تتمزق وتنهار بآيدى عربية اسلامية ء 
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وهل حقيقه آن العرب والمسلمين لا يميزون بين العدو والصدبى ؟؟ 
درون الأخطار المحيطة بهم من كل مكان ء اننا فى شسدة الحاجه الى 
ده والتضامن والعمل یکتاب الله حتی نستطع آن نو اجه کل هده 
لار وحتی لا نخرب وندمر بیوتنا بأیدینا + 

يقول بدر الدين الجارم : 

مناصل ان دعوا للعرب لبو وان نودوا لكرمة أجابوا 
نلجوم ما بدت الا لتخفى كما يطو على المساء الحباب 
لوا التاريخ عنما ان آردتم ففى صفحاته حط الجواب 


کے 


PY —‏ 
ثبت الراجح 


١‏ - المراجع العربية 


اين الأياد ( آبو عبد الله محمد » القضاعى البلنسی ) ٭ ت ٥۸‏ 
۹۰ م 
(؟ ) کتاب التكماه اکتا الصله ۲ ج ء الخامس وأالسادس من 
مجموعة الكته الأندالسيه ۰ فشر کودیرا مدرىد ۱۸۸۷ مء 
(ب) المعجم »ء المكشه الأندسيه مدرید ۱۸۸٩‏ م * 
س ابن آبی زرع ( آبو عبد اله محمد بن عبد الحليم ) ٠‏ 
ت ٢٢۹‏ ھ س د٣‏ م ۰ 
مدینة فاس » ۲ ج ء أيطاليا ٠ ۱۸٤۳‏ 
الكامل ف التاريخ » ١٠ح‏ ء بولاق ٠‏ 
ت ۰ هھ ۷م ۰ 
(آ) تنر الجمان فی نمر مس نظمنی وایاہ الزماں » محطوط دار 
الكتب الصرية رفم ۳ آدب + 
(ب) روضۀ التسرين ف ماوك یدی عرین تسره الأستاذان مارسبه 
ویولی باریس 1۹1۷ م * 
ابن بسام ( آبو الحس على السنترینی ) ت ٥٤٢‏ ھ ٠‏ 
ابن بسكوال ( آبو القاسم حلف بن عبد الك ) ت 0۷۸د ء 1۱۸۳م ٠‏ 
كتاب الصلة ف تاريح أكمة الأندلس ء مدريد ٣مه١‏ ء 


— ۳ 


۷ ~~ ابن بطوطة ( آبو عبداله محمد عبداقه الطنجی ) ت ۵۷۷۹ ٤‏ ۱۴۷۷م 
نحلة الأنظار فی عرائی المکار وعحائی الگسغار ء ۲ ج > القأعره 
۴۸ م ۰ 

۸ این حجر العسقلانی ( نسھاب الدیں آحمد ہں عای ) ت ۸٥۲‏ ھ > 
4م ۰ 
الدرر الكامنة ف أعيان الاه الىامة ٤ج‏ ء الهند ۱۳١۰‏ د ء 

٩‏ این حوقل ( آبو القاسم محمد ) ٠‏ عاس فی الفرں الرابع المجری 
كتاب صورة الأرض » ۲ ج »› یدن ۱۹۳۹ م * 

— اہی الخطیب ( الوریر محمد لساں الدیں ) ٭ ت ۷۷۹ ھ٤ ۱٤۸١‏ م ٭ 
)1( الأحاطة فى آخبار غرباطه » ۲ ج » الغاهرة ۱۳١۹‏ ھء 
( ب ) أعمال الاعلام مم بوع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام ء 

رباط الفتح ٤۱۹۳م‏ » حققه لبفی بروفنسال » بیروت ۱۹۰۹م 4 
(ج( اللمحه البدرية فى الدوله اأنصرية : القاهرة ۱۳٤۷‏ ه ٠‏ 

11 این خادوں ( آہو رکربا بن محمد ) ت ١۸ھ‏ ۱۳۷۹م بغیالرواد 
فى ذكر اللوك من بنى عبد لواد ٠‏ مشر وترجمه للقرتسية الفرديل» 
الجزاثر ۳ء1۹ م ٠‏ 

۱۲ این خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ) ت ۸۰۸ ۵ * 
العبر ودیوان البتداً والخبر ۰ بولاق ۱۲۸۲ ه ٠‏ 

س ابن خلکان ( شس الدين آبو العباس آحمد یں ابراھیم ) 
ت ا۸ د + 
وفیات الأعبان وأباء الزمان ء 

eT‏ این الزبیر ( آبو جعفر آحمد ) ت ۸۷۱۸ ٤‏ ۱۳۰۸ م 
صله الصلة »› نتره لیفی بروفنسال ء رباط ۱۹۴۸ م * 

> ۵۷۹۹ ) ابن فرحون ( برهان الدین ابراهیم بن على الیعمری‎ _ ٥ 
۰ ۹م‎ 
الديباج المذحب ف معرخة أعيان عماء اذهب » القاهره ۹١۱۳د ء‎ 


— € 


۰ این عذاری الراکسی‎ - ٩ 
* البيان العرب ء فارس م‎ 
) اہن الفرضی ( آہو الولبد عبد الہ یں محمد یں ہبوسف الأزدی‎ ۷ 
۰ ت ع ھ٤ ءام‎ 
م ء۰‎ ۱۸٩۱ ۰ تاريخ علماء الآمدلہ » مدرید‎ 
۰ ٭م‎ ۱۸٩۷ آحبار مجموعة ف فتح الأندلس لولف مجهول ء مدید‎ — ۸ 
م ء‎ ۱۸۹٤ صفه المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس  أبدن‎ 
) التیکتی ( آبو العباس آحمد بابا‎ 
اذهب لاین فرحون ء القاهرة ۱۳۲۹ ده ء‎ 
امقرى ( سهاب الدبن محمد بن التامسانى ) نفح الطبب من عصن‎ ~۲ 
* الأتدلس الرطيب ء٠ القاحرة ۰ م‎ 
الحمیری ( آبو عبد الله محمد ہی عبد الله ہس عبدالیعم ) ت٦٦۵۸ ء‎ — 
القاحرة‎ e. صفة جزيرة الأنداس ۰ متخبه می کتاں الروض المعطار‎ 
حسن آحمد محمود ( ا'دکتور ) قیام دوله الرابطین» صفحه مسرقه‎ _ ۳ 
م ٭‎ ۱۹٥۷ زکی محمد حسن ( الدکتور ) ف‎ ٤ 
٠ه‎ ) زيادة ( الدكتور محمد مصطفى‎ ٥ 
رحله اين جبير وابن بطوطه ء لجنة التآ.يف والترجمه والنضر ء‎ 
القاهرة ۱۹۳۹ م ء‎ 
>» ۵۱۳۱۹ السلاوى : ( سهاب الدين محمد بن خالد الناصری ) ف‎ — ٢٦ 
* م‎ 
الإأستقصاء حبار دول الغرب الأقصي › ¿ ج » القاهره م‎ 


0 — 
السیوطی ( جلال الدين عد الرحمن س آیی بکر محمد ) 
ت 2۱۱ ¢ 10:0 »8 
(1) تاریخ الحلغاء آمراء امن * القاهره ۳٥‏ د + 
(ب) کسں المحاصره ق أخبار محر والقاهرة ۰ الفاهحره ۱۳۲۷ هر ٭ 
٠‏ الطری : ( الامام آبی جعفر محمد س جربر ) ٭ 
 '‏ العبادى ( عبد الحميد ) ء 
( ۲ ) صور من التاریح الاسلامی » ۲ ج ( ۱۹4۸ ۱۹۳ ) ۰ 
(ب) حديٺث الغتيه المغرورين من آهل أسيونه ٠‏ محله الىفأمسه 
۷ م ۰ 
العبادی ( آحمد مختار ۰ دکتور ) ۰ 
( مجله لسان الدين الجزء الناسع والعماسر ‏ سبتمير _ 
مقامة للعيد لأبى عبد اله الأدرى ( صحيمه اعد املصرى 
4 م ) * 
مساهدات لسان !دين بن الخطيب ( مجموعة من رسائله ) 
الاسكندرية ۱10A‏ ۴ * 
۲ - لین بول ٠‏ 
العرب ف آسبانیا » ترجمه على الجارم ۰ 
۲ على محمد حمودة ۰ 
الاسلام ف الأندلں 4 القاهرة 1o0‏ م 


— ٣۲٣ = 


)1( تاریخ الأندلس ف عه د المرابطي والوحدين ۰ الماهره 
*11\ م * 
} ف ( نهاىة الأدلس 4 ونار سخ العرب المسصرين » الناهرة مء 
)2( تاریخ العرف فى أسيانا ۰ الفاهره ۰ 
مۇنس ( حسان ‏ دکتور ) » 
)١(‏ الشغر الأعلى الأنداس فى عصر المرابطيى ء مجلة كليه الآدا 
جامعه القاهرة ج ۲ » ۱۹٤4۹‏ م۰ 
القاهرة العدد الأول المجلد النالت ٠۹٠١‏ م ء 
۴ النویری ( سھاب الدیں آحمد بن عبد الوھاب بن محمد بن 
فهایه الأرب ء غرناطه ۱۹۱۹ م ء 


س ۳)۷ س 


Altamera : 

a) Spaın (1031 - 1248), London 1949. 

b) Cambridge Medieval History, vol VI, Ch Xll. 

Eel, A. : 

Eney. of Islam, Arta, Almoravıdes & Al Ben Youssof. 

. Dozy,. R., 

a) Hıstoıre des Muslimans d’Espagne, 3 vols, (ed. Levı- 
Provencal) Leyde, 1932 

b ) Historıa Abbadidarum, 2 vols, Leyde 1946 

ce) Recherches sur IHıstoıre et Literature de PEspagne 
Penaant le Monyen ãge, Leyde, 1881 (2 vols) 


Gayangos (P.) ° 

The History of the Mohsammadan Dynasties in Span, (Extra- 
ected fram the Nafhu-t-tıb), 2 vols, London 1840. 

„1 Levı Provencal : 


a) Un Manuel Hıspanıque de Hısba sur la Surveıllance des 
corporation et la repression des froudes en Espagne 
Musulmane, Parıs 193L 


b) Inseriptıons Arabes d'Espagne, Leyde, 1931. 

e) Seville Musulmane au debut du Xlle Siecle la Traıté d'lbn 
Abdun, Paris 1970. 

ûd) La Mora, Zaida femme Alphonse VI (en) Hesper is 
1934 t XVI. 

e) Ency of Islam, Arts. Le Cıd & Sons. 


س ۹ — 


للف 
| س كثات « بارنح الاسلام فى العصر التركى » . 
۲ « الحواصر الاسلاميه الكرى » . 
١ ٣۴‏ بلاد الجزيرة فى أواخر العصر السانى » . 
٤‏ « اليمن فى ظل الاسلام » . 
ه ب « الهند فى العصر الأسلامى » . 
> - «الاسلام وعالم الفكر » . 
 - ۷‏ « الدول الاسلامه المنسقله ى الثشرق » . 
۸ « الدوله الساسيه » . 
٩‏ 0« بارىح المعرب والأندلس » . 
٠.‏ _ « الدولة الإاسلاميه وحضارتها » . 
1 - « معالم الفكر الاسلامى » . 
١‏ - « الحركة الغكربة ى بلاد اليس فى عصر ىنى رسول » . 


شارك فى اعداد اطلسس العالم الاسلامى يضاف الى ذلك العدند س 
النحوث والدراسات فى تاريخ الاسلام وحضارته . 


— ۳۰ — 


a‏ عصام الدين عبد الرۋوف الفقى ق سطور 
أستاق التاريح الاسلامى والحضارة الاسلامه فى كلذ الآدان _ 
ف حامعات مصر والسعوديه واليمس والحزائر والكويت . 


عضو ف العديد م ن‌الهيئات العلميه . 


له نحوت عدىد° فی الحلایى العامة امخصصهةه والثقاقىة ٠‏ 


آلى الاسعفادة من ماضنهم > والسعى الى حیاة أفضل ¢ واستعاده أمجادهم 


۱ 


الوضوع 


الفصل الأول : السعريف سلاد المعرت والأندلس 


أهميه دراسه ناريح العرت والأندلس 
نظ رة عامة حول سلاد المعربت 
الفح المربى للمعرت 
حمله عقنه سناع الأولى على المعرب 
الحملات المتانعه على بلاد امغر 
نائج الفنح العربى لنلاد المعرت 
اسباثيا تل المج المربى 
الا دلس 

العسح المسربى للأدلس 
سائح المح العرنى لاأ دلس 


الغصلل التاقى : عصر الولاد ف الأندلس 


ندء الحاولات الحديه لفح مريسا 


الفس والحروب الداحلية فى المعرب والاندلس 


الهصل الثالت : الاماره الأمويه فى الأندلس 


عبد الرحمن الداحل 


الئياسه الداحليه لمبد الرحس لوي ی 


ثورة الاطمى 
ثورة عبد الغاضر السحائى 


سياسه عبد الرحمن الداخل الحارجيه 


موف الفرنجة م عبد الرحیں الداحل 


حضاره الاندلس ف عصر عند الرحمس الداحل 


هشام س عد الرحس 
الوقف من تصاری الشہال 
مدهب مالك ى الائدلس 
الآأهر الحكم الربفی 
الفىن والثورات الداخلية 


- ۳٢ س‎ 


اضوع الصمحه 
ثورات الولدیں . : . . > .< AN‏ 
العلاقات الحارجية .. A‏ 
الأمر عبد الرحس الأوسط . ۸ 
الثورات الداحليه . ۹1 
عارات النورماں ۰ ۹۷ 
غتئة المتعمرين النطرفس ف مرطبه 1.۰ 
العلانات الحوليه فى عصر عند اللحين الأو ا 1.1 
اعماله الاداريه والعمرانبه . lf‏ 
عصر دويلات الطوائف الأول ۱.٥‏ 
المملكه النصراية فى السمال ۱1۰ 
الفصل الرايع : المعرب الاسلامى فى المرىس الثانى والثالف للهحره 
الإقربت من سموط الدوله الأمونة حبى فيام دوله الأعالنه 11۸ 
دولة الأغالنه ىالمغشرب الأدنى . ۱۲۱ 
دولة الادارية فى ماس .. . ۱۳١‏ 
بأسيس ميته فاس . .1€ 
حركات الحوارح فى اقرب 1 
قډ سام الحوله الرىمسميه : °` A‏ 
دولة تى مدراأر .. ٠‏ .11 
الدولة الاسماعيلمه الأولى ف اليس ٠‏ 1€ 
الدوله الزيريه .0 < Ao‏ 
سر نی هلال .. .. 11.۰ 
الفصل الخامس ١:‏ الخلافة الأموية نالآندلس .. 1۹۲ 
عبد الرحمن اللاصرى : 1۹۲ 
مسياسة ععد الرحمن التاصرى الداخلىه . 1۹14 
تحويل الاماره الى حلامه . . ٠‏ اطا 
الملاقات الدبلوماسيه ىبن الناصر وملوك اورا © .. Naf‏ 
الصقالية فى عهد التاصر . ٠‏ 1€ 
امشات المعمارية فى عهد التاصر fo.‏ 
الحكم المستصر ده A o e o oo o‏ 
امسياسة الخارحية .٠ء N. °. .. ٠.‏ 
الخطظر النورماندى . . .. VY “o os‏ 


موقف المستتصر نصارى الشمال ٠. ٠. ٠.‏ .. بإل 


نهاية الدوله الأمويه 

این حرم 

امالك النصرابيه خلال المرں العاسر 'لیلادى 
اللعه العرسة وآدانها فى الأندلس 


المرابطوں 
ارحدوں 
آزدهار الفكر الملسمى ف عر الرس 
اں طفقیل 
یں رد 

الفصل المسابع : مملكه عرتاطه ونهايه الأتدلس 
مملکه غرناطه ‏ بطورها وسعوطیا 
لسااں ادن ای الحطب 
المادر والراحع 
مھهرس الکاب 


رمم الانداع ۸1۱1۰ / ۱۹۹۰ 


المطبعه القحارية الحديئة 
۲ شارع ادرسن راغب س الطاهر 
طلہفوں ۹.۳۳۹٤‏ الففاعرة 
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